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عثر عليه وسط مواد بناء ويعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد

دمشق لقضم 
«المنطقة العازلة» في إدلب

إسبر على خطى بومبيو 
في التحشيد لحماية الملاحة

تمثال منسي للإسكندر المقدوني يرى النور في اليونان

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــلـــــــت قـــــــــــوات الــــنــــظــــام 
الــــســــوري مـــدعـــومـــة بــالــطــيــران 
الـــروســـي الــتــقــدم شـــمـــال حــمــاة 
الــعــازلــة» التي  وقضم «المنطقة 
تشكلت بموجب اتفاق سوتشي 
بين روسيا وتركيا في سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وقــالــت مــصــادر مطلعة إن 
روسيا زجت بدبابات من طراز 
«تي ٩٠ آي» المتطورة لدعم قوات 
النظام في معاركها شمال غربي 
ســوريــا، إضــافــة إلــى شــن مئات 
الغارات على مناطق مختلفة في 
أرياف حماة وإدلب واللاذقية. 

تل ٦ من عناصر النظام 
ُ
وق

الــــســــوري والمـــســـلـــحـــين المـــوالـــين 
له، في عملية نفذتها «الجبهة 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر» المــعــارضــة 
بـــرفـــقـــة مـــقـــاتـــلـــين آخــــريــــن عــلــى 
مــحــور تلة رشــو بجبل الأكـــراد 

فــــي ريـــــف الـــلاذقـــيـــة الــشــمــالــي، 
بــــحــــســــب «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 

لحقوق الإنسان».
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، اتــهــمــت 
روســـــيـــــا أمــــــس الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بــتــقــديــم «بــيــانــات خــاطــئــة» عن 
المـــــــدارس والمــســتــشــفــيــات الــتــي 
تعرضت للقصف في محافظة 
إدلب من قبل النظام وموسكو. 
وقال المندوب الروسي لدى الأمم 
المـــتـــحـــدة غـــيـــنـــادي غــاتــيــلــوف: 
«يـــقـــولـــون إنــــه فـــي يــــوم مــحــدد 
دمـــــــرت مــــدرســــة أو مــســتــشــفــى 
فـــــــي مــــنــــطــــقــــة مـــــــــا. ويـــــقـــــدمـــــون 
الإحـــداثـــيـــات. تحقق موظفونا 
مــن صحة ذلــك ولاحــظــوا أنــه لا 
يوجد مستشفى في ذلك المكان 

ولا مدرسة».
واقــــــتــــــرح غــــاتــــيــــلــــوف عــلــى 
تركيا أن تنفذ التزامها الفصل 
بين «الإرهابيين» والمدنيين في 

إدلب. (تفاصيل ص٧)

أثينا: عبد الستار بركات

عثر علماء الآثار على تمثال 
منسي للإسكندر المقدوني، ولكن 
ليس أثناء التنقيب المستمر عن 
إمبراطورية هذا القائد اليوناني 
المترامية الأطــراف، بل في مخزن 
آثــار بقرية فيريا شمال اليونان 
وســط أكـــوام مــن الــفــخــار وأدوات 

البناء.

والــــتــــمــــثــــال رخـــــامـــــي ورجـــــح 
علماء الآثار أن تاريخه يعود إلى 
القرن الثاني قبل الميلاد، أي بعد 
نحو ٢٠٠ عام من وفاة الإسكندر 

المقدوني في سن الـ٣٢. 
وذكـــــــــــــــــــــــــــرت أنــــــجــــــيــــــلــــــيــــــكــــــي 
كـــــوتـــــاريـــــديـــــس، مـــــديـــــرة مــتــحــف 
فــيــريــا الأثــــــري، أنــهــا عــرفــت على 
الــــفــــور أن الـــتـــمـــثـــال هــــو لــلــفــاتــح 
الــذي امتدت  الإسكندر المقدوني، 
إمبراطوريته الشاسعة من البلقان 
الــحــديــثــة. وتجري  إلــى باكستان 
حــالــيــاً صــيــانــة الــتــمــثــال عــلــى أن 

يعرض في نهاية عام ٢٠٢٠.
وأضافت عالمة الآثار اليونانية 

أنــه قبل بضعة أشــهــر بينما تم 
تــفــريــغ المــســتــودعــات لإجــــراء 
الصيانة والتحديثات، رأت 
وتــعــرفــت عــلــى الــتــمــثــال رغــم 
الأضرار التي لحقت بعينيه 
الحالمتين، موضحة أنه عثر 
عــلــيــه قــريــبــاً جـــداً مــن قبور 
أســـــلافـــــه وابـــــنـــــه. وأشـــــــارت 
إلـــى الــعــثــور عــلــى ٣ رؤوس 
رخامية للإسكندر حتى الآن 

فــي مــقــدونــيــا؛ واحـــد فــي بيلا 
يــعــود إلـــى أوائــــل الــقــرن الثالث 
قــبــل المـــيـــلاد، ونــســخــة رومــانــيــة 
والأخـــــــرى فـــي إيــمــاثــيــا وأيــضــاً 

تمثال كامل له.
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نجاح «التصعيد»... والقيادة السعودية تتابعتبادل اتهامات في عدن بعد سقوط قتلى وجرحى في ثالث أيام المناوشات

واشنطن تحث الخرطوم على إشراك النساء في السلطة الانتقالية

مقتل شقيق الحوثي... وشكوك في «تصفية داخلية»

«السيادي»... و«حميدتي» نائباً له البرهان أول رئيس لـ

مليونا حاج في عرفات اليوم
مكة المكرمة: طارق الثقفي 

وصالح الزيد

يــــقــــف الــــــيــــــوم عــــلــــى صــعــيــد 
عرفات الطاهر أكثر من مليوني 
حـــــــاج قـــــدمـــــوا مـــــن كــــافــــة أنــــحــــاء 
الـــعـــالـــم، ومــــن داخـــــل الــســعــوديــة 
لأداء الفريضة هذا العام، تحفهم 
الــســكــيــنــة والــطــمــأنــيــنــة فـــي يــوم 
الحج الأكبر، فيما يحتفي غالبية 
الــعــالــم الإســـلامـــي وحــجــاج بيت 
الــلــه الــحــرام غـــدا بعيد الأضــحــى 

المبارك.
وتــتــابــع الــقــيــادة الــســعــوديــة 
عن كثب تحركات ضيوف الرحمن 

بــــين المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة لــــيــــؤدوا 
مناسكهم بكل يسر وسهولة. 

وأكــــد الأمــيــر خــالــد الفيصل 
أمــيــر منطقة مكة المكرمة رئيس 
لجنة الحج المركزية، خلال مؤتمر 
صحافي عقده في منى أمس، أن 
المبالغ التي تصرفها بــلاده على 
مــشــاريــع مــوســم الــحــج تــتــجــاوز 

المليارات.
ومـــــــن مــــكــــة المـــــكـــــرمـــــة، أعـــلـــن 
الــلــواء منصور التركي المتحدث 
باسم وزارة الداخلية السعودية، 
نــجــاح خــطــة التصعيد واكــتــمــال 
المرحلة الأولـــى مــن نقل الحجاج 
إلى مشعر منى، بينما أكد اللواء 

بــســام عــطــيــة المــتــحــدث الــرســمــي 
لرئاسة أمن الدولة، أنه لم تسجل 

أي أمور قد تسيء للحج.
وحـــــذر الــشــيــخ عــبــد الــعــزيــز 
آل الشيخ مفتي عــام السعودية، 
المــوســم منبراً  الحجاج مــن جعل 
لــتــحــقــيــق غــــايــــات غـــيـــر شــرعــيــة، 
وأهــــــــــــداف ســــيــــاســــيــــة، ونـــــعـــــرات 

قومية، وتعصبات مذهبية.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
بقدوم أكثر من ٤ دفعات لحجاج 
قــطــر عــبــر دولــــة خــلــيــجــيــة، حيث 
وصل غالبيتهم إلى مكة المكرمة 

والمشاعر المقدسة.
(تفاصيل ص٤)

عدن: علي ربيع

أعلنت الجماعة الحوثية المدعومة 
من إيران مقتل إبراهيم الحوثي شقيق 
زعـــيـــم الــجــمــاعــة، زاعـــمـــة أنــــه تــعــرض 
«أيادي الغدر والخيانة»،  للاغتيال بـ
عــلــى حـــد تــعــبــيــرهــا، وســــط تــكــهــنــات 
بأنه تعرض لتصفية ضمن الصراع 

المتصاعد بين أجنحة الجماعة.
وفي سياق آخــر، اشتدت المعارك 
فــي يــومــهــا الــثــالــث بــعــدن، أمـــس، بين 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة وقــــوات «المــجــلــس 
الانـــتـــقـــالـــي» وامـــــتـــــدت إلـــــى الأطــــــراف 
الــشــمــالــيــة لــلــمــديــنــة، فـــي ظـــل نــــداءات 
لــفــتــح مـــمـــرات إنــســانــيــة لمــئــات الأســـر 

المحاصرة.
وفي حين أفادت مصادر ميدانية 
وشـــــهـــــود بــــســــقــــوط قـــتـــلـــى وجــــرحــــى 
جـــــــراء الـــقـــصـــف بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
أكــدت عــدم وجــود  والمتوسطة، فإنها 
أي تقدم ملموس لأي من قوات الطرفين 
مــع اســتــمــرار تــدفــق الــتــعــزيــزات وشــل 

الحركة في شوارع المدينة.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، كــشــفــت الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة عــلــى لــســان رئــيــســهــا معين 
عــبــد المـــلـــك عـــن وجـــــود جـــهـــود تــجــري 
«بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية 
لإنــهــاء هــذا التصعيد والــحــفــاظ على 

أمن وسلامة وحياة المواطنين».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه أعــــلــــن قــــادة 
الــــســــلــــطــــات الـــيـــمـــنـــيـــة فــــــي مــخــتــلــف 
المــــحــــافــــظــــات فـــــي بــــيــــانــــات مــنــفــصــلــة 
تأييدهم للشرعية ورفضهم للانقلاب 
عـــلـــى مـــؤســـســـاتـــهـــا فـــــي عـــــــدن، فــيــمــا 
الــدعــوات الدولية للتهدئة.  تواصلت 
ونــفــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة ســقــوط أي 
مــن مــعــســكــراتــهــا فــي المــديــنــة، وأكـــدت 

صمودها في حماية المؤسسات.
(تفاصيل ص٣)

مبادرة لبري باركها الحريري مهدت للحل

مصالحة جنبلاط وأرسلان تحيي حكومة لبنان
بيروت: محمد شقير

أعــــــــادت مـــصـــالـــحـــة رئــيــس 
الــحــزب «الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
ولــيــد جنبلاط ورئــيــس الحزب 
«الديمقراطي اللبناني» النائب 
طــلال أرســـلان فــي قصر بعبدا، 
أمــــــس، الـــحـــيـــاة إلـــــى الــحــكــومــة 
الــيــوم  الــتــي تجتمع  الــلــبــنــانــيــة 
في أول جلسة منذ الأزمــة التي 
عــصــفــت بـــالـــبـــلاد إثــــر الإشـــكـــال 

المــســلــح فــي قــبــرشــمــون قــبــل ٤٠ 
يوماً.

وحـــضـــر لـــقـــاء «المــصــالــحــة 
اللبناني  والمصارحة» الرئيس 
مــيــشــال عــــون ورئـــيـــس مجلس 
الــــــنــــــواب نـــبـــيـــه بـــــــري ورئــــيــــس 
الــــحــــكــــومــــة ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري، 
واعــتــبــر بـــري، صــاحــب المــبــادرة 
التي مهدت للحل، اللقاء إنجازاً، 

وأعلن جنبلاط أنه راض عنه.
وقــــال الــحــريــري: «مـــن الآن 

فــصــاعــداً نفتح صفحة جديدة 
فــــيــــهــــا كـــــــل الـــــخـــــيـــــر لمـــصـــلـــحـــة 

المواطن».
ومـــــنـــــذ الــــلــــحــــظــــة الأولـــــــــى، 
يــلــتــقــي بـــــري والــــحــــريــــري عــلــى 
مــبــدأ الــحــل الــســيــاســي لــلأزمــة، 
ويــؤيــد الــحــريــري مـــبـــادرة بــري 
الــتــداعــيــات الأمنية  لاستيعاب 
والسياسية المترتبة على حادثة 
قبرشمون، وتنطلق من تحقيق 
مصالحة شاملة برعاية عون، 

كمدخل لوقف تعطيل جلسات 
مجلس الوزراء. 

ودفعت التطورات في اتجاه 
تعويم مبادرة بــري فــوراً لقطع 
الــطــريــق عــلــى إقــحــام الــبــلــد في 
أزمـــــة ســيــاســيــة مــفــتــوحــة على 
كـــــل الاحـــــتـــــمـــــالات. نـــجـــح بـــري 
والـــحـــريـــري فـــي الـــحـــصـــول من 
جـــنـــبـــلاط عـــلـــى مـــوافـــقـــتـــه عــلــى 
الــســيــر فـــي المــصــالــحــة بــرعــايــة 

عون. (تفاصيل ص٦)

لقاء مصالحة بين جنبلاط وأرسلان بحضور عون وبري والحريري في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)

واشنطن: محمد علي صالح 
موسكو: «الشرق الأوسط»

الـــفـــريـــق أول عــبــد  ســيــتــولــى 
الــفــتــاح الــبــرهــان، رئــيــس المجلس 
الـــعـــســـكـــري الانــــتــــقــــالــــي، رئـــاســـة 
«مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة» فــــي دورتـــــه 
الأولى، وسيكون الفريق أول محمد 
حــمــدان دقــلــو، الملقب «حميدتي» 
نائباً له، حسبما كشف عضو في 

«المجلس العسكري» أمس.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
الـــــفـــــريـــــق أول صــــــــلاح عــبــد  عــــــن 
الخالق قوله في مقابلة مع وكالة 
الــروســيــة إن «بقية  «ســبــوتــنــيــك» 

الأعضاء الـ٣ من العسكريين، سيتم 
تعيينهم مباشرة من قبل رئيس 

المجلس العسكري الانتقالي».
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، وبــعــد 
زيــارة ديفيد هيل، وكيل وزارة 
الخارجية الأميركية، للسودان، 
واجـــتـــمـــاعـــه مــــع الـــفـــريـــق عــبــد 

الـــــفـــــتـــــاح الــــــبــــــرهــــــان، أصــــــــدرت 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــيــانــاً 
دعـــــت فـــيـــه إلـــــى أهـــمـــيـــة إشـــــراك 
النساء والشباب في الحكومة 
الانتقالية، وإلى الاستعجال في 

تشكيلها.
(تفاصيل ص٢)

واشنطن: هبة القدسي

على خطى وزيـــر الخارجية 
مايك بومبيو، أجرى وزير الدفاع 
الأمــيــركــي مـــارك إســبــر مــشــاورات 
عــســكــريــة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
لحث سيول على الانضمام إلى 
تــحــالــف أمـــن المــلاحــة فــي مضيق 

هرمز.
أيــام  والتقى إسبر فــي ثاني 
زيارته إلى سيول قادة عسكريين، 
أمـــــــس، غـــــــداة لـــقـــائـــه مــــع نــظــيــره 
الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ 
– دو، حول التوترات المتصاعدة 
فــي المــنــطــقــة ومــســاعــي واشــنــطــن 
لحماية أمــن المــلاحــة فــي مضيق 

هرمز.
وقــــــال مــــســــؤول عـــســـكـــري إن 
إسبر عرض خطوطاً عامة حول 
المبادرة الأميركية لإنشاء تحالف 
لضمان أمن الملاحة، مشدداً على 
أنـــــه لــــم يـــحـــدد طـــلـــبـــات مـــحـــددة. 

وأكدت وكالة «يونهاب» الكورية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة أن إســــبــــر طـــلـــب مــن 
ســيــول إرســــال جــنــود للانضمام 
لـــلـــقـــوة الـــبـــحـــريـــة الـــتـــي تــقــودهــا 
الولايات المتحدة لتأمين الملاحة 
فـــي الــخــلــيــج، وأن وزيـــــر الـــدفـــاع 
الـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي أبـــلـــغـــه بـــأن 

سيول ستدرس عدة خيارات.
وفـــــــي طــــــهــــــران، حـــــــذر وزيـــــر 
الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظــريــف، أمــــس، مــن أن أي وجــود 
بـــحـــري فــــي الـــخـــلـــيـــج مــــن خــــارج 
المنطقة سيمثل «مصدراً لانعدام 
الأمــــن» بالنسبة لإيــــران، مــشــدداً 
على أنها «لــن تــتــردد فــي حماية 

أمنها».
(تفاصيل ص٥)
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الخارجية الأميركية تتعهد 
شراكة مع السودان لدعم حكومة مدنية

واشنطن: محمد علي صالح

دعــــت الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
لـــــتـــــســـــريـــــع تــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة 
الــســودان، وإشــراك  الانتقالية فــي 
الــنــســاء والـــشـــبـــاب فـــي هــيــاكــلــهــا، 
وتعهدت بدعم من أطلقت عليهم 
«قـــــوى الـــســـلام والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 
وتــعــهــدت بــشــراكــة بـــين واشــنــطــن 
والخرطوم تدعم سعي السودانيين 
انتقالية بقيادة  لتكوين حكومة 
مــــدنــــيــــة تـــــعـــــزز الأمــــــــــن والـــــســـــلام 

والازدهار.
وبحسب بيان صحافي، أثنى 
الــشــؤون السياسية ديفيد  وكــيــل 
هـــيـــل عـــقـــب زيـــــارتـــــه لــــلــــســــودان ٧ 
أغسطس (آب) الحالي، على القادة 
الــشــبــاب الـــذيـــن الــتــقــاهــم، وأشــــاد 
«دورهــــم الـــحـــاســـم، والـــشـــجـــاع،  بـــــ
فـــي دفــــع الــــســــودان نــحــو حــكــومــة 
انتقالية، بقيادة مدنية»، وحثهم 
عــلــى مــواصــلــة المــشــاركــة السلمية 

المستمرة.
ودعا هيل لإشراك النساء في 
الحكومة الانتقالية، وقــال: «تظل 
النساء جزءاً لا يتجزأ من تحقيق 
السلام والأمن في السودان، ولهذا 
سيساعد إدخــالــهــن فــي الحكومة 
الانــتــقــالــيــة عــلــى ضــمــان أن تكون 
مشاركة النساء في انتقال السودان 
إلــــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــوضـــوعـــيـــة 

وممثلة لهن تمثيلاً حقيقياً».
وتـــعـــهـــد هـــيـــل وفــــقــــاً لــلــبــيــان 
بــــإنــــفــــاذ الـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة 
مــع الــنــســاء الــســودانــيــات، وتــابــع: 
«ســتــتــعــاون الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
مــــع الـــنـــســـاء الــــســــودانــــيــــات، عــلــى 
خطى السياسة الأمــيــركــيــة تجاه 
الــنــســاء والـــســـلام، والأمــــن فــي كل 

دول العالم».
ودعا هيل للعمل بجد لتكوين 
مـــــؤكـــــدا دعــــــم الإدارة  الـــحـــكـــومـــة 
الأمــيــركــيــة لــحــكــومــة انــتــقــالــيــة في 
البيان،  الــســودان، وحــث، بحسب 
«تـــشـــكـــيـــل  عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــــجـــــاد لــــ
سريع لحكومة انتقالية يقودها 

المــــدنــــيــــون، تــمــشــيــا مــــع الـــوثـــائـــق 
الــســيــاســيــة والـــدســـتـــوريـــة المــتــفــق 
عــلــيــهــا مـــؤخـــرا». والـــتـــي تدعمها 

الحكومة الأميركية.
وأضــــــــاف: «تـــمـــلـــك الــحــكــومــة 
الانتقالية تفويضاً مهماً لإنهاء 
الــــنــــزاعــــات الـــداخـــلـــيـــة، ومــتــابــعــة 
الإصــــــــــــلاحــــــــــــات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، 
والــتــحــقــيــق فـــي مــصــداقــيــة أعــمــال 
الــعــنــف الأخـــيـــرة، وإعــــداد دســتــور 
جــديــد، وتــنــظــيــم انــتــخــابــات حــرة 

ونزيهة».
ورهــــــــــــن الــــــبــــــيــــــان الـــــتـــــعـــــاون 
المستقبلي بــين الإدارة الأميركية 
والــــحــــكــــومــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وقــــــال: 
«سيكون اتفاق المتفاوضين على 
إنجاح هذه التحولات في مصلحة 
البلدين»، وتابع: «ستظل الولايات 
المـــتـــحـــدة شـــريـــكـــا ثـــابـــتـــا لــلــشــعــب 
الـــســـودانـــي فـــي ســعــيــه لــتــأســيــس 
حكومة بقيادة مدنية، تعمل على 
تعزيز السلام، والأمن، والازدهار».

وعـــــــقـــــــب تـــــوقـــــيـــــع الــــوثــــيــــقــــة 
الدستورية بين المجلس العسكري 
الانــتــقــالــي وقـــــوى إعـــــلان الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، 
رحـــب المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــالــــتــــوقــــيــــع، وقــــــال 
«الــشــرق الأوســــط»: «نتطلع إلى  لـــ
الــرســمــي للوثيقة  الــتــوقــيــع  حــفــل 
الدستورية والاتفاق السياسي في 
١٧ أغــســطــس، ونـــرى أنـــه لا بــد أن 
يبدأ سريعا العمل الشاق لتنفيذ 
الاتـــــــفـــــــاق»، وأثـــــنـــــى عـــلـــى جـــهـــود 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي والــــوســــاطــــة 
الـــــدؤوب من  الأفــريــقــيــة وعملهما 

أجل الوصول بالطرفين للاتفاق.
والــــتــــقــــى ديــــفــــيــــد هــــيــــل لــــدى 
زيارته السودان الأسبوع الماضي، 
رئيس المجلس العسكري الانتقالي 
وعـــــــددا مــــن قـــــادتـــــه، وقـــــــادة قـــوى 
إعلان الحرية والتغيير، وقيادات 
شــبــابــيــة ونـــســـويـــة، وتــنــظــيــمــات 
مـــجـــتـــمـــع مــــــدنــــــي، حــــــث خـــلالـــهـــا 
الأطراف على نقل السلطة لحكومة 

انتقالية يقودها المدنيون.
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مباحثات بين «الجبهة الثورية» المسلحة و{قوى الحرية والتغيير} في القاهرة اليوم 

السودان: البرهان رئيساً لمجلس السيادة وحميدتي نائباً له  
الخرطوم: أحمد يونس

 القاهرة: سوسن أبو حسين

أعــلــن قــائــد عــســكــري ســودانــي 
بارز تكليف رئيس المجلس الفريق 
أول «عبد الفتاح البرهان» برئاسة 
«مــــجــــلــــس الــــــســــــيــــــادة»، وتـــكـــلـــيـــف 
الــفــريــق أول مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو 
لــه، وقطع بعدم  «حميدتي» نائباً 
إضافة اتفاقية «أديــس أبــابــا» بين 
الجبهة الثورية والحرية والتغيير 
لــــلإعــــلان الــــدســــتــــوري، ووصــفــهــا 
بـــأنـــهـــا «ضـــعـــيـــفـــة» لا تـــحـــقـــق كــل 
الــســلام، فيما ينتظر أن  متطلبات 
تشهد العاصمة المصرية القاهرة 
مباحثات مهمة بــين قــادة تحالف 
الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة المـــســـلـــح وقـــــادة 
قوى إعــلان الحرية والتغيير لحل 
القضايا الخلافية بــشــأن الوثيقة 

الدستورية وتحقيق السلام.
ونص الإعلان الدستوري الذي 
وقعه المجلس العسكري الانتقالي 
وقـــــوى إعـــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر، 
الأسبوع الماضي بالأحرف الأولى، 
على رئاسة دورية لمجلس السيادة 
الانـــتـــقـــالـــي يـــتـــولاهـــا الــعــســكــريــون 
لــلــفــتــرة الأولــــى الــبــالــغــة ٢١ شــهــراً، 
ويـــتـــكـــون المـــجـــلـــس مــــن ٥ أعـــضـــاء 
مـــدنـــيـــين و٥ عـــســـكـــريـــين، إضـــافـــة 
لشخصية أخرى يتم التوافق عليها 

بين الطرفين.
وقال عضو المجلس العسكري 
الانتقالي الفريق أول صــلاح عبد 
الــــخــــالــــق فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع وكـــالـــة 
«ســبــوتــنــيــك» الـــروســـيـــة، أمــــس إن 
رئيس المجلس العسكري الانتقالي 
الــــحــــالــــي عــــبــــد الــــفــــتــــاح الــــبــــرهــــان 
سيتولى رئاسة المجلس السيادي، 
الـــفـــريـــق أول مــحــمــد  يـــتـــولـــى  وأن 
حــمــدان دقــلــو «حــمــيــدتــي» منصب 
نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس الــعــســكــري 
يـــعـــين الأعــــضــــاء  الانــــتــــقــــالــــي، وأن 
الثلاثة الباقين رئيس المجلس عبد 

الفتاح البرهان.
وأوضح عبد الخالق أن أسماء 
أعـــضـــاء مــجــلــس الــســيــادة الــثــلاثــة 

مــــن الـــجـــانـــب الـــعـــســـكـــري ســتــعــلــن 
عند تشكيل المجلس السيادي في 
الـــثـــامـــن عــشــر مـــن أغــســطــس (آب) 
الـــجـــاري، وفــقــاً للخريطة الزمنية 

لتكوين الحكومة الانتقالية.
وحـــســـب «ســـبـــوتـــنـــك» وصـــف 
عبد الخالق «الاتفاقية الدستورية» 
الموقعة بين المدنيين والعسكريين، 
بأنه «اتفاق لجميع السودانيين»، 
وإنها حققت إنجازات استراتيجية 
«جــــنــــبــــت الـــــبـــــلاد ويــــــــلات الــــحــــرب 
الأهـــــلـــــيـــــة»، وقــــــــــال: «خــــرجــــنــــا مــن 
مــســتــنــقــع قـــــد مــــــرت عـــلـــيـــه مــعــظــم 
الـــــــــدول الــــتــــي مـــــن حــــولــــنــــا، وذلـــــك 
بفضل حكمة المجلس العسكري، 
لأنــــهــــم كــــبــــار فـــــي الـــــســـــن، وبــــــروح 
وحــيــويــة الــشــبــاب، الــذيــن يمثلهم 
قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، وتــابــع: 
«لولا هذا التكاتف بين الفئتين كنا 
لا نــعــرف كــيــف نعبر بــبــلادنــا إلــى 

اتفاقية سلمية وأمنه».
وتــعــهــد عــبــد الــخــالــق بتنفيذ 
المــــــكــــــون الــــعــــســــكــــري مــــــن مــجــلــس 
السيادة لكافة بنود الاتفاق خلال 
الفترة الانتقالية، وأهمها التهيئة 
لإجراء الانتخابات، وإنجاز عملية 
الـــســـلام خــــلال فـــتـــرة الــســتــة أشــهــر 
الأولى من الفترة الانتقالية، وإكمال 

الــحــركــات المسلحة  الاتـــفـــاقـــات مـــع 
وعودة النازحين، ودمج المحاربين 
فــي الــحــركــات المــســلــحــة، للانطلاق 
بـــالـــســـودان لــيــكــون «عـــضـــوا فــاعــلا 

في المجتمع الدولي».
وقطع عبد الخالق بعدم عملية 
إضــــافــــة كــــل مـــلاحـــظـــات «الــجــبــهــة 
الثورية» للوثيقة الدستورية، وقال: 
«لا يمكن تضمين وثيقة أديس أبابا 
بين الجبهة الثورية وقوى الحرية 
والتغيير، لأن الوثيقة الدستورية 
صـــغـــيـــرة وفـــتـــرتـــهـــا قــلــيــلــة ولــيــس 
بــــالإمــــكــــان شـــمـــل جـــمـــيـــع قــضــايــا 
الــدســتــوريــة»،  الــســلام فــي الوثيقة 
وتــــــابــــــع: «الــــوثــــيــــقــــة الـــدســـتـــوريـــة 
عـــبـــارة عـــن اتـــفـــاق ســيــاســي لأجــل 
تــشــكــيــل حــكــومــة لــفــتــرة انــتــقــالــيــة، 
الــســلام هي  لكن مــوضــوع تحقيق 
مــســألــة شــائــكــة تــحــتــاج لتفاصيل 

وفترة طويلة أكثر».
ووصف عبد الخالق الاتفاقية 
المـــوقـــعـــة بـــين قــــوى إعـــــلان الــحــريــة 
والتغيير والجبهة الثورية بأنها 
«ضـــعـــيـــفـــة» ولــــــم تـــخـــاطـــب جــــذور 
المـــشـــكـــلـــة، بـــيـــد أنــــــه عــــــاد لـــلـــقـــول: 
«جــمــيــعــنــا مــتــفــقــون عـــلـــى أهــمــيــة 
تحقيق السلام، لكن نحتاج لوقت 
أكــثــر مما  للحديث حــول تفاصيل 

أبـــــابـــــا»،  أديــــــــس  فـــــي وثـــيـــقـــة  ورد 
الــســلام الكامل  متوقعا أن تحقق 
خلال الستة أشهر الأولى من الفترة 
الانــتــقــالــيــة، بــقــولــه: «زوال النظام 
الــســابــق ســيــحــل ٩٠ فـــي المـــائـــة من 

مشكلات السودان».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــنــتــظــر أن 
تشهد العاصمة المصرية القاهرة 
مــبــاحــثــات مــهــمــة بـــين مــمــثــلــين عن 
الـــجـــبـــهـــة الــــثــــوريــــة الـــســـودانـــيـــين، 
تـــــحـــــالـــــف قـــــــــوى إعـــــــــــلان الــــحــــريــــة 
لــلــتــفــاوض حــــول قــضــايــا خــلافــيــة 
بـــــين الــــطــــرفــــين تـــتـــعـــلـــق بــتــحــقــيــق 
السلام ووقف الحرب مع الحركات 

المسلحة.
وكــــــــان مـــــن المــــتــــوقــــع مــــغــــادرة 
وفــد قــوى إعــلان الحرية والتغيير 
إلاّ أن مــعــوقــات  أمــــــس،  الـــــســـــودان 
تــنــظــيــمــيــة ولـــوجـــيـــســـتـــيـــة تــتــعــلــق 
الــطــيــران، أدت لتأخير  بــحــجــوزات 
سفر من وفد الحرية والتغيير إلى 

القاهرة من يوم أمس إلى اليوم.
وقـــــــال الــــقــــيــــادي فــــي تــحــالــف 
قوى إعــلان الحرية والتغيير عمر 
«الــشــرق الأوســــط» أمــس،  الــدقــيــر لـــ
إن من المتوقع أن يشارك في الوفد 
المـــســـافـــر إلـــــى الـــقـــاهـــرة بـــالإضـــافـــة 
إلـــى شــخــصــه، كـــل مـــن عــلــي الــريــح 

السنهوري، ومدني عباس مدني، 
وإبراهيم الأمين، من قيادات الحرية 

والتغيير.
ووصـــل وفــد الجبهة الثورية 
المــــــكــــــون مــــــن كــــــل مــــــن مــــنــــى أركــــــو 
إبــراهــيــم، ومالك  مــنــاوى، وجبريل 
عـــقـــار، ويـــاســـر عــــرمــــان، والـــهـــادي 
إدريس، لمصر بانتظار وصول وفد 
الــخــرطــوم، لــلــتــبــاحــث حـــول تطور 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــي الــســودان 

والعمل وحل القضايا الخلافية.
الــحــركــات المسلحة  وتــعــتــرض 
المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لــــــواء «الــجــبــهــة 
الثورية» على الوثيقة الدستورية 
المـــوقـــعـــة بــــين المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانــتــقــالــي وتــــرى أنــهــا لا تتضمن 
«وثــيــقــة الـــســـلام» الــتــي تــم الاتــفــاق 
عــلــيــهــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإثــيــوبــيــة 

أديس أبابا.
ويرى الدقير أهمية الوصول 
لــتــفــاهــمــات مـــع الــجــبــهــة الــثــوريــة 
قبل الوصول لاتفاق، بينما ترى 
بعض مكونات قوى إعلان الحرية 
والــتــغــيــيــر والمـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانتقالي، إن الوثيقة الدستورية 
تـــضـــمـــنـــت المـــــــبـــــــادئ الأســــاســــيــــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــــســــــلام فــــــي الـــــبـــــلاد، 
وخــصــصــت الــســتــة أشــهــر الأولـــى 

من الفترة الانتقالية للسلام.
وتــــطــــالــــب الـــجـــبـــهـــة الـــثـــوريـــة 
بتضمين بتأجيل تكوين الحكومة 
الــوصــول لاتفاق  الانتقالية لحين 
مـــع الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة، وإشــراكــهــا 
فــــي هـــيـــاكـــل قـــــوى إعـــــــلان الـــحـــريـــة 
الــتــوقــيــع النهائي  والــتــغــيــيــر، قــبــل 
على «الإعلان الدستوري» في يوم 

١٧ أغسطس (آب) الجاري.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تـــهـــدد فيه 
الــجــبــهــة الــثــوريــة بــتــألــيــب الــشــارع 
ومؤيديها ضد الحكومة الانتقالية 
حــــال عــــدم الاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــبــهــا، 
تتناول تقارير صحافية مطالبات 
«حــصــة فــي الحكومة  بـــ مــن قبلها 
الانتقالية»، وهو ما يرفضه الشارع 
الـــذي يتمسك بحكومة  السياسي 
كـــــفـــــاءات مــســتــقــلــة غـــيـــر حـــزبـــيـــة، 
ومـــا نــصــت عــلــيــه وثــيــقــة «الإعــــلان 

الدستوري».
وحــســب وكــالــة أنــبــاء «الــشــرق 
الأوســــــط» المـــصـــريـــة، فــــإن اجــتــمــاع 
الــقــاهــرة يــأتــي فــي إطـــار «الــوقــوف 
على تــطــورات العملية السياسية 
في السودان، والعمل على حلحلة 
الــــقــــضــــايــــا الـــــخـــــلافـــــيـــــة». وذكـــــــرت 
مــصــادر مطلعة أن «الاجــتــمــاعــات 
تـــأتـــي فــــي إطــــــار مــــبــــادرة مــصــريــة 
لتجاوز خلافات الحرية والتغيير 

والجبهة الثورية».
وأضـــــافـــــت المـــــصـــــادر المــطــلــعــة 
أن «هــــذه الــخــطــوة تــأتــي فــي إطــار 
المــتــابــعــة الــشــخــصــيــة مـــن الــرئــيــس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
رئـــيـــس الــــــدورة الــحــالــيــة لــلاتــحــاد 
الراهنة  الــتــطــورات  الأفــريــقــي، لكل 
على الساحة السودانية، والتأكيد 
على مساندة مصر لإرادة وخيارات 
الــشــعــب الـــســـودانـــي الــشــقــيــق، في 
صياغة مستقبل بــلاده، والحفاظ 
على مؤسسات الدولة، والاستعداد 
لــتــقــديــم كـــل ســبــل الـــدعـــم لــلأشــقــاء 
في الــســودان لتجاوز هــذه المرحلة 
بــمــا يــتــوافــق مــع تــطــلــعــات الشعب 
الـــســـودانـــي، بــعــيــداً عـــن الــتــدخــلات 

الخارجية.

التحالف الدولي عزا الحادث إلى «عطل ميكانيكي»

سقوط طائرة {درون} أميركية شمال بغداد
بغداد: حمزة مصطفى

أكــد مــصــدر عــراقــي مسؤول 
الــتــي تحدثت عن  صحة الأنــبــاء 
سقوط طائرة تجسس أميركية 
مــــزرعــــة  فــــــي  (درون)  مــــســــيــــرة 
بمنطقة الرضوانية شمال غربي 
العاصمة العراقية، بالقرب من 

مطار بغداد الدولي.
وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر عـــراقـــيـــة 
ووكــــالات أنــبــاء إيــرانــيــة، أعلنت 
أمس عن إسقاط طائرة تجسس 
أمــيــركــيــة فــي إحـــدى المـــــزارع، في 
تلك المنطقة القريبة من العاصمة. 
الــفــعــل  تــبــايــنــت ردود  وبــيــنــمــا 
بشأن سقوط تلك الطائرة، بين 
أن يكون ناتجاً عن عملية قرصنة 
أو تشويش إلكتروني ناجم عن 
الــهــويــة، ورد أن  هجوم مجهول 
جــهــة عــراقــيــة مــســؤولــة تسلمت 
الطائرة التي احتفظت بهيكلها 
ســـلـــيـــمـــاً، مـــــا يـــعـــنـــي أن عــمــلــيــة 
الــســقــوط لـــم تــكــن مـــن مــرتــفــعــات 

عالية.
وحسب مصدر عراقي مطلع 
«الشرق الأوسط»، طالباً  تحدث لـ

عـــدم نــشــر اســمــه، فـــإن «الــطــائــرة 
المــــــذكــــــورة هــــي بـــالـــفـــعـــل طـــائـــرة 
تــجــســس أمــيــركــيــة نـــوع (درون) 
وتـــحـــمـــل صــــــواريــــــخ، وســقــطــت 
يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي». وبينما 
لــــم يـــبـــين المــــصــــدر أســــبــــاب عـــدم 
الإعـــلان عــن ســقــوط الــطــائــرة في 
فـــإنـــه أضــــــــاف، رداً عــلــى  وقــــتــــه، 
ســؤال عما إذا كانت قــد سقطت 
نتيجة هجوم عليها، أن «فرضية 
الــهــجــوم عــلــيــهــا أمــــر مــســتــبــعــد، 
وعلى الأرجح فإن سقوطها كان 

نتيجة خلل فني».

وفي وقت لاحق، أمس، أعلن 
متحدث باسم التحالف الدولي 
ضــد «داعــــش» فــي بــيــان: «قامت 
مركبة جوية من دون طيار تابعة 
لـــقـــوات الــتــحــالــف بــهــبــوط غير 
مجدول في بغداد يــوم الأربعاء 
بسبب عطل ميكانيكي. هبطت 
الطائرة بسلام وتم استعادتها 
مـــن قــبــل قـــــوات الأمـــــن الــعــراقــيــة 
بنجاح. لم يصب أحد بأذى ولم 
تتضرر أي مــن الممتلكات أثناء 
الهبوط أو أثناء عملية استعادة 

المركبة».

صورة للطائرة المسيرة الأميركية تداولتها مواقع إيرانية أمس

رفعوا شعار «قايد صالح مع الخونة»... و«دولة مدنية لا عسكرية»

«عصيان مدني» الجزائر: المتظاهرون ضد «الحوار مع السلطة» يلوّحون بـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

انـــطـــلـــقـــت أمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، 
مــســيــرة فــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة 
للأسبوع الـ٢٥ على التوالي، أطلق 
خلالها المتظاهرون هتافات ضد 
الــذي دعت إليه السلطات،  الحوار 
المــدنــي»،  «العصيان  لــوحــوا بـ كما 
فــــي تــصــعــيــد يـــأتـــي غــــــداة خــطــاب 
جــــديــــد لـــرئـــيـــس أركــــــــان الـــجـــيـــش، 
أكـــد فــيــه أن مــطــالــب المــحــتــجــين قد 

تحققت.
ومـــبـــاشـــرة بــعــد الانـــتـــهـــاء من 
صـــــلاة الــجــمــعــة امــــتــــلأت ســاحــتــا 
المــركــزي  مـــوريـــس أودان والــبــريــد 
بالمتظاهرين، وسط انتشار أمني 
كثيف وتحت شمس حارقة. وفي 
ظل استحالة تقييم الأعداد بسبب 
غياب تعداد رسمي، بقي الحشد 
كبيراً رغم الحر، وتراجعت التعبئة 
مقارنة بالأسابيع الأولــى للحراك 
الـــذي بـــدأ فــي ٢٢ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــاضـــي. كــمــا صــادفــت مــظــاهــرات 
أمــــس، قـــرب حــلــول عــيــد الأضــحــى 
يــــوم غـــد (الأحـــــــد)، الـــــذي عـــــادة ما 
يستغله الجزائريون للتحضيرات، 

إضافة إلى أن قوات الأمن ما زالت 
تــحــكــم قــبــضــتــهــا عــلــى كـــل مــداخــل 
الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، مـــا يــعــوق 

وصول المحتجين.
وكـــمـــا فـــي الأســــبــــوع المــاضــي 
حــيــث ظــهــر الــتــلــويــح بــالــعــصــيــان، 
أعاد المحتجون الذين كان عددهم 
قليلاً مقارنة بالأسابيع الماضية 
شـــعـــار «الـــعـــصـــيـــان المــــدنــــي راهــــو 
جاي (آت)!». ومنذ الصباح الباكر، 
تـــوزعـــت شـــاحـــنـــات الـــشـــرطـــة على 
جانبي شــارع دبـــدوش مـــراد، أهم 
مــحــور يسلكه المــحــتــجــون مــا حد 
من المساحة المتروكة للمتظاهرين. 
ورفــــع المــتــظــاهــرون شـــعـــارات ضد 
كريم يونس، منسق هيئة الحوار، 
التي كلفتها السلطات الجزائرية 
إجـــراء مــشــاورات لتحديد شــروط 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد 
إلــغــاء تــلــك الــتــي كــانــت مــقــررة في 
٤ يوليو (تــمــوز) المــاضــي، لخلافة 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 
المــســتــقــيــل مــنــذ ٢ أبــريــل (نــيــســان) 

الماضي.
الــهــيــئــة أول من  ودعـــــت هــــذه 
أمـــــــس، إلــــــى إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 

الــرئــاســيــة ســريــعــاً، لــكــن مـــن دون 
تــدخــل حــكــومــة نـــور الــديــن بـــدوي، 
الذي وصفوه بأنه «ممثل التزوير»، 
كــمــا أن رحــيــلــه يــعــد مـــن بـــين أبـــرز 
مـــطـــالـــب الـــحـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، 
باعتباره من رموز نظام بوتفليقة.

وجدد المحتجون أمس رفضهم 
أي حــوار مع السلطة في ظل بقاء 
رموز النظام، وهتفوا «لا حوار مع 
العصابات»، رغم أن رئيس أركان 
الجيش والرجل القوي في الدولة 
الفريق أحمد قايد صالح، أكد أول 
من أمــس، أن «المطالب الأساسية» 
قت بشكل كامل... 

ّ
للمحتجين «تحق

 سوى تنظيم الانتخابات 
َ

ولم يبق
الــــرئــــاســــيــــة»، واصــــفــــاً الـــرافـــضـــين 
«المــجــمــوعــات الصغيرة  بـــ لــلــحــوار 
المرتبطة بالعصابة»، وهو الوصف 
الــــذي أصــبــح يطلقه عــلــى الــدائــرة 

الضيقة للرئيس السابق.
وتــضــم هـــذه الـــدائـــرة رئيسي 
ورجـــــال  ســـابـــقـــين  ووزراء  وزراء 
أعمال كباراً. وبــين التهم الموجهة 
الــحــمــلات الانتخابية  لهم تمويل 
لبوتفليقة بشكل غير قانوني، كما 

جاء في بيانات المحكمة العليا.

والخميس أودع السجن أيضاً 
عــبــد الـــرحـــمـــن بـــن حــــمــــادي، وهــو 
مــســيــر لمــجــمــوعــة كــبــيــرة لصناعة 
الـــــهـــــواتـــــف الـــــجـــــوالـــــة والأجــــــهــــــزة 

المــنــزلــيــة، فــضــلاً عــن نــشــاطــهــا في 
قــطــاع الــبــنــاء بــتــهــم فــســاد، تــورط 
فيها نحو ٤٠ شخصاً منهم أفراد 
مــن عائلته، ومــوظــفــون فــي قطاع 

الاتـــصـــالات. وبــين المتهمين أيضاً 
مـــوســـى بــــن حــــمــــادي، أحـــــد أفـــــراد 
الــعــائــلــة وزيــــر ســابــق لــلاتــصــالات 
خــلال حكم بوتفليقة، وينتظر أن 

يمثل هو أيضاً أمام المحكمة العليا 
بحكم وظيفته.

وخــــــلال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، 
تـــم حــبــس نــحــو ٦٠ مــتــظــاهــراً في 
كــل أرجــــاء الـــبـــلاد، أغــلــبــهــم بسبب 
الراية الأمازيغية، غير آبهين  رفع 
بتحذيرات رئيس الأركان بعدم رفع 

أي راية غير العلم الجزائري.
وينتظر هؤلاء المحاكمة التي 
قــد تـــؤدي إلــى الإفــــراج عنهم، كما 
بالنسبة لثلاثة متظاهرين، أحدهم 
أطــلــق ســراحــه أول مــن أمـــس، بعد 
أن استفاد من البراءة، بينما كانت 
النيابة طالبت بسجنه ١٠ سنوات.
ســــنــــة)   ٣٤) نــــعــــيــــمــــة  لــــــكــــــن 
بــــنــــك، ردت عــلــى  وهـــــــي مــــوظــــفــــة 
ذلــــك بـــالـــقـــول: «يـــقـــولـــون إنــــه تمت 
الاســتــجــابــة لمــطــالــب الــــحــــراك، أنــا 
لـــم أرَ شـــيـــئـــاً». وأضــــافــــت لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «طــالــبــنــا 
برحيل الحكومة، لكنها مــا زالــت 
فــي مــكــانــهــا، وطــالــبــنــا بــرحــيــل بن 
صــالــح فــقــامــوا بــتــمــديــد ولايـــتـــه»، 
الــتــي كـــان يــفــتــرض أن تنتهي في 
٩ يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، «لــكــن 
الــدســتــوري قــرر أن يبقى  المجلس 

فــي منصبه حتى انتخاب رئيس 
جديد». 

وعـــلـــى وقــــع هــتــافــات صــاخــبــة 
«إمــــا نــحــن أو أنــتــم لــن نــتــوقــف عن 
التظاهر»، و«سيرحلون جميعاً»، 
«وجيش شعب خــاوة خــاوة وقايد 
صالح مع الخونة»، و«دولة مدنية 
وليس عسكرية»، سار المتظاهرون 
أمـــس فــي مــجــمــوعــات بــين ساحتي 
المــــركــــزي حــامــلــين  أودان والـــبـــريـــد 

الإعلام.
بــدوره، قــال حسان (٥٧ سنة)، 
وهــو مــوظــف حــكــومــي: «سنواصل 
التظاهر كل يوم جمعة حتى تحت 
الشمس والحرّ. وستضطر السلطة 
لــــســــمــــاع صــــوتــــنــــا والاســــتــــجــــابــــة 
لمطالبنا... مطلبنا واضـــح: رحيل 
كل رموز نظام بوتفليقة، فلا يمكن 
أن ننظم انتخابات بهؤلاء المزورين، 
الذي مكّنوا بوتفليقة من البقاء ٢٠ 

سنة في الحكم».
وأضـــافـــت نــعــيــمــة: «تــســمــعــون 
دعــوات للعصيان المدني، قد يكون 
ذلك صعب التنفيذ، لكن بالنسبة لي 
نحن في عصيان منذ نحو ٦ أشهر»، 
أي منذ بداية الحركة الاحتجاجية.

جانب من المظاهرات الرافضة للحوار مع السلطات الجزائرية وسط العاصمة أمس (أ.ف.ب)

الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)الفريق أول عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

مجلس النواب يريد إلغاء هذه المناصب ويؤكد مسؤوليته عن مراقبة السلطة التنفيذية

خلاف حاد بين الحكومة العراقية والبرلمان حول المفتشين العموميين
بغداد: حمزة مصطفى

تسبب قــرار للحاكم المدني 
الأمـــيـــركـــي لــلــعــراق بــــول بــريــمــر 
بـــخـــصـــوص   (٢٠٠٤  -  ٢٠٠٣)
مـــكـــاتـــب المــفــتــشــين الــعــمــومــيــين 
بـــــخـــــلاف حـــــــاد بــــــين الـــحـــكـــومـــة 
والبرلمان، إثر قرار اتخذه رئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي بإعادة 
تــــدويــــر مــفــتــشــين ســـابـــقـــين بــين 
الوزارات، وتعيين مفتشين جدد 

لوزارات وهيئات مستقلة.
واســـتـــنـــد عــبــد المـــهـــدي إلــى 
قـــــــرار لا يـــــــزال ســـــــاري المـــفـــعـــول 
لرئيس سلطة الائتلاف المؤقتة 
الــحــاكــم المـــدنـــي الأمـــيـــركـــي بــول 
بريمر، بوصفه تشريعاً لا تزال 
له قوة القانون. ورئيس البرلمان 
مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي ونـــائـــبـــه 
الأول رفــضــا قـــرار عــبــد المــهــدي، 
انطلاقاً مــن قــرار للبرلمان ألغى 
من حيث المبدأ مكاتب المفتشين 
الــعــمــومــيــين، لــكــنــه لـــم يــتــحــول 
إلى قانون كونه لا يــزال ينتظر 
التصويت عليه من قبل البرلمان.

وفي بيان له، تلقت «الشرق 

الأوسط» نسخة منه، قال رئيس 
ت  البرلمان إن مجلس النواب صوَّ
فــي شهر مـــارس (آذار) الماضي 
عــــلــــى صـــيـــغـــة قـــــــــرار مـــــن حــيــث 
المـــبـــدأ لإلـــغـــاء مــكــاتــب المفتشين 
العموميين، مؤكداً التزام المجلس 
بما تم التصويت عليه. وأضاف 
الحلبوسي أن «مكاتب المفتشين 
العموميين ما زالت تعمل بأمر 
سلطة الائتلاف المنحلة الصادر 
من الحاكم المدني بول بريمر رقم 
(٥٧) لسنة ٢٠٠٤»، مشيراً إلى 
لــم تتمكن في  أن «هـــذه المكاتب 
السنوات السابقة من إيقاف هدر 
المال العام، ولا بدَّ من تفعيل دور 

هيئة النزاهة والرقابة المالية».
وتــابــع الحلبوسي أن «من 
اخــتــصــاصــات مــجــلــس الــنــواب، 
وفــقــاً لــلــمــادة ٦١ مــن الــدســتــور، 
الـــســـلـــطـــة  الـــــرقـــــابـــــة عــــلــــى أداء 
التنفيذية، ولا يجوز أن يستمر 
عمل مكاتب المفتشين العموميين 
الـــذي يتيح للحكومة  بــالــشــكــل 
مــراقــبــة نــفــســهــا مـــن خـــلال عمل 
تلك المكاتب، وهذا ما يتعارض 
مع مهام السلطة التشريعية»، 

ودعـــــا «الــحــكــومــة إلــــى الالـــتـــزام 
بقرارات مجلس النواب».

كان رئيس الوزراء قد أصدر، 
الخميس الماضي، أمــراً ديوانياً 
بــاســتــحــداث مــكــاتــب للمفتشين 
العموميين في ٧ هيئات وجهات 
حــكــومــيــة. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
يــقــول الــخــبــيــر الــقــانــونــي أحمد 
«الشرق الأوســط» إن  لـ العبادي 
المــفــتــشــين العموميين  «مــكــاتــب 
جاءت نتيجة أمر بريمر رقم ٥٧ 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٤، وهـــذه المكاتب 
لا تــــــزال تـــتـــصـــدر المـــشـــهـــد مــنــذ 
ذلــك الــيــوم حتى الــيــوم»، مبيناً 
أن «الـــــعـــــراق، وبـــســـبـــب مــكــاتــب 
الــعــمــومــيــين، يتصدر  المــفــتــشــين 
بــلــدان الــعــالــم فــي عـــدم محاربة 

الفساد، وليس العكس».
وأضــــاف الــعــبــادي أن «أمــر 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء بـــاســـتـــحـــداث 
مــكــاتــب مــفــتــشــين جــــدد قـــد زاد 
الــطــين بــلــة، فــي وقــت يعمل فيه 
الـــبـــرلمـــان عـــلـــى تـــشـــريـــع قـــانـــون 
بإلغائها، علماً بأنه أصدر قرارا 
بإلغائها من حيث المبدأ»، وبينّ 
أن «وضــــــع الـــبـــلـــد ومــســتــويــات 

الفساد تتطلب في الواقع إلغاء 
مــكــاتــب المــفــتــشــين الــعــمــومــيــين، 
وليس العكس، على أن يحصر 
أمـــر مــحــاربــة الــفــســاد فــي هيئة 
النزاهة حصراً والرقابة المالية».

من جهته، هاجم السياسي 
العراقي المستقل عزت الشابندر 
تجربة المفتشين العموميين في 
الــــعــــراق، قـــائـــلاً إن «الــفــاســديــن 
أعاقوا حتى الإجــراء الصحيح، 
ليثبتوا جدارتهم في مهمتهم». 
وتساءل الشابندر: «ماذا يعني 
الـــــعـــــودة لـــــــذات الـــتـــجـــربـــة، وإن 
فشلت لسنين عــجــاف خــلــت؟»، 
مــضــيــفــاً: «مــنــذ اخـــتـــراع بــريــمــر 
لــنــظــريــة المــفــتــش الـــعـــام لمــراقــبــة 
الأداء الإداري والمالي في الدولة، 

الفساد لم ينته».
أما رئيس اللجنة المالية في 
البرلمان العراقي هيثم الجبوري، 
فــقــد أكـــــد، فـــي بـــيـــان، أمـــــس، أن 
الـــلـــجـــنـــة «تـــــبـــــدي اســـتـــغـــرابـــهـــا 
الـــكـــبـــيـــر مـــــن تـــعـــمـــد الـــحـــكـــومـــة 
البنك  العراقية خرق استقلالية 
المركزي، والإصرار على التدخل 
فــي سياسته وإدارتـــــه، مخالفة 

بــذلــك نـــص المـــــادة ٢ مـــن قــانــون 
الــبــنــك المــركــزي الـــذي نــص على 
عدم السماح بتدخل أي شخص 
الـــبـــنـــك أو  الـــحـــكـــومـــة بــعــمــل  أو 
ســيــاســتــه الـــنـــقـــديـــة، وأخــضــعــه 

لرقابة مجلس النواب فقط».
وأضـــــاف الـــجـــبـــوري: «إنــنــا 
نذكر لحكومة بأن هذا المنصب 
كـــان مــوجــوداً ســابــقــاً فــي البنك 
المركزي، وتم إلغاؤه سنة ٢٠٠٨ 
لـــتـــعـــارضـــه مـــــع قـــــانـــــون الــبــنــك 
الـــنـــافـــذ». ودعـــــا الـــجـــبـــوري إلــى 
«الإيقاف الفوري لهذه الخطوة»، 
محذراً من تداعياتها الخارجية، 
وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا الــســلــبــيــة عــلــى 
الاتفاقيات والتقييمات الدولية.

وأظهرت وثيقة صادرة عن 
رئــاســة الــحــكــومــة، مــؤخــراً، أمــراً 
ديــــوانــــيــــاً يــقــضــي بـــاســـتـــحـــداث 
مــــكــــاتــــب مـــفـــتـــشـــين عـــمـــومـــيـــين 
فـــــي الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي الـــعـــراقـــي 
وهــيــئــة الاســتــثــمــار ومــفــوضــيــة 
الانــتــخــابــات ومفوضية حقوق 
الإنـــــســـــان والمـــــصـــــرف الـــعـــراقـــي 
للتجارة وهيئة الحشد الشعبي 

وجهاز الأمن الوطني.



أموال الاتصالات والضرائب والجمارك فجرت صراعاً بين القيادات

الحوثي يواجه تمرد أقاربه بدعم جناح المشاط
عدن: علي ربيع

كــشــفــت مــــصــــادر وثـــيـــقـــة الـــصـــلـــة بــالــجــمــاعــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــن  الـــحـــوثـــيـــة فــــي صـــنـــعـــاء لـــــ
جانب من خفايا الصراع المتصاعد بين كبار قادة 
الجماعة الحوثية على النفوذ واكتساب الأتباع 

وبناء الإمبراطوريات المالية والشركات المتنوعة.
وأكــدت المصادر أن هذا الصراع المحتدم دفع 
مـــؤخـــرا زعـــيـــم الــجــمــاعــة عــبــد المـــلـــك لــلــتــدخــل إلــى 
جــانــب الــجــنــاح الـــذي يــقــوده رئــيــس مجلس حكم 
الانــقــلاب مــهــدي المــشــاط، بعد أن شعر بتحركات 
للتمرد عليه من قبل أقاربه وفي مقدمهم عمه عبد 
الكريم الحوثي المعين وزيرا لداخلية الانقلاب، وابن 
يــتــرأس ما  الـــذي  عمه الآخـــر محمد علي الحوثي 
تسمى اللجنة الثورية العليا للجماعة، إلى جانب 

عضويته في مجلس حكم الانقلاب.
وذكرت المصادر أن كثيرا من توجيهات زعيم 
أقــاربــه قوبلت  الجماعة فــي الفترات الأخــيــرة إلــى 
إلــى دعــم جناح مهدي  بالتجاهل، وهــو مــا دفعه 
المشاط في سياق سعيه لقطع أياديهم من الأجهزة 
والمؤسسات التي تسيطر عليها الميليشيات منذ 

الانقلاب على الشرعية في ٢٠١٤.
وأوضــحــت المــصــادر أن المــشــاط الـــذي يجمعه 
بالحوثي الانتماء إلى محافظة صعدة، كان أقدم 
الــرب جرفان من قيادة  على إطاحة القيادي عبد 
جهاز الأمن القومي التابع للجماعة في صنعاء، 
الــقــيــادي الآخـــر فائز  ابـــن منطقته  لــه  وعـــين خلفا 
حسين، حيث كان الأول مواليا لمحمد علي الحوثي 

ومن المقربين لديه.
وفـــي ســيــاق ســعــي المــشــاط إلـــى تقليم أظــافــر 
أقـــــارب الــحــوثــي بـــنـــاء عــلــى طــلــب الأخـــيـــر نــفــســه، 
ذكــرت المصادر أنــه جعل كل تركيزه منصبا على 
قــطــاع المــؤســســات الإيـــراديـــة، وبــالأخــص قطاعات 

الاتصالات والضرائب والجمارك.
وأفــــادت المــصــادر بـــأن المــشــاط أعــطــى الــضــوء 
الأخــضــر لــوزيــر الاتــصــالات فــي حكومة الانــقــلاب 
مسفر النمير الذي هو الآخر من أبناء منطقة مران 
في صعدة ومن المقربين له ليجري تغييرات كبيرة 
في قطاع الاتصالات، لكون هذا القطاع هو القطاع 
الأهم الذي ما زالت الجماعة تعبث فيه دون حسيب 
أو رقيب، خاصة بعد تراجع الأموال التي تجنيها 
الجماعة مــن تهريب النفط الإيــرانــي عبر ميناء 

الحديدة.
«الـــشـــرق  وأشـــــــارت المــــصــــادر الـــتـــي تــحــدثــت لــــ
إلــى قيام النمير بالبدء بتنفيذ المهمة  الأوســـط» 
فـــكـــان أول قــــرارتــــه الــســيــطــرة عــلــى شـــركـــة «يــمــن 
موبايل» بتعيين القيادي عصام الحملي رئيسا 
لمجلس إداراتها، بدلا من صادق مصلح الذي كان 

يتبع مباشرة محمد علي الحوثي.
القيادي الحملي بدأ منذ  وبينت المصادر أن 
الــشــركــة، لا سيما  بــتــغــيــيــرات كــبــيــرة فــي  تعيينه 
الإدارات المهمة فيها، حيث عين أشخاصا يتبعونه 
ويــتــبــعــون الــنــمــيــر بــمــا يــتــيــح لــهــمــا صـــرف مــئــات 
الملايين مقابل تنفيذ مشاريع وهمية وشراء معدات 

وتجهيزات لا وجود لها.
القيادي أحمد حامد  وبحسب المــصــادر، فــإن 
المعين مديرا لمكتب المشاط هو المشرف العام على 
الــذي يستأثر مــع المشاط  النمير والحملي، وهــو 
بـــأغـــلـــب مــــا يـــتـــم الـــســـطـــو عــلــيــه مــــن أمـــــــوال قــطــاع 

الاتصالات.
وكــشــفــت المـــصـــادر عـــن أن الــنــمــيــر والــحــمــلــي 
وحــامــد تــواطــؤوا مــؤخــرا على صــرف ٤٠٠ مليون 

ريال (الدولار نحو ٥٥٠ ريالا) من قطاع الاتصالات 
مقابل شراء أجهزة ومعدات لجهاز الأمن القومي 

(المخابرات) التابع للجماعة في صنعاء.
«الشرق الأوسط» عن قيام  وتحدثت المصادر لـ
الثلاثي الحوثي بصرف نصف مليار ريال يمني 
لمصلحة شــركــة وهمية اسمها «الــنــجــم» يملكها 
النمير والحملي مقابل إعداد دراسة وخطة لتنفيذ 
مشروع الريال الإلكتروني (ريال موبايلي)، حيث 
ظهرت الشركة فجأة واختفت فجأة بعد أن قبضت 
الــذي يناهز المليون دولار، فيما اتضح أن  المبلغ 
الخطة التي أعدتها كانت منسوخة من على شبكة 
الإنترنت، قبل أن يتم مؤخرا تكليف مصرف (كاك 

بنك) في صنعاء بإعداد الخطة البديلة.
ولفتت المصادر إلى أن دائرة الفساد الحوثي 
إلـــى شــركــة  «تيلميمن» وهــي  بــاتــت الآن متجهة 
د الاتــصــالات والإنــتــرنــت فــي اليمن الخاضع  مـــزوِّ
لــلــمــيــلــيــشــيــات، حــيــث يــتــم الــضــغــط يــومــيــا على 
رئــيــســهــا عــلــي نـــصـــاري لــصــرف عـــشـــرات المــلايــين 

يوميا لمصلحة لوبي الفساد داخل الجماعة.
وعـــلـــى وقـــــع الــــصــــراع المـــتـــصـــاعـــد، أوضـــحـــت 
المصادر أن المشاط أقدم مؤخرا على تعيين كثير من 
أتباعه في مصلحتي الضرائب والجمارك وأطاح 
قيادات وموظفين كانوا تابعين لمحمد علي الحوثي 

وعبد الكريم الحوثي.
وأكدت المصادر القريبة من أروقة الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة أن هـــنـــاك مـــلـــيـــارات الـــــريـــــالات تــصــرف 
بــاســم مــشــاريــع وهــمــيــة مــن المــؤســســات الإيــراديــة 
كــــالاتــــصــــالات والــــجــــمــــارك والــــضــــرائــــب لمــصــلــحــة 
المشاط وجناحه، في حين كانت هذه المبالغ سابقا 
الــكــريــم الــحــوثــي ومحمد  يتقاسمها كــل مــن عــبــد 
عــلــي الـــحـــوثـــي، وبــســبــبــهــا - بــحــســب المــــصــــادر - 
أصــبــحــا يملكان عــقــارات وشــركــات لا حــصــر لها 
كما استطاعا مــن خلالها تشكيل ولاءات كبيرة 
في أجهزة الجماعة المدنية والعسكرية والكيانات 
القبلية، وهو الأمــر الــذي بات يعمل عليه المشاط 

وأحمد حامد لبناء إمبراطوريتهما المالية.
وتـــوقـــعـــت المــــصــــادر أن يـــقـــود هــــذا الــتــنــافــس 
المحموم بين قــيــادات الجماعة إلــى صــدام وشيك، 
بخاصة بعد أن شعر أقارب الحوثي أن الأخير بدأ 
يتخوف من هيمنتهم العسكرية والأمنية والمالية، 
وأعــطــى الــضــوء الأخــضــر للمشاط مــن أجــل تقليم 

نفوذهم.
وكان المشاط أطاح محمد علي الحوثي بقرار 
رســمــي مـــن عــضــويــة مــجــلــس حــكــم الانــــقــــلاب، إلا 
الــوشــيــك بينهما دفــع زعــيــم الجماعة  الــصــدام  أن 
للتدخل والإبقاء على قريبه محمد علي الحوثي 
في المنصب والترويج لحكاية تعرض موقع الوكالة 
الحوثية للاختراق، في مقابل ضغطه على أعضاء 
المــجــلــس لــتــمــديــد رئـــاســـة المـــشـــاط لـــثـــلاث دورات 
متتالية، بخلاف اللائحة التي تنص على تدوير 

الرئاسة بين الأعضاء.
«الشرق الأوسط» أن محمد  وذكرت المصادر لـ
علي الحوثي بــات في الآونــة الأخيرة يقدم نفسه 
بأنه الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب، من خلال 
إصـــراره على توجيه حكومة الانــقــلاب ووزرائــهــا 
ومن خلال تصدر اللقاءات مع مسؤولي المنظمات 

الدولية الموجودة في صنعاء وزعماء القبائل.
وكـــان صـــراع الجماعة على النفوذ والأمـــوال 
دفـــع محافظها فــي ذمـــار محمد حــســين المقدشي 
إلى تقديم استقالته قبل أسابيع، متهما في بيان 
الاســتــقــالــة أقــــارب الــحــوثــي المــنــتــمــين إلـــى سلالته 
بالفساد ونهب المال العام والتدخل في صلاحياته.
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إبراهيم الحوثي يلحق بالصماد وشكوك حول تصفيته داخليا
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اعترفت الميليشيات الحوثية 
رسميا بمقتل إبراهيم بدر الدين 
الحوثي شقيق زعيمها عبد الملك 
بدر الدين الحوثي أمس ليلتحق 
بــــرئــــيــــس المــــجــــلــــس الـــســـيـــاســـي 
الأعلى صالح الصماد، القيادي 
الــــحــــوثــــي الــــــــذي قــــتــــل بــعــمــلــيــة 
للتحالف في الحديدة في أبريل 
«نيسان» ٢٠١٨، في بيان رسمي 
الـــغـــمـــوض دون الإشــــــارة  يــلــفــه 
المــكــان  إلـــى مــلابــســات مقتله أو 
أو الــــــزمــــــان، وفــــــق مــــا جــــــاء فــي 
الــصــادر عــن داخلية  بيان نعيه 
الجماعة الانقلابية غير المعترف 

بها دوليا.
واتــهــمــت الــجــمــاعــة المــوالــيــة 
«أيـــادي  لإيـــــران مـــن وصــفــتــهــا بــــ
الـــــــغـــــــدر والـــــخـــــيـــــانـــــة الــــتــــابــــعــــة 
لأمــيــركــا وإســرائــيــل وأدواتـــهـــا» 
بـــأنـــهـــا المــــســــؤولــــة عـــــن اغـــتـــيـــال 
شقيق زعيمها، في وقــت تشير 
ترجيحات مراقبين إلى احتمال 
مقتله في عملية جوية لتحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة اســتــهــدفــتــه في 
صنعاء أو صعدة دون استبعاد 
أن تكون تمت تصفيته في إطار 
الــــصــــراع المـــتـــبـــادل بـــين أجــنــحــة 

الميليشيات.
ويعد إبراهيم الحوثي أحد 
الأذرع الأمنية لشقيقه عبد الملك، 
ونـــــــادرا مـــا يــظــهــر إعـــلامـــيـــا هو 

ومن تبقى من أشقائه على قيد 
الحياة البالغ عددهم ١٧ شقيقا 
مـــن أربـــــع أمــــهــــات، بــعــد أن كــان 
لقي ثلاثة منهم مصرعهم خلال 
الــحــروب التي قادتها الجماعة 
ضـــد الــســلــطــات الــحــكــومــيــة بين 

عامي ٢٠٠٤ - ٢٠١٠.
وســـــــبـــــــق أن شــــــــــاع مـــقـــتـــل 
إبراهيم الحوثي في ٢٠١٥ خلال 
ضـــربـــة جـــويـــة لـــطـــيـــران تــحــالــف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة إلا أنـــــه لــــم يــتــم 
الــواقــعــة فــي حينه، علما  تأكيد 
بــأن الجماعة الحوثية عــادة ما 
تتكتم على مقتل كبار قياداتها 
بـــعـــد مــــرور  تـــعـــلـــن ذلـــــك إلا  ولا 
أشـــهـــر، كــمــا حـــدث مـــع الــقــيــادي 
الــبــارز والمــقــرب مــن زعيمها طه 
المـــدانـــي، حــيــث اعــتــرفــت بمقتله 

بعد نحو عام كامل.
ولمح بيان داخلية الانقلاب 
التي يقودها عبد الكريم الحوثي 
عم زعيم الجماعة ضمنا إلى أن 
إبـــراهـــيـــم الــحــوثــي تـــم اغــتــيــالــه، 
من خلال توعد البيان بملاحقة 
من قاموا بتنفيذ العملية التي 

«الإجرامية». وصفها بـ
وفــي تعليق للعميد طــارق 
صــــالــــح نـــجـــل شـــقـــيـــق الـــرئـــيـــس 
الراحل علي عبد الله صالح في 
شــــأن مــقــتــل إبـــراهـــيـــم الــحــوثــي، 
قـــال فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» 
إن هـــنـــاك خــــلافــــات وتــصــفــيــات 
تــــعــــصــــف بــــــــقــــــــادة الـــــجـــــمـــــاعـــــة، 

مــعــتــبــرا أن مــقــتــل شــقــيــق زعــيــم 
الجماعة سيكون «بداية النهاية 
على  الكهنوتية»  للميليشيات 

حد تعبيره.
ومـــــــــــنـــــــــــذ بــــــــــــــــــدء انـــــــــقـــــــــلاب 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة عــلــى 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فـــي ٢٠١٤ 

أحاط زعيمها عبد الملك الحوثي 
تـــحـــركـــاتـــه وتـــحـــركـــات أشــقــائــه 
بــالمــزيــد مـــن الــســريــة والــتــخــفــي 
فــيــمــا دفــــع بـــــالآلاف مـــن أتــبــاعــه 
ومــن زعــمــاء القبائل المــوالــين له 
إلــــى المـــــوت فـــي جــبــهــات الــقــتــال 
المختلفة، ويعد شقيقه إبراهيم 

أبرز أقاربه الذين سقطوا حتى 
الآن منذ الانقلاب.

ويــــعــــتــــمــــد الـــــحـــــوثـــــي عــلــى 
شــقــيــقــه عــبــد الـــخـــالـــق الــحــوثــي 
في قيادة ما كــان يعرف بقوات 
الحرس الجمهوري، فيما يعهد 
إلــى بقية أشقائه بمهام أمنية 
وإشرافية غير معروفة للعامة 
باستثناء شقيقه يحيى المعين 
وزيــــــــــرا لـــتـــربـــيـــة الانــــــقــــــلاب فــي 
حكومة الجماعة غير المعترف 

بها دوليا ولا إقليميا.
وذكـــــــرت مــــصــــادر إعــلامــيــة 
أن إبراهيم الحوثي المولود في 
١٩٨٩ شــارك فــي عملية اقتحام 
فـــي ٢٠١٤ كــمــا شـــارك  صــنــعــاء 
في العمليات التي انتهت بوأد 
انتفاضة الرئيس السابق علي 
عــبــد الـــلـــه صـــالـــح فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٧. إلى جانب 
توليه عمليات إشرافية وأمنية 

في محافظة صعدة.
ثــــبــــت أن  وســــــــــــواء إذا مــــــا 
شــقــيــق الـــحـــوثـــي لــقــي مــصــرعــه 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة جــــويــــة لــلــتــحــالــف 
الــداعــم للشرعية أم ثبت مقتله 
ضــمــن عــمــلــيــة تــصــفــيــة داخــلــيــة 
بـــين أجــنــحــة الـــجـــمـــاعـــة، يــرجــح 
المــــراقــــبــــون أن ذلـــــك ســيــنــعــكــس 
أمــنــيــا عــلــى الــتــرتــيــبــات المتبعة 
قـــادة الميليشيات ما  لتحركات 
يجعلهم يتخذون تدابير أكثر 

حذرا خشية الاستهداف.

إبراهيم الحوثي في صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي 

انقلابيو اليمن يعرقلون دخول قافلة إنسانية إلى الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

مــنــعــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانـــقـــلابـــيـــة المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــــران، 
صــبــاح الجمعة، دخـــول مساعدات 
إنسانية مقدمة من برنامج الغذاء 
إلــى سكان وأهالي مديرية  العالمي 

الدريهمي، جنوب الحديدة.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة، نقل 
عـــنـــهـــا مــــركــــز إعــــــــلام قــــــــوات ألـــويـــة 
العمالقة المرابطة في جبهة الساحل 
الــغــربــي، إن «الــحــوثــيــين اســتــغــلــوا 
الـــقـــوات المشتركة  قــيــادة  تعليمات 
بضبط النفس، والسماح لبرنامج 
الغذاء العالمي بدخول قافلة إنسانية 
كــان مقرر حركتها صباح الجمعة 
إلــــــى مـــديـــنـــة الــــدريــــهــــمــــي، وقـــامـــت 
الميليشيات بمحاولة هجوم فاشل 
عــلــى مـــواقـــع الـــقـــوات المــشــتــركــة في 
الــدريــهــمــي تسبب فــي عرقلة مــرور 
الــــقــــافــــلــــة الإنــــســــانــــيــــة إلـــــــى ســـكـــان 

الدريهمي».
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
صــعــدت فــيــه مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانـــقـــلابـــيـــة مـــن وتـــيـــرة خــروقــاتــهــا 

وتصعيدها العسكري في محافظة 
الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة المـــطـــلـــة عــلــى 
البحر الأحمر، غرب اليمن، منذ بدء 
سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق 
الــنــار الــتــي تــرعــاهــا الأمـــم المــتــحــدة، 
والتي بدأت في ١٨ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨، وذلك من خلال القصف 
المــســتــمــر بــمــخــتــلــف الأســلــحــة على 
مـــواقـــع الـــقـــوات المــشــتــركــة، والــقــرى 
الـــســـكـــنـــيـــة فــــــي مــــديــــنــــة الــــحــــديــــدة 

ومختلف مديرياتها الجنوبية.
واشـــــــتـــــــد الـــــقـــــصـــــف الــــحــــوثــــي 
خــــــــلال الـــــســـــاعـــــات المـــــاضـــــيـــــة عــلــى 
أطـــــراف مــديــنــة الـــحـــديـــدة، طــبــقــاً لما 
أكـــده مــصــدر عــســكــري مــيــدانــي قــال 
الـــحـــوثـــي قصفت  إن «مــيــلــيــشــيــات 
مواقع القوات المشتركة شرق مدينة 
الصالح، بمدينة الحديدة، بقذائف 
مــدفــعــيــة الـــهـــاون الــثــقــيــل مـــن عــيــار 
١٢٠، وقذائف مدفعية من عيار ٨٢، 

وقذائف الهاوزر، بشكل عنيف».
وأضاف أن «مسلحي الميليشيا 
اســتــهــدفــوا مــواقــع متفرقة للقوات 
المشتركة في المنطقة ذاتها بسلاح 
الــــبــــيــــكــــا وبــــالأســــلــــحــــة الــــرشــــاشــــة 

المــتــوســطــة مـــن عـــيـــار ١٢٫٧ وعــيــار 
١٤٫٥ بشكل مكثف، وقـــام مسلحو 
الميليشيا بعمليات قنص استهدفت 
جنود القوات المشتركة»، لافتاً إلى 
أن «عمليات القصف تتزامن مع حفر 
الــخــنــادق وبــنــاء المــتــاريــس، والــدفــع 
بــتــعــزيــزات عــســكــريــة داخــــل مدينة 

الحديدة».
وذكر أن «ميليشيات الانقلاب 
شــنــت قــصــفــاً عــنــيــفــاً عــلــى الأحـــيـــاء 
السكنية ومنازل المواطنين في مدينة 
الــحــديــدة، بشكل  التحيتا، جــنــوب 
مكثف عنيف، حيث سقطت عدد من 
قذائف الهاون على منازل المواطنين، 
وأدت إلى تدمير أجزاء واسعة منها، 
مما اضطر السكان إلى تركها خوفاً 
من القصف والاستهداف الذي تشنه 
الميليشيا بشكل هستيري، بالتزامن 
مع استهداف حوثي لمواقع القوات 
المشتركة في مديرية حيس، وأشدها 
على منطقة بني غازي والحمينية».

فــي المــقــابــل، تــتــواصــل المــعــارك 
فــي جبهات صــعــدة (شــمــال غــرب)، 
والـــضـــالـــع (جـــنـــوب الــــبــــلاد)، وســط 
تقدم قوات الجيش الوطني، المسنود 

من تحالف دعم الشرعية، وإفشال 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي مــحــاولات 
تسلل لمجاميع حوثية إلــى مواقع 
الجيش (شمال الضالع)، واستعادة 
مواقع سيطرتها، ما أسفر عن اندلاع 
مواجهات بين الجيش والانقلابيين، 
وسقوط قتلى وجرحى في صفوف 

ميليشيات الحوثي.
ومـــــــع حـــــلـــــول عــــيــــد الأضــــحــــى 
المــبــارك، شــددت اللجنة الأمنية في 
تعز، المحاصرة من قبل ميليشيات 
الانقلاب منذ أكثر من أربع سنوات، 
عــلــى «رفـــــع الــيــقــظــة الأمـــنـــيـــة خــلال 
فــــتــــرة عـــيـــد الأضــــحــــى المـــــبـــــارك مــن 
خلال حماية المنتجعات والمتنزهات 
الـــســـيـــاحـــيـــة والمـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامـــة 

والخاصة».
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة 
الأمــنــيــة، بــرئــاســة قــائــد مــحــور تعز 
نــائــب رئــيــس الــلــجــنــة الـــلـــواء الــركــن 
ســمــيــر الـــصـــبـــري، وبــحــضــور قـــادة 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة، 
الخميس، حيث ناقش المجتمعون 
الـــخـــطـــة الأمــــنــــيــــة الــــتــــي وضــعــتــهــا 

اللجنة خلال فترة العيد.

وأكدت اللجنة الأمنية وقوفها 
ومــــســــانــــدتــــهــــا ودعـــــمـــــهـــــا الـــكـــامـــل 
لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة لمـــا يــجــري في 

عدن.
أكــــدت السلطة  ومـــن جــانــبــهــا، 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز دعـــم 
المــــحــــافــــظــــة لـــلـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
وقواتها المسلحة والأجهزة الأمنية، 
فــي مــواجــهــة أشــكــال الــتــمــرد كــافــة، 
وقالت في بيان لها، وفقاً لما أوردته 
وكالة «سبأ» للأنباء الرسمية، إنها 
«تابعت بقلق بالغ الأحداث الجارية 
فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــــدن، الــتــي 
جاء على أثرها عدد من الاعتداءات 
المــســلــحــة عــلــى مــؤســســات الـــدولـــة، 
ومقرات وزارات الحكومة الشرعية، 
وتصعيد الاعــتــداءات نحو القصر 
الــــرئــــاســــي فــــي مــنــطــقــة المــعــاشــيــق 
الــتــي قــامــت بــهــا جــمــاعــات مسلحة 
خارجة عن القانون تسعى لإحداث 
فوضى عارمة واقتتال، مدفوعة من 
المــدعــو هــانــي بــن بــريــك الـــذي يقود 
ميليشيات إرهابية مسلحة، تدعى 
«قـــوات الــحــزام الأمــنــي» لا تمثل إلا 

نفسها».

سيل من بيانات التأييد للشرعية ودعوات أميركية وبريطانية للتهدئة

«معارك عدن» تهدد آلاف المدنيين وتحذير من توقف كلي للخدمات 
عدن: علي ربيع

لندن: «الشرق الأوسط»

اشتدت المواجهات في يومها 
الثالث على التوالي في العاصمة 
اليمنية المــؤقــتــة عـــدن بــين الــقــوات 
الــحــكــومــيــة ومسلحي «الانــتــقــالــي 
الجنوبي» وسط أنباء عن سقوط 
عشرات الجرحى والقتلى وتوقف 
شـــبـــه كـــلـــي لـــلـــخـــدمـــات وفــــــي ظــل 
دعوات إنسانية لفتح ممرات آمنة 
لآلاف الأسر المدنية المحاصرة في 

المنازل.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــواصــلــت 
فــــيــــه الـــــــنـــــــداءات الـــــدولـــــيـــــة لـــوقـــف 
المعارك واللجوء إلى ضبط النفس 
والــعــودة إلــى الــحــوار، تدفق سيل 
مــن البيانات المحلية مــن سلطات 
المحافظات اليمنية لتأييد الشرعية 
«الانــقــلاب»  ورفـــض مــا وصــفــوه بـــ
عــلــى مـــؤســـســـات الــــدولــــة مـــن قبل 
«المجلس الانتقالي  القوات الموالية لـ

الجنوبي».
وعلى وقع المعارك المتصاعدة 
في مختلف مديريات محافظة عدن 
الـــقـــوات المتقاتلة،  بــين  وأحــيــائــهــا 
وظـــــف كــــل مــــن أنــــصــــار الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة و«المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي» 
مواقع التواصل الاجتماعي لشن 
حــــروب إشـــاعـــات مـــوازيـــة تتحدث 
عن انتصارات كل طــرف رغــم عدم 
وجــــود أي مـــؤشـــرات عــلــى الأرض 
لــحــســم ســـريـــع لــلــمــعــارك وفــــق ما 
«الشرق  أفادت به مصادر ميدانية لـ

الأوسط».
وفـــــيـــــمـــــا حـــــــــــذرت الــــســــلــــطــــات 
المــحــلــيــة مــن تــوقــف كــلــي لــخــدمــات 
المياه والكهرباء بسبب عدم القدرة 
على وصــول إمــــدادات الــوقــود إلى 
محطات التشغيل أطلق حقوقيون 
فــــي المـــديـــنـــة نــــــــداءات تــطــلــب فــتــح 
مـــمـــرات آمــنــة لـــخـــروج آلاف الأســـر 
المحاصرة في عدد من أحياء كريتر 
وخــور مكسر والمنصورة بخاصة 

مع تصاعد وتيرة العنف وسقوط 
القذائف الصاروخية على المنازل.

بــيــان للمؤسسة العامة  وفــي 
للكهرباء قالت إن ناقلات الوقود 
الــتــحــرك مــن مصفاة  «لا تستطيع 
عدن إلى محطات توليد الكهرباء 
بــســبــب مــــا يــــــدور مــــن اشــتــبــاكــات 

وإغلاق للطرقات».
وأضافت أن الكميات الموجودة 
في المحطات حاليا بدأت تنفد وأن 
عدم تزويدها سيجعل من خروج 
محطات التوليد أمــرا لا مفر منه، 
مشيرة إلى أن ما تبقى من محطات 
التوليد العاملة بالديزل ستخرج 

تباعا في حالة عدم تزويدها».
وألغى طيران الخطوط الجوية 
الــرحــلات المجدولة  اليمنية كــامــل 
من مطار عــدن بينما خيمت على 
الــرعــب وأغلقت  المدينة أجـــواء مــن 
أغـــلـــب المـــتـــاجـــر أبـــوابـــهـــا فـــي حين 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  أكـــــد شـــهـــود لـــــ
الـــــقـــــوات مـــــن الــــطــــرفــــين لـــجـــأت  أن 
إلــى إغــلاق الــشــوارع واللجوء إلى 
مواجهات الكر والفر مع استمرار 

تدفق التعزيزات العسكرية.
وبينما زعم أتباع «الانتقالي» 
إحراز تقدم على الأرض في كريتر 
حـــيـــث يــــحــــاولــــون لـــلـــيـــوم الـــثـــالـــث 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي الـــتـــقـــدم لــلــســيــطــرة 
الــرئــاســي فــي منطقة  على القصر 
«مــــعــــاشــــيــــق» ظــــهــــر نــــائــــب وزيـــــر 
الـــداخـــلـــيـــة الـــيـــمـــنـــي الـــــــذي يــشــغــل 
أيضا منصب نائب رئيس مجلس 
الــوزراء أحمد الميسري رفقة وزير 
الـــنـــقـــل صـــالـــح الـــجـــبـــوانـــي وقـــائـــد 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الـــرابـــعـــة فــي 
الجيش اليمني اللواء فضل حسن، 
فــي مقطع مصور وهــم يتجولون 
فــــــي حــــــي «ريــــــمــــــي» فــــــي مـــديـــريـــة 
المنصورة شمال المدينة بالقرب من 
منزل الميسري بالتزامن مع سماع 

أصوات الرصاص في الجوار.
الــقــوات الحكومية  وتــخــوض 
الرئاسية  ممثلة بألوية الحماية 

وفـــصـــائـــل مـــن المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
المـــعـــارك ضــد كــتــائــب مــن مسلحي 
«المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي» فـــي أحــيــاء 
كــريــتــر وخــــور مــكــســر والمــنــصــورة 
ودار ســعــد، بــاســتــخــدام الأسلحة 
المــتــوســطــة وقـــذائـــف الـــهـــاون دون 
ســيــطــرة أي طـــرف عــلــى الأوضــــاع 

حتى لحظة كتابة الخبر.
وتـــحـــدث ســـكـــان فـــي مــديــريــة 
«الــشــرق الأوســـط» عبر  «كــريــتــر» لـــ
الهاتف عن وجود المئات من الأسر 
المـــحـــاصـــرة فــــي مـــنـــاطـــق الــتــمــاس 
حـــيـــث تــــــــدور المـــــواجـــــهـــــات داعـــــين 
المــنــظــمــات الــدولــيــة لــلــضــغــط على 
الفريقين من أجل فتح ممرات آمنة.

وذكر ناشطون أنهم شاهدوا 
جــثــثــا مــتــنــاثــرة، فـــي حـــين قطعت 
المياه عن كثير من الأحياء، في وقت 
أصــبــح الآلاف مــن الــســكــان دروعـــا 
بشرية بسبب حرب الشوارع التي 

يخوضها طرفا القتال.
وبــين الأهــالــي في اتصالاتهم 
«أن مئات الأسر محاصرة في حارة 
القطيع في مديرية كريتر جنوب 
المــــديــــنــــة بـــســـبـــب الاشــــتــــبــــاكــــات»، 
مشيرين إلى أن القذائف العشوائية 

تهدد حياتهم في منازلهم.
ولم تتوافر أي حصيلة رسمية 
عــــن أعـــــــداد الـــضـــحـــايـــا خـــــلال أيــــام 
المـــواجـــهـــات الــثــلاثــة وســــط تــبــادل 
الاتــهــامــات، إلا أن مــصــادر محلية 
تتحدث عــن سقوط العشرات بين 
قتيل وجريح، في مختلف مناطق 
المــــواجــــهــــات إضــــافــــة إلـــــى إصـــابـــة 
عشرات المنازل بأضرار كبيرة جراء 
القصف. وكان «المجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي» الـــداعـــي إلــــى انــفــصــال 
جنوب اليمن أعلن الأربعاء الماضي 
الــنــفــيــر الــــعــــام لأتـــبـــاعـــه لاقــتــحــام 
القصر الرئاسي في عدن وطرد من 
وصفهم بأتباع «حــزب الإصــلاح» 
تــمــهــيــدا لــلــســيــطــرة عـــلـــى المــديــنــة 

والمؤسسات الحكومية.
وتــــــــقــــــــود ألــــــــويــــــــة الــــحــــمــــايــــة 

الــــرئــــاســــيــــة المــــعــــركــــة فـــــي الـــجـــهـــة 
المقابلة للدفاع عن القصر والمقرات 
الــــحــــكــــومــــيــــة والـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
فــضــلا عــن الــدفــاع عــن المعسكرات 
الحكومية في مديريات عدن، بعد 
أن تعهدت بعدم السماح بسقوط 
المؤسسات أو الاعــتــداء عليها من 

قبل أتباع «الانتقالي».
وفـــــي شـــمـــال المـــديـــنـــة، ذكــــرت 
مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة ومــــيــــدانــــيــــة أن 
المــواجــهــات على أشــدهــا بالقصف 
المـــــــتـــــــبـــــــادل بــــــــين قـــــــــــــوات الـــــــلـــــــواء 
الــــرابــــع حـــمـــايـــة رئـــاســـيـــة بــقــيــادة 
الـــعـــمـــيـــد مــــهــــران قـــبـــاطـــي وقــــــوات 
«الـــلـــواء الــعــاشــر عــاصــفــة» الــتــابــع 
«الانـــــتـــــقـــــالـــــي» بــــقــــيــــادة يـــســـري  لــــــ

العمري.
ورغــــــــــم الـــــــــنـــــــــداءات الــــدولــــيــــة 
والمــحــلــيــة لــلــتــهــدئــة إلا أن المــعــارك 
اشتدت أمس وتوسعت إلى شمال 
وغــرب المدينة في وســط أنباء عن 
اســتــقــدام تــعــزيــزات لــلــحــكــومــة من 

أبــــين المــــجــــاورة شـــرقـــا وتــعــزيــزات 
للانتقالي من الضالع شمالا.

التأييد  وتوالت أمس بيانات 
للشرعية من قبل السلطات المحلية 
فــي مــحــافــظــات عـــدن ولــحــج وأبــين 
وحـــــضـــــرمـــــوت والمــــــهــــــرة وشــــبــــوة 
وصــنــعــاء وحــجــة وتــعــز والــضــالــع 
وعـــــمـــــران، فــــي بـــيـــانـــات مــنــفــصــلــة 

بثتها وكالة «سبأ» الحكومية.
وأكـــــــــــدت الــــبــــيــــانــــات دعـــمـــهـــا 
للرئيس عبد ربــه منصور هــادي 
ولـــلـــشـــرعـــيـــة ورفــــــض مــــا وصــفــتــه 
بــالانــقــلاب على مؤسسات الدولة 
مـــــــن قـــــبـــــل المـــــجـــــلـــــس الانــــتــــقــــالــــي 
الجنوبي، داعية إلى توجيه جهود 
جميع اليمنيين لاستكمال تحرير 
الـــــبـــــلاد مـــــن انـــــقـــــلاب مــيــلــيــشــيــات 

الحوثي الموالية لإيران.
وذكــــــــرت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
الــحــكــومــة معين  أمــــس أن رئـــيـــس 
عبد الملك أجــرى اتصالات هاتفية 
من مقر إقامته الحالي في الرياض 

شملت نائبه وزير الداخلية أحمد 
الميسري وقائد المنطقة العسكرية 
الــلــواء فضل حسن، وذلــك  الرابعة 
«لمـــتـــابـــعـــة الأوضــــــــاع الـــراهـــنـــة فــي 
العاصمة المؤقتة عــدن، والجهود 
الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
والــعــســكــريــة لــلــحــفــاظ عــلــى الأمـــن 
والاســـتـــقـــرار ومــلاحــقــة الــعــنــاصــر 

الخارجة عن النظام والقانون».
وأفادت وكالة «سبأ» أن رئيس 
الــحــكــومــة اطــلــع «عــلــى التصعيد 
تــنــفــذه مجاميع  الــــذي  الــعــســكــري 
مسلحة تابعة لمــا يسمى المجلس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، والــجــهــود 
الـــجـــاريـــة بــالــتــنــســيــق مـــع تــحــالــف 
دعم الشرعية لإنهاء هذا التصعيد 
والحفاظ على أمن وسلامة وحياة 
المواطنين»، مؤكدا بهذا الخصوص 
دعــــم الــحــكــومــة لــلأجــهــزة الأمــنــيــة 
والعسكرية للقيام بواجباتها في 

الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وبــحــســب الــوكــالــة قـــدم نــائــب 

رئـــيـــس الـــــــــوزراء وزيــــــر الــداخــلــيــة 
الرابعة،  وقائد المنطقة العسكرية 
إيـــضـــاحـــا كـــامـــلا لــرئــيــس الــــــوزراء 
حول حقيقة الأوضاع الجارية في 
عـــدن حــيــث اتــهــمــا مــن وصفوهما 
«المـــجـــامـــيـــع المــســلــحــة الــخــارجــة  بــــ
عــن الــنــظــام والــقــانــون» بالاعتماد 
«على التهويل الإعــلامــي لترهيب 
المواطنين وإقلاق السكينة العامة، 
وافـــتـــعـــال مـــعـــارك داخــــل الـــشـــوارع 
والأحـــــــــيـــــــــاء الــــســــكــــنــــيــــة المـــكـــتـــظـــة 

بالمواطنين».
الـــدولـــي من  وتـــواصـــلا للقلق 
تداعيات المواجهات في عدن، عبرت 
الخارجية الأميركية عن قلقها من 
اندلاع أعمال العنف والاشتباكات 
بــيــان للمتحدثة باسم  ودعـــت فــي 
الــخــارجــيــة مــــورغــــان أورتــــاغــــوس 
«إلــى الامتناع عن التصعيد وعن 
إراقــــة المــزيــد مــن الــدمــاء وإلـــى حل 

الخلافات من خلال الحوار».
وقـــالـــت المــتــحــدثــة الأمــيــركــيــة 
إن «الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى مــــزيــــد مــن 
الانقسامات والعنف داخــل اليمن 
لـــن يـــــؤدي إلا إلــــى زيــــــادة مــعــانــاة 
الــــشــــعــــب الــــيــــمــــنــــي وإطـــــــالـــــــة أمــــد 
الصراع» مؤكدة أن «الحوار يمثل 
إلــى أن  الــوحــيــد للتوصل  السبيل 
يـــكـــون الـــيـــمـــن مـــســـتـــقـــرا ومـــوحـــدا 
ومزدهرا» وفق ما جاء في البيان.

من جهته قال وزير الخارجية، 
البريطاني دومينيك راب إنه قلق 
جـــدا مــن تــصــاعــد الــعــنــف فــي عــدن 
تــــدعــــو جــمــيــع  بــــــــلاده  مـــــؤكـــــدا أن 
القتال والانــخــراط  الأطـــراف لوقف 
عــــــاجــــــلا بـــــمـــــحـــــادثـــــات لمـــعـــالـــجـــة 

الشكاوى.
وفيما دعا السفير البريطاني 
إلــى وقف  لــدى اليمن مايكل آرون 
الـــقـــتـــال قـــــال إن «مــــئــــات المــدنــيــين 
عالقون في بيوتهم نتيجة للصراع 
ولا بــد مــن الــحــوار وإنــهــاء القتال 
حـــتـــى يــتــمــكــن الــــنــــاس مــــن قــضــاء 

العيد مع أسرهم بسلام».

ونــــفــــى قــــائــــد الـــــلـــــواء الـــثـــالـــث 
الــزامــكــي في  لــؤي  حماية رئاسية 
أنــبــاء إصــابــتــه أو السيطرة  بــيــان 
من قبل «الانتقالي» على معسكر 
«طـــــارق» فــي مــديــريــة خـــور مكسر 
وســط عــدن وقـــال إن قــيــادة الــلــواء 
«لن تفرط في الدولة ومؤسساتها 
المـــدنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة». مـــتـــوعـــدا 
الــدولــة» - على حد  بفرض «هيبة 
تعبيره - بجميع الوسائل المتاحة.

ولـــــــــــــــم يــــــــــصــــــــــدر عـــــــــــن قـــــــــــادة 
«الانــــتــــقــــالــــي» أي مــــوقــــف رســمــي 
جـــديـــد يــشــيــر إلـــــى تـــراجـــعـــهـــم عــن 
مطلب إسقاط الحكومة الشرعية 
والمــــؤســــســــات فــــي عــــــدن بـــالـــقـــوة، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء تــــغــــريــــدة لأمــــــين عـــام 
المــجــلــس أحــمــد لمــلــمــس فــهــم منها 
الإصرار على الاستمرار في القتال.

وفـــــــي اتــــــصــــــال مــــــع «الـــــشـــــرق 
الأوســــــــــــط» قـــــــال مــــتــــحــــدث بـــاســـم 
المــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي الـــجـــنـــوبـــي 
«حاولنا التهدئة ولكن كان هناك 
هدنة مع وزير الداخلية لكي يذهب 
إلى مقر التحالف العربي، ولمعرفة 
هــل مــن يقاتل مــن الــقــوات بإمرته، 
ومــحــســوبــين عــلــى ألــويــة الحماية 
الـــرئـــاســـيـــة، ســـــواء مــنــاصــريــن أو 
مــــقــــاتــــلــــين لـــكـــنـــه لـــــلأســـــف تــخــلــى 
عـــن الـــهـــدنـــة وهـــــذا مـــا تــســبــب في 
اشــتــعــال الأحــــــداث»، مــضــيــفــا، لقد 
فــــي ٢٠١٥ مــثــل  واجـــهـــنـــا ســـابـــقـــا 
هذا السيناريو ضد «القاعدة» أو 
«داعـــش» وهــو ليس غريبا علينا 
خصوصا مظاهر انتشار القناصة 

في أسطح المنازل.
وبـــســـؤالـــه، هـــل تــواصــلــتــم مع 
الـــتـــحـــالـــف قـــــال المـــتـــحـــدث إنـــــه مــن 
المفترض أن تدين الجهة الرسمية 
مـــــا حـــــــدث لـــــــدى تـــشـــيـــيـــع جــــنــــازة 
الشهيد أبو اليمامة من استهداف 
للمواطنين خصوصا لنعلم لمــاذا 
هـــذا الاســتــخــدام المــفــرط فــي الــقــوة 
واســـــتـــــخـــــدام الأســــلــــحــــة الــثــقــيــلــة 

والمتوسطة.

سحب الدخان تتصاعد قرب أحد مواقع الاشتباك بين الانتقالي والحكومة اليمنية في عدن أمس (رويترز)



مكة المكرمة: طارق الثقفي 
وصالح الزيد

يقف حجاج بيت الله اليوم 
بــمــشــعــر عــــرفــــات، بــعــد اكــتــمــال 
وصولهم إلى المشاعر المقدسة، 
حــيــث قـــضـــوا أمــــس (الــجــمــعــة) 
يوم التروية بمشعر منى، بعد 
نجاح خطط تفويجهم بين مكة 

ومنى.
وقال الأمير خالد الفيصل 
مــــســــتــــشــــار خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين أمـــيـــر مــنــطــقــة مــكــة 
المـــكـــرمـــة رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــحــج 
الـــحـــجـــاج  المــــركــــزيــــة، إن عــــــدد 
وصـــل إلـــى مــلــيــونــين و٩٠ ألــف 
حاج (حتى الآن) خلال مؤتمر 

صحافي عقده في منى أمس.
وأكـــــد الــفــيــصــل أن المــبــالــغ 
الــــتــــي تـــصـــرفـــهـــا بــــــــلاده عــلــى 
مشاريع موسم الحج تتجاوز 
المليارات، مشدداً على أن بلاده 
لا تهتم بالتكاليف مقارنة مع 
توفير الراحة لضيوف الرحمن، 
الــقــوى العاملة  وأشـــار إلــى أن 
مــن الــقــطــاعــات الــســعــوديــة في 
الحج بلغت أكثر من ٣٥٠ ألفاً 
من عسكريين ومدنيين، بينما 
وصـــل عـــدد المـــعـــدات والآلـــيـــات 
إلـــــى أكـــثـــر مــــن ٦٢ ألـــــف مــعــدة 

وآلية وأكثر من ٧ آلاف سيارة 
في الخدمة، بالإضافة إلى أكثر 
مــن ٤ آلاف متطوع فــي موسم 

حج هذا العام.
وتـــابـــع الأمـــيـــر فـــي حديثه 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين أن آخــــــــر عــــدد 
إلـــى مليوني  لــلــحــجــاج وصـــل 
ألــفــاً و٤٧١ حـــاجـــاً، منهم  و٩١ 
ألـــفـــاً مـــن خـــارج  مــلــيــون و٨٥٨ 
الــســعــوديــة، ونــحــو مائتا ألف 

حاج من داخل السعودية.
وعــــــــــــــن خـــــــطـــــــط تـــــطـــــويـــــر 
المــشــاعــر، قـــال الأمــيــر الفيصل 
الــــتــــي وضـــعـــت  المــــشــــاريــــع  إن 
لها دراســـات أولــيــة رفعت إلى 
الــهــيــئــة المــلــكــيــة لــتــطــويــر مكة 
المــــكــــرمــــة الــــتــــي يــــرأســــهــــا ولـــي 
العهد الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، مشيراً إلى أن 
جــمــيــعــهــا تــمــت المـــوافـــقـــة على 
أفـــكـــارهـــا المـــقـــدمـــة، حـــيـــث هــي 
الآن فــي حالة وضــع اللمسات 
الأخيرة على الأمور التنفيذية 

لها.
وأكـــــــد خــــالــــد الـــفـــيـــصـــل أن 
الهدف في تطوير مكة المكرمة 
لتكون مدينة ذكــيــة وعصرية 
وتــــتــــوفــــر بــــهــــا كــــــل المــــمــــيــــزات 
الــتــي يتطلبها هــذا  الــعــصــريــة 
الــعــصــر وإنــســان هـــذا العصر، 

مـــؤكـــداً عــلــى عــمــلــهــم لــلأجــيــال 
القادمة.

وفـــــــي شـــــــأن مــــتــــصــــل، أكــــد 
المتحدث باسم وزارة الداخلية 
الــــســــعــــوديــــة، الـــــلـــــواء مــنــصــور 
الـــتـــركـــي، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 

لـــلـــجـــهـــات المـــــشـــــاركـــــة فـــــي أمــــن 
وتنظيم الحج أمس (الجمعة)، 
اكتمال المرحلة الأولـــى مــن نقل 
الحجاج إلى مشعر منى. وقال 
الـــتـــركـــي إن الــســعــوديــة تــرحــب 
وتــتــطــلــع لتمكين كــل المسلمين 

للحج، مــؤكــداً أن مسـألة الحج 
مــســألــة استثنائية للسعودية 
وتـــعـــمـــل جــــاهــــدة عـــلـــى تــوفــيــر 
مـــا يــمــكــن لــتــيــســيــر وصـــــول كل 
إلــى الأمــاكــن المقدسة  المسلمين 

لأداء فريضتي الحج والعمرة.

وأضــــاف الــتــركــي أن أبـــواب 
السعودية متاحة للجميع لأداء 
عباداتهم وفــي كــل الأوقـــات من 
خلال سعيها في رفع الطاقات 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لــتــمــكــين الـــعـــدد 
المــــســــلــــمــــين لأداء  الأكــــــبــــــر مــــــن 

النقل  مناسكهم، وأن عمليات 
في القطار أو الرحلات الترددية 
مبنية على خطط التفويج وفق 
جداول زمنية محددة وإجراءات 

وقائية استباقية.
وأكـــــد الــــلــــواء بـــســـام عطية 

المتحدث الرسمي لرئاسة أمن 
الدولة، أنه لم تسجل أي أمور قد 
تسيء للحج، مفيداً: «السعودية 
هــي أرض الــســلام ومــهــده وبلد 
الطمأنينة والــســكــيــنــة ومـــن لم 
تـــردعـــه قـــداســـة المـــكـــان والـــزمـــان 
ستردعه قوات الأمن السعودية 

الضاربة في حق».
بـــدوره، قــال العميد سامي 
الـــشـــويـــرخ، المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
بـــاســـم قــــــوات الأمــــــن إن جــمــيــع 
خطط تنظيم وإدارات الحشود 
والـــــخـــــطـــــوط المــــرتــــبــــطــــة تــســيــر 
وفق المخطط، مبيناً أن غالبية 
فـــضـــلـــوا أداء صـــلاة  الـــحـــجـــاج 
الجمعة في المسجد الحرام ومن 

ثم توجهوا إلى مشعر منى.
وأوضــــــح الـــشـــويـــرخ أنــــه تم 
ضــبــط ٢٥٦ مــكــتــب حـــج وهــمــي 
وحيل المسؤولون عنها للجهات 
الرسمية، وأعيد ١٦٩٠٣ شخصاً 
الــحــج مــن دون تصريح  أرادوا 
وأعيدت ٢١٨٦٩٦ مركبة مخالفة 
لأنـــــظـــــمـــــة وتــــعــــلــــيــــمــــات الــــحــــج 
والــــشــــروع فـــي تــطــبــيــق الــنــظــام 
بحق ٨١٩ مقيماً و٤٩ ناقلاً بطرق 
غير نظامية، وأعيد ٤٧٦ مقيماً 
ووافداً من المدن التي قدموا منها 
لصدور إقاماتهم من مدن خارج 

مكة.

٨ رحلات جوية نقلت حجاج قطر
جدة: سعيد الأبيض

ســجــلــت مـــطـــارات الــســعــوديــة خـــلال الأيـــام 
الماضية وحتى أمس، وصول حجاج من دولة 
قطر لأداء الحج، حيث حملتهم ٨ رحلات جوية 
من دول الخليج إلى مكة المكرمة لأداء المناسك.
وبحسب العقيد سليمان اليوسف، مدير 
جــــوازات مــطــار المــلــك عبد الــعــزيــز الــدولــي، فإن 
الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة الــســعــوديــة قــدمــت لهم 
جميع الــخــدمــات فــي كــونــتــرات الـــجـــوازات في 
صالة الوصول. حيث سجلت مطارات المدينة 

والطائف كذلك وصولهم.
وقــال العقيد اليوسف، في اتصال هاتفي 
«الشرق الأوســـط»، إن الرحلات التي وصلت  بـ
مساء أمس الجمعة كانت جميعها على خطوط 
عربية، وتوزع الحجاج القطريون على الرحلات 
الــتــي شــهــدت أمــس أكــبــر حــضــور للحجاج من 

قطر.
وتـــــحـــــدث الـــعـــقـــيـــد الــــيــــوســــف بــــــأن بـــــلاده 
تستقبل أي حــاج قطري مــن أي مــكــان، وتقدم 
له كل الخدمات في المنافذ السعودية، موضحا 
أنــه في عــدم حصوله على التصريح من دولة 
قطر، يحصل عليه لحظة وصوله إلى الأراضي 
السعودية لتأدية مناسك الحج بشكل مباشر 

ولا يوجد هناك أي تعطيل وتنتهي إجراءاته 
خــلال دقائق مــعــدودة، موضحا أن السعودية 
ترحب بكل الحجاج مــن مختلف دول العالم، 
وتسخر كل إمكانياتها لخدمتهم وتقديم أفضل 

الرعاية لتأدية المناسك بكل يسر وسهولة.
وكانت السعودية أكدت تهيئة جميع السبل 
الراغبين في  لتسهيل قــدوم الأشقاء القطريين 
أداء مناسك الحج، وأن محاولات النظام القطري 
المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام 
حجاج دولــة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم 
التسهيلات كافة لقدومهم لأداء الركن الخامس 
مــن أركــــان الإســــلام، داعــيــة الــســلــطــات القطرية 
الــرابــط الجديد وتسهيل حج  إلــى عــدم حجب 

مواطنيها القطريين الأشقاء.
قــال العقيد حــمــدي العصيمي،  إلــى ذلـــك، 
مدير إدارة العمليات في جـــوازات مطار الملك 
«الشرق الأوسط»  عبد العزيز الدولي في جدة لـ
إن تــوافــد الــحــجــاج القطريين لمــطــار المــلــك عبد 
الـــعـــزيـــز كـــــان مـــنـــذ الـــــــ٦ أيــــــام المـــاضـــيـــة. ولــفــت 
إلــى أن عــدد الرحلات التي وصلت  العصيمي 
إلى مطار الملك عبد العزيز حتى أمس تتجاوز 
٨ رحــــــلات مــخــتــلــفــة، مــنــهــا لـــشـــركـــات طـــيـــران 
خليجية، مشددا على أن كل الخدمات سخرت 

للحجاج القطريين.
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محمد آل الشيخ يحضر خطيباً لأول مرة من مسجد «نمرة»

«منبر عرفة»... موضع خطبة «الوداع» لمضامين الدين والدنيا
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

سيكون لمنبر عرفة، الأشهر 
فـــي الــتــاريــخ الإســـلامـــي، الـــذي 
كـــــان مـــوطـــئـــاً لــخــطــبــة الـــــــوداع 
الله عليه  للنبي محمد (صلى 
وســـــلـــــم)، الــــتــــي حـــمـــلـــت مــعــهــا 
مـــضـــامـــين ديـــنـــيـــة وســيــاســيــة 
واجتماعية عدة، خطيب جديد 

يظهر لأول مرة.
وأعــــلــــنــــت رئـــــاســـــة شـــــؤون 
الــــــحــــــرمــــــين صـــــــــــــدور تــــوجــــيــــه 

بتكليف الشيخ محمد بن حسن 
آل الـــشـــيـــخ عـــضـــو هــيــئــة كــبــار 
العلماء ورئــيــس مجمع خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــلــحــديــث 
الـــشـــريـــف بـــإلـــقـــاء خــطــبــة يـــوم 

عرفة.
والشيخ محمد بــن حسن، 
أحـــد عــلــمــاء الـــديـــن فـــي رئــاســة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
مــنــذ أكــثــر مـــن ١٤ عـــامـــاً، حيث 
عــمــل عــضــواً فــي الــرئــاســة قبل 
أن يــكــون فـــي الــلــجــنــة الــدائــمــة 

للبحوث والفتوى المتفرعة من 
هيئة كبار العلماء.

ويــــرأس الــشــيــخ محمد بن 
حسن آل الشيخ مجلس الأوقاف 
الفرعي بمنطقة الرياض، كما 
تولى الخطابة بجامع الشيخ 
إبــراهــيــم آل الشيخ،  محمد بــن 
الــبــحــوث  ـــل رئـــاســـة إدارة 

ّ
ومـــث

العلمية والإفتاء في لجان عدة 
مع جهات حكومية، وله أيضاً 
مشاركات في لجان أخرى، وتم 
تــعــيــيــنــه رئــيــســاً لمــجــمــع خـــادم 

الــحــرمــين الــشــريــفــين لــلــحــديــث 
الــذي تم تأسيسه في  الشريف 

.٢٠١٧
وخـــــلال الأعــــــوام المــاضــيــة، 
وبعد أكثر من ٤٠ عاماً قضاها 
الــشــيــخ عبد  الــســعــوديــة  مفتي 
العزيز آل الشيخ خطيباً ليوم 
عرفة، كان المنبر قد شهد أكثر 
مــــــن خـــطـــيـــب فــــــي حـــضـــورهـــم 
لإلقاء خطبة يوم عرفة؛ منهم: 
الشيخ صالح بــن حميد، إمــام 
المسجد الحرام حالياً، والشيخ 

عبد الــرحــمــن الــســديــس رئيس 
شــــــــؤون الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
وإمـــــام المــســجــد الـــحـــرام، كــذلــك 
الشيخ سعد الشثري المستشار 

في الديوان الملكي السعودي.
ويـــنـــتـــظـــم الــــحــــجــــاج عــلــى 
صـــعـــيـــد عــــــرفــــــات، وســـيـــشـــكـــل 
ارتـــكـــازهـــم فـــي مــحــيــط مسجد 
مِرة» الشهير في تلبية لأداء 

َ
«ن

ركــن الــحــج الأكــبــر، حيث وقف 
وخطب النبي محمد (صلى الله 

عليه وسلم).

ويعد مسجد نمرة (نسبة 
إلى قرية كانت تقع خارج عرفات 
ومنها سمي هذا المسجد بهذا 
الاسم) الموضع الذي خطب فيه 
الــســلام في  نبي الإســـلام عليه 
حــجــة الـــــوداع، وتـــم بــنــاؤه أول 
عــهــد الــخــلافــة الــعــبــاســيــة، في 
منتصف القرن الثاني الهجري، 
وهو يقع إلى الغرب من المشعر 
وجــــــزء مــــن غـــــرب المـــســـجـــد فــي 
وادي عرنة وهو وادٍ من أودية 
مكة المــكــرمــة، وهــو أهــم المعالم 

فـــــي مـــشـــعـــر عـــــرفـــــات أو عـــرفـــة 
وكــلاهــمــا بــالمــعــنــى ذاتـــــه، وفــي 
المسجد يصلي عشرات الآلاف 
مـــن ضـــيـــوف الــرحــمــن صــلاتــي 
الظهر والعصر فــي هــذا اليوم 

(يوم عرفة) جمعاً وقصراً.
ومــــر المــســجــد بــتــوســعــات 
الــتــاريــخ، وبعد  تمت على مــرِّ 
اتـــــســـــاعـــــه أصــــبــــحــــت مـــقـــدمـــة 
المــســجــد خـــارج عــرفــات، وآخــر 
المـــســـجـــد فــــي عــــرفــــات، وشــهــد 
مـــســـجـــد نــــمــــرة أكــــبــــر تــوســعــة 

لـــــه فـــــي الـــــتـــــاريـــــخ فـــــي الـــعـــهـــد 
السعودي بتكلفة ما يقرب من 
١٠٠ مليون دولار، ويستوعب 
ألــف مصلٍ،  المسجد نحو ٣٥٠ 
وله ٦ مآذن، وارتفاع كل مئذنة 
مــنــهــا ٦٠ مـــتـــراً، ولــــه ٣ قــبــاب، 
و١٠ مــداخــل رئيسية تحتوي 
بـــــابـــــاً، وفــــيــــه غـــرفـــة  عــــلــــى ٦٤ 
لــــلإذاعــــة الـــخـــارجـــيـــة مــجــهــزة 
لنقل الخطبة وصلاتي الظهر 
والــعــصــر لــيــوم عــرفــة مباشرة 

بواسطة الأقمار الصناعية.

الأمير خالد الفيصل لدى عقده مؤتمراً صحافياً في منى أمس (حساب إمارة مكة المكرمة على «تويتر»)

المسجد الحرام كما بدا من على متن إحدى طائرات طيران الأمن (تصوير: عبد الله الفالح)

وأذن في الناس بالحج

مدينة الـ١٢ ساعة
والركن الأعظم للحج

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

مــع بــدء تــوافــد الحجاج إلــى صعيد 
عــرفــات أو «عـــرفـــة» كــمــا يــشــتــهــر، عشية 
عيد الأضحى، تكون قوافلهم تعيش أهم 

أركان الحج أو كما يعد الركن الأعظم.
ولا يتجاوز قضاء الحجاج فيه أكثر 
من ١٢ ساعة من شروق وحتى غروب يوم 
عرفة للذهاب نحو مشعر «مزدلفة» التي 
ستكون موقع المبيت فقط وجمع الحصى 

استعدادا ليوم عيد الأضحى.
يــوم عرفة هو التاسع من شهر ذي 
الــحــجــة، ويــعــتــبــر هـــذا الـــيـــوم مـــن أفــضــل 
الأيــــام، فــهــو يــأتــي ضــمــن الأيــــام العشرة 
الــفــضــيــلــة مـــن ذي الـــحـــجـــة، حــيــث يقف 
الحجاج في هذا اليوم في صعيد عرفات 
الــــذي يــحــتــضــن جــبــل الــرحــمــة ذا المــيــزة 

الدينية.
ومن أعمال الحجاج في يوم «عرفة» 
الــوقــوف بالمشعر بوجود الحاج في أي 
منطقة مــن مناطق عــرفــة، إن كــان واقفاً 
أو راكــبــاً أو مستلقياً، أمّــا فــي حــال عدم 
وقــوفــه ضمن المنطقة المــحــددة الشاملة 
لجميع حـــدود عــرفــة فــي هــذا الــيــوم فإن 
ذلـــك يفسد حــجّــه. ويــأتــي الــحــجــاج يــوم 
عرفة إلى مسجد «نمرة» ليستمعوا إلى 
خطبة خطيب المسجد، ثم يصلوا الظهر 

والــعــصــر بــــأذان وإقــامــتــين، ثــم يــشــرعــوا 
بالدعاء وحتى غروب الشمس.

ويعود الحجاج إلى الحرم الشريف 
لـــطـــواف الإفـــاضـــة وهــــو ســبــعــة أشــــواط، 
يليه السعي بين الصفا والمروة، يلي ذلك 
الهَدي للحجاج المتمتعين  (النحر) ذبح 

والقارنين، ثم الحلق والتقصير.
ويقع مشعر «عرفات» على الطريق 
بـــــين مــــكــــة والـــــطـــــائـــــف حــــيــــث يـــبـــعـــد عــن 
مــكــة نــحــو ٢٢ كــيــلــومــتــرا وعــلــى بــعــد ١٠ 
كيلومترات من منى، و٦ كيلومترات من 
مزدلفة، وتهيأت مكة المكرمة لاستقبال 
الــحــجــاج مــنــذ ســاعــات الــصــبــاح الأولـــى 
الـــيـــوم عــلــى جــبــل «الـــرحـــمـــة» وذلــــك بعد 

قضائهم يوم التروية بمنى.
ويـــتـــكـــون جـــبـــل الـــرحـــمـــة مــــن أكــمــة 
صـــغـــيـــرة مـــســـتـــويـــة الـــســـطـــح وواســــعــــة 
المساحة مشكلة مــن حــجــارة صلدة ذات 
لون أسود كبير الحجم، ويقع إلى الناحية 
الشرقية من جبل عرفات بطولٍ يبلغ ٣٠٠ 
متر، ومحيطه ٦٤٠ مترا وترتفع قاعدة 
الجبل عن الأرض المحيطة به بمقدار ٦٥ 
مــتــرا وتــوجــد على قمة الجبل شاخصٌ 
يبلغ ارتفاعه ٧ أمتار، ويُطلق على هذا 
الــجــبــل كــثــيــر مـــن الأســـمـــاء كــجــبــل إلال، 
الــدعــاء، والنابت،  وجبل التوبة، وجبل 

وجبل القرين.

مفتي السعودية يحذر من المذهبية ومخالفة الشعائر
منى: «الشرق الأوسط»

حــــــذر الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بــــن عـــبـــد الـــلـــه آل الـــشـــيـــخ المــفــتــي 
الــعــام رئيس هيئة كبار العلماء 
بـــالـــســـعـــوديـــة، حـــجـــاج بــيــت الــلــه 
الــــحــــرام، مـــن جــعــل مـــوســـم الــحــج 
«مــــنــــبــــراً لـــتـــحـــقـــيـــق غـــــايـــــات غــيــر 
شـــرعـــيـــة، مـــن أهــــــداف ســيــاســيــة، 
ومـــآرب حزبية، ونــعــرات قومية، 

وتــعــصــبــات مــذهــبــيــة، وأغـــــراض 
شخصية، لمخالفة مقاصد شعيرة 
الحج وغايته الأساسية»، وقال: 
«الـــــحـــــذر الــــحــــذر مــــن أن يــصــرف 
الحاج وجهة حجه إلى وجهة غير 
شــرعــيــة، فــيــحــبــط عــمــلــه وجــهــده 
وماله، ومن أن يقوم الحاج بعمل 
تــخــريــبــي بــين الــحــجــاج، أو نشر 
فــوضــى أو بــلــبــلــة أو خــلــخــلــة في 
صــفــوفــهــم، فــــإن ذلــــك مـــن الأمــــور 

المحرمة شرعاً ونظاماً».
وبـــين المــفــتــي، أن عــلــى الــحــاج 
البعد عن كل ذلك بنفسه، ونصيحة 
بـــــذلـــــك، وأن لا يــســمــح  الآخــــــريــــــن 
لغيره أن يقوم بعمل تخريبي بين 
الحجاج، «وأن يكونوا جميعاً عوناً 
لرجال الأمن في أداء مهمتهم، وأن 
الـــجـــهـــات المــعــنــيــة إن رأى  يــبــلــغــوا 
أحـــد مــنــهــم شــيــئــا مــمــا يــخــل بأمن 

الحجيج وسلامتهم».

وأكــــــد آل الـــشـــيـــخ فــــي كــلــمــة 
وجهها للحجاج، أن الغاية من 
الــــحــــج، هــــي تـــجـــريـــد الــتــوحــيــد 
والـــعـــبـــوديـــة الـــخـــالـــصـــة لـــلـــه عــز 
وجـــــل، وإقــــامــــة ذكـــــره بــالــتــلــبــيــة 
والتكبير والتحميد والتسبيح، 
والــــدعــــاء والـــتـــضـــرع بـــين يــديــه، 
ــــــرفــــــث  بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن الـــــلـــــغـــــو وال
والمعاصي والمنكرات من الأقوال 
والأفــــعــــال، والــــتــــزام حـــــدود الــلــه 

وأوامره ونواهيه.
وحـــث المــفــتــي الــعــام، عــلــى أن 
تكون هذه الغاية في كل ما يقوم 
به الحجاج من مناسك وأعمال في 
المشاعر المقدسة، ابتغاء لوجه الله 
سبحانه وتعالى، واتباعاً في كل 
ذلـــك ســنــة نــبــيــه صــلــى الــلــه عليه 
الــحــج عبادة  وســلــم، موضحاً أن 
يقوم فيها الحاج بأداء ما أمر الله 

به من المناسك.

خالد الفيصل: خطط تطويرية للمشاعر قريباً... و{أمن الدولة} تؤكد ردع أي أمر يعكر صفو الحجاج

 مليونا حاج يقفون اليوم بعرفات

لقطة من الجو للحرم المكي

وزير الداخلية السعودي يوجه باستضافة عدد من أسر شهداء الواجب
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

الـــداخـــلـــيـــة  تــســتــضــيــف وزارة 
الـــســـعـــوديـــة عـــــدداً مـــن أســــر شــهــداء 
الــواجــب مــن جــنــود وضــبــاط الأمــن، 
الـــــعـــــام  فـــــريـــــضـــــة حـــــــج هـــــــــذا  لأداء 
١٤٤٠هــــــــــ، الــــذيــــن وجـــــه الأمــــيــــر عــبــد 
الــعــزيــز بـــن ســعــود بـــن نــايــف وزيـــر 
الداخلية رئيس لجنة الحج العليا 

بـــاســـتـــضـــافـــتـــهـــم، وفـــــــق الـــتـــنـــظـــيـــم 
الــســنــوي الـــذي تــشــرف عــلــى إعـــداده 
لــرعــايــة  الـــعـــامـــة  وتـــنـــفـــيـــذه الإدارة 
أســــر الـــشـــهـــداء والمـــصـــابـــين بــوكــالــة 
وزارة الداخلية للشؤون العسكرية 
وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات 
العلاقة لضمان إتمام ذوي الشهداء 
مناسكهم بكل يسر وسهولة. ويبلغ 
عدد ضيوف وزارة الداخلية من ذوي 

شــهــداء الـــواجـــب خـــلال هـــذا المــوســم 
٢٩٧ ضيفا، منهم ١٤٧ رجــلاً و١٥٠ 
امــــرأة، مــن والــــدي وزوجــــات وأولاد 
الــشــهــيــد، ومــــن تــســتــدعــي الــحــاجــة 
مشاركته لمرافقتهم في أداء نسكهم.
وزارة  أن  بـــــالـــــذكـــــر  الـــــجـــــديـــــر 
الـــداخـــلـــيـــة تــنــظــم حـــمـــلات ســنــويــة 
لاســتــضــافــة شـــهـــداء الـــواجـــب لأداء 
فريضة الحج منذ ستة عشر عاما 

من خلال استضافة خمسة أشخاص 
من أسرة كل شهيد.

من جانب آخــر، وصــل عــدد من 
طــلاب وطــالــبــات قسم الأمــيــر نايف 
بـــن عــبــد الــعــزيــز بــجــامــعــة مــوســكــو 
لــلــدراســات الإســلامــيــة إلـــى المشاعر 
المــقــدســة لأداء فــريــضــة الــحــج لــهــذا 
العام، وذلك في إطار ما يقدمه القسم 
لطلابه، واستمراراً لنهج القسم في 

تحجيج بعض طلابه من المسلمين 
كل عام منذ ٢٠١٠.

تجدر الإشارة إلى أن قسم الأمير 
نـــايـــف بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز لـــلـــدراســـات 
الإسلامية بجامعة موسكو يحظى 
بــإقــبــال واســــع مـــن الـــطـــلاب الــــروس 
للالتحاق بــدراســات اللغة العربية 
والــــدراســــات الإســـلامـــيـــة، وذلــــك في 

مرحلتي التعليم العام والجامعي.
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انتكاسة جديدة لآلية التجارة مع طهران 
بعد تراجع دبلوماسي ألماني

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــراجـــــع دبــــلــــومــــاســــي ألمـــانـــي 
آلية الدفع  كبير سابق من رئاسة 
المــالــي «إينستكس» فــي اللحظات 
الأخــيــرة عن تولي منصبه بعدما 
كشفت تقارير لوسائل إعلام ألمانية 
تعاطفه مع طهران وخاصة برنامج 

الصواريخ الباليستية.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأكّــــــــــــدت 
الألمـــــانـــــيـــــة أمـــــــس تــــقــــريــــرا نـــشـــرتـــه 
صـــحـــيـــفـــة «بــــيــــلــــد» الألمــــانــــيــــة أول 
مــن أمـــس حـــول تــراجــع بــرنــد أربــل 
الـــبـــالـــغ ٧١ عـــامـــاً مـــرشـــح رئـــاســـة 
«إيــنــســتــكــس» عـــن قـــبـــول المــنــصــب 
فــي وقــت تــحــاول الـــدول الأوروبــيــة 
الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) 
فتح قــنــاة مالية لتكون الشركات 
الأوروبـــــيـــــة قــــــادرة عــلــى مــواصــلــة 
الــتــجــارة مــع إيـــران على الــرغــم من 
العقوبات الصارمة التي تفرضها 

الإدارة الأميركية.
وأفـــادت «بيلد» أول من أمس 
بأن أربل المرشح لرئاسة إينستكس 
«لـــــــــــن يـــــــكـــــــون مــــــتــــــاحــــــا لأســــــبــــــاب 

شخصية».
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الخارجية الألمانية إن أربــل «أبلغ 
لـــــم يــعــد  أنـــــــه  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
مــــرشــــحــــا لأســــــبــــــاب شـــخـــصـــيـــة». 
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، ذكـــــــرت وكـــالـــة 
«أسوشييتدبرس» أن أربــل، وهو 
سفير ســابــق فــي طــهــران وبــغــداد، 
كــان قــد أجـــرى مــقــابــلات صحافية 
ســــابــــقــــة وصــــــــف فــــيــــهــــا بــــرنــــامــــج 
الصواريخ الإيراني بأنه «قانوني».

وكــانــت إيـــران قــد أعلنت أنها 
ســـتـــحـــصـــل عـــلـــى قــــنــــاة أوروبـــــيـــــة 
لـــلالـــتـــفـــاف عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات عــقــب 
انـــــســـــحـــــاب الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
مـــــن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي فـــــي مـــايـــو 
(أيـــــار) المـــاضـــي. وبــعــد شــهــور من 
المفاوضات أعلن الاتحاد الأوروبي 
الثاني) الماضي  في يناير (كانون 
إطـــــــــلاق آلـــــيـــــة مــــالــــيــــة مــــــن الــــــــدول 
الأوروبــــيــــة المـــوقـــعـــة عــلــى الاتـــفـــاق 

النووي.
بـــــــــــدورهـــــــــــا، ربـــــــطـــــــت وكــــــالــــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة بـــين تــنــازل 
الدبلوماسي الألماني وتصريحات 
لــه مــثــيــرة لــلــجــدل بــشــأن إســرائــيــل 
وإيران، وأشارت إلى أن تصريحات 
أربــــــــــــــــل تــــــــعــــــــود إلـــــــــــــى مــــنــــتــــصــــف 
يــولــيــو (تــــمــــوز)، حــيــث أدلـــــى بها 
الدبلوماسي خلال مقابلة أجراها 
معه مستخدم لمنصة «يــوتــيــوب» 
هو كين جيبسن، ويُشتبه بأنه قال 
كــلامــاً فــي المــاضــي اعــتــبــر مــعــاديــا 

للسامية.
واعـــــــتـــــــبـــــــر أربـــــــــــــــل فـــــــــي هــــــذه 
الــتــصــريــحــات أن إســـرائـــيـــل «هــي 

- أكــثــر مــن أي وقــت مضى - جسم 
غــــــريــــــب فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــط» 
وغـــيـــر قــــــادرة عــلــى الــتــعــاطــف مع 

الفلسطينيين لأسباب «نفسية».
ووُجّـــــــــــــــــهـــــــــــــــــت انــــــــــتــــــــــقــــــــــادات 
لـــــلـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي أيــــــضــــــاً بـــســـبـــب 
تصريحات بشأن إيران، التي اعتبر 
أنها دولة مسالمة اليوم، والعدوان 
ته يعود لعام ١٧٤٨ 

ّ
الأخير الذي شن

على الهند.
الــوكــالــة الفرنسية،  وبــحــســب 
هــــذه الــقــضــيــة مــحــرجــة بــالــنــســبــة 
لـــلأوروبـــيـــين الـــذيـــن يــبــحــثــون عن 
وسيلة للحفاظ على الحوار بشأن 
النووي مع إيران عبر السماح لها 
بممارسة الأعمال التجارية معهم 
وذلـــــــك عـــبـــر الالــــتــــفــــاف مـــــن خـــلال 
آلــيــة «إنــســتــكــس»، على العقوبات 
الأميركية التي تستهدف الشركات 
التي قد تقيم علاقات تجارية مع 

إيران.
يُــــفــــتــــرض أن تــعــمــل  عـــمـــلـــيـــاً، 
مؤسسة «إنستكس» التي تتخذ من 
باريس مقراً، كغرفة بديلة تسمح 
لإيران بمواصلة بيع نفطها على أن 
تستورد في المقابل منتجات أخرى 
أو خدمات ضــروريــة لاقتصادها. 
ولم يسمح هذا النظام بإجراء أي 

معاملة حتى اليوم.
واعــــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــرت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«فايننشيال تــايــمــز» البريطانية 
تـــــراجـــــع  أمــــــــــس أن  تـــــقـــــريـــــر  فــــــــي 
الدبلوماسي الألمــانــي «انتكاسة» 
لـــلـــجـــهـــود الأوروبــــــــيــــــــة المــــبــــذولــــة 
لمــســاعــدة الــشــركــات عــلــى الــحــفــاظ 

على التجارة مع طهران.
وبـــدايـــة هــــذا الــشــهــر تــنــاقــلــت 
مواقع إيرانية تقارير عن بدء مهمة 
أربــــل. وكــانــت طــهــران أعــربــت عن 
الدبلوماسي  لترشيح  ارتياحها 

الألماني.
وقــــــبــــــل أيــــــــــــام طــــــالــــــب وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الإيــرانــي محمد جــواد 
ظريف بتشغيل آلية الدفع المالي 
إيــــرادات النفط الإيــرانــي  عبر نقل 
الــولايــات المتحدة في  وألا تتدخل 
طريقة عمل الآلــيــة. جــاء ذلــك بعد 
أيــــــام قــلــيــلــة مــــن عــــــودة مــســاعــده 
لــــــلــــــشــــــؤون الــــســــيــــاســــيــــة عــــبــــاس 
عــراقــجــي مـــن اجــتــمــاع فـــي فيينا 
وبــحــث فيه آخــر تــطــورات الاتــفــاق 
آلية الدفع المالي  الــنــووي، خاصة 

مع الدول أطراف الاتفاق.
ويعلق أنصار الاتفاق النووي 
حــالــيــا آمــــالا كــبــيــرة عــلــى تشغيل 

إينستكس.
واتــخــذت واشــنــطــن إجــــراءات 
عقابية بحق إيران بعد انسحابها 
في مايو ٢٠١٨ من الاتفاق الدولي 
الذي ينصّ على وضع قيود على 

البرنامج النووي الإيراني. 

كوريا الجنوبية تدرس عدة خيارات... وظريف يحذر من أي وجود لطرف خارجي

واشنطن تكثف الضغط على حلفائها الآسيويين للمشاركة في حماية الملاحة
واشنطن: هبة القدسي
لندن: {الشرق الأوسط}

دعــــا وزيـــــر الــــدفــــاع الأمــيــركــي 
إلــى  مـــارك إســبــر كــوريــا الجنوبية 
الــتــعــاون فــي ضــمــان حــريــة الملاحة 
في مضيق هرمز، خلال مشاوراته 
مع نظيره الكوري الجنوبي جيونغ 
كيونغ – دو في مدينة سيول، مساء 
الخميس، قبل أن يبدأ نهار أمس 
بــالــلــقــاء مــع كــبــار الــقــادة الــكــوريــين 
الــــجــــنــــوبــــيــــين، وســــــــط الـــــتـــــوتـــــرات 
المتصاعدة بــين واشنطن وطهران 
حول حماية أمن الملاحة في الخليج 

ومضيق هرمز.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول عــــســــكــــري إن 
إســـبـــر عــــرض خــطــوطــاً عـــامـــة حــول 
المـــبـــادرة الأمــيــركــيــة لإنــشــاء تحالف 
لــضــمــان المــــلاحــــة، مـــشـــدداً عــلــى أنــه 
لـــم يـــحـــدد طــلــبــات مــــحــــددة. وأكــــدت 
وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية 
أن إســـبـــر طـــلـــب مــــن ســـيـــول إرســـــال 
جـــنـــود لــلانــضــمــام لــلــقــوة الــبــحــريــة 
الــــتــــي تـــقـــودهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
لتأمين الملاحة قبالة مضيق هرمز. 
وأشارت إلى أن وزير الدفاع الكوري 
الجنوبي جيونغ كيونغ – دو أبلغ 
نظيره الأميركي أن سيول ستدرس 

عدة خيارات أمامها.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي 
يــقــوم فــيــهــا مـــســـؤول أمــيــركــي رفــيــع 
المــســتــوى بــتــقــديــم مــوقــف واشــنــطــن 
مـــــبـــــاشـــــرة إلــــــــى الـــــجـــــانـــــب الـــــكـــــوري 

الجنوبي.
إلــى أن  وتشير بعض المــصــادر 
إسبر قد يثير قضايا حساسة تتعلق 
الــقــوات  بتقاسم التكاليف لمــشــاركــة 
الأميركية، التي يبلغ قوامها ٢٨٥٠٠ 
جــــنــــدي، فــــي المـــــنـــــاورات الــعــســكــريــة 
المـــشـــتـــركـــة مــــع كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
وتوفير الحماية للأراضي الكورية 
الجنوبية، إلا أن مسؤولين عسكريين 
أفــــــادوا بـــأنـــه لـــم يــتــم الــتــطــرق لــهــذه 

المسألة في جدول الأعمال.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أوضـــحـــت 
مصادر أن كوريا الجنوبية تدرس 
إرســـــــال وحــــــدة عــســكــريــة لمــكــافــحــة 
القرصنة البحرية، مرابطة حالياً 
قـــبـــالـــة ســـــواحـــــل الـــــصـــــومـــــال، إلـــى 

مضيق هرمز.
وكــانــت صحيفة «مايكيونغ» 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، قــد نــقــلــت عن 
مــــســــؤول حـــكـــومـــي كــبــيــر لــــم تــذكــر 
اســمــه، أن كــوريــا الجنوبية قــررت 
إرسال وحدة «تشيونغاي» لمكافحة 
الـــقـــرصـــنـــة الـــتـــي تــعــمــل فــــي المـــيـــاه 
الواقعة قبالة الصومال، مع طائرات 

هليكوبتر.
واستبق ترمب هذه المشاورات 
بتغريدات أكد فيها أن المناقشات قد 
بــدأت مــع كــوريــا الجنوبية، لجعل 
الحليف الآسيوي يدفع أكثر، مقابل 
تكلفة بقاء القوات الأميركية هناك، 
لــحــمــايــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مـــن أي 

تهديدات من كوريا الشمالية. 
وكتب ترمب على حسابه عبر 
«تـــويـــتـــر» يــــوم الأربـــــعـــــاء: «وافـــقـــت 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة عــلــى دفـــع مــزيــد 
مــن الأمـــوال إلــى الــولايــات المتحدة، 
لــــلــــدفــــاع عـــــن نـــفـــســـهـــا مـــــن كــــوريــــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة». وأضـــــــــــاف: «كــــوريــــا 
الجنوبية دولة ثرية للغاية، وتشعر 
الآن بالالتزام بالمساهمة في الدفاع 
الــعــســكــري الـــــذي تــقــدمــه الـــولايـــات 

المتحدة الأميركية». 
والاتــــفــــاق الــحــالــي المـــبـــرم لمــدة 
عام، يطالب كوريا الجنوبية بدفع 
٩٢٥ مليون دولار، وتتطلع واشنطن 
لطلب ٥ مــلــيــارات دولار مــن كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، أي أكـــثـــر مــــن خــمــســة 
أضـــعـــاف مـــا تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه في 

فبراير (شباط) الماضي.
وتـــــأتـــــي تـــلـــك المـــــــشـــــــاورات فــي 
وقــت أصـــدرت فيه الإدارة البحرية 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــحـــذيـــراً جــــديــــداً حـــول 
الـــتـــشـــويـــش الـــتـــي تـــمـــارســـه إيـــــران 
على أجهزة التعقب (جي بي إس) 
الــخــاصــة بسفن الــشــحــن الــتــجــاري 

فــــــي الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي ومـــضـــيـــق 
هرمز. وشدد بيان الإدارة البحرية 
الأميركية على أن الولايات المتحدة 
مـــلـــتـــزمـــة بـــحـــمـــايـــة حــــريــــة المـــلاحـــة 
والــتــدفــق الــحــر لــلــتــجــارة وحــمــايــة 
السفن والأفراد الأميركيين في هذه 

المنطقة.
وتقول مصادر إن إدارة ترمب 
تــضــغــط عــلــى الــحــلــفــاء الآســيــويــين 
بشكل خاص الذين لهم مصلحة في 
تأمين سفنهم العابرة لمضيق هرمز، 
إلــى الضغوط الأميركية  وأشــــاروا 
بصفة خاصة على اليابان وكوريا 

الجنوبية.
وكـــــان إســـبـــر قـــد الــتــقــى وزيـــر 
الـــدفـــاع الــيــابــانــي تــاكــيــشــي أوريــــا، 
الأربعاء، في طوكيو، خلال رحلته 
الآســــيــــويــــة، ونــــاقــــش مـــعـــه مــلامــح 
وتــــفــــاصــــيــــل المـــــــبـــــــادرة الأمـــيـــركـــيـــة 
لــتــشــكــيــل تـــحـــالـــف لـــضـــمـــان الأمــــن 

البحري في مضيق هرمز.

وقال أوريا إن حكومته ستقرر 
نـــــوع الإجــــــــــراءات الـــفـــعـــالـــة لــتــأمــين 
الملاحة الآمنة للسفن اليابانية في 
المنطقة، وإنه سيتخذ قراراً من خلال 
دراســــــة إمـــــــدادات الــنــفــط المــســتــقــرة 
وعـــــلاقـــــات الــــيــــابــــان مــــع الــــولايــــات 
المتحدة من جانب، وعلاقتها بإيران 

وقضايا أخرى من زوايا مختلفة.
وتواجه اليابان ضغوطاً فيما 
يتعلق بنشر القوات الأميركية على 
أراضــيــهــا، ومــســاهــمــة الــيــابــان في 
تحمل تكلفة هذا الوجود العسكري 
الأميركي لمدة خمس سنوات، تبدأ 
من ٢٠٢١، وتدفع اليابان نحو ٧٠ 
في المائة حالياً. وقال رئيس الوزراء 
الياباني شينزو آبي، إنه لا ينوى 
قــبــول عــبء أكــبــر؛ لكن تــرمــب يصر 
عــلــى أن مـــعـــاهـــدة الأمـــــن الــثــنــائــيــة 

الحالية غير عادلة.
وقـــــــــــال إســــــبــــــر لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
المــرافــقــين لــه فــي رحلته الآســيــويــة: 

«نــــحــــن نـــثـــمـــن تـــحـــالـــفـــاتـــنـــا؛ لــكــن 
يجب أن يكون هناك تقاسم عــادل 
لـــلأعـــبـــاء». ولــــم يـــذكـــر المـــســـؤولـــون 
بالبنتاغون متى سترد اليابان على 
الطلب الأميركي، أو على ما يتعلق 
بالمساهمة في تكلفة حماية الملاحة 

في مضيق هرمز.
وتستمر الولايات المتحدة في 
جــهــودهــا لكسب الــدعــم مــن جانب 
حــلــفــائــهــا، لــضــمــان مـــشـــاركـــة عــدد 
أكبر في التحالف، لحماية الملاحة 
إيــــــــران، وردع أي  قـــبـــالـــة ســــواحــــل 
أنشطة استفزازية من قبل طهران. 
وقـــد أعــلــنــت بــريــطــانــيــا وإســرائــيــل 
عن استعدادهما للمشاركة، بينما 
تراجعت ألمانيا، واتــخــذت اليابان 
مــوقــفــاً حــــذراً، ومـــا زالــــت أســتــرالــيــا 

تقيم الموقف.
وأفادت صحيفة «وول ستريت 
جــورنــال» أمـــس، بــأن إيـــران تسعى 
لإثــارة اضطرابات لشحنات النفط 

فــــي الــخــلــيــج الــــعــــربــــي، بـــمـــا يــقــلــق 
قـــادة الـــدول الــتــي تــعــارض المــواقــف 
الإيــرانــيــة، وفـــي الــوقــت نفسه عــدم 
إزعـــــاج الــحــلــفــاء الــقــلائــل المــتــبــقــين. 
وقال التقرير إن استراتيجية إيران 
لإثارة الاضطرابات في مياه الخليج 
الــشــركــاء التجاريين،  أثـــارت حــيــرة 
بما في ذلك الهند والصين والعراق.
وأفــادت صحيفة يابان تايمز 
أمــس عــن يوشيهدي ســوجــا كبير 
أمناء مجلس الوزراء الياباني أمس 
اليابان ستصدر حكما  أن حكومة 
بطريقة شاملة بعد دراسة وجهات 
إلــى إمكانية  النظر المختلفة، ولمــح 
إرســــال قـــوات إلـــى المــيــاه الإقليمية 

لحماية الشحن.
وكـــــــــــان ســــــوجــــــا يــــعــــلــــق عـــلـــى 
تقارير نقلت عن مصادر حكومية 
أن الــيــابــان قــد تــرســل قـــوات للقيام 
بـــــــدوريـــــــات لـــحـــمـــايـــة المـــــلاحـــــة فــي 
مــضــيــق بـــاب المـــنـــدب، قــبــالــة اليمن 

بــــــدلاً مــــن الانـــضـــمـــام إلـــــى تــحــالــف 
تـــقـــوده الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــهــدف 

حماية الملاحة في مضيق هرمز.
وأوضــــح ســوجــا عــنــدمــا سئل 
عن كيفية استجابة اليابان للطلب 
الأمــيــركــي لــلانــضــمــام إلـــى تحالف 
حـــمـــايـــة المــــلاحــــة أن عــــوامــــل هــامــة 
تــنــظــر إلــيــهــا الــيــابــان لــلــقــيــام بهذه 
المــهــمــة ومــنــهــا «ضــــــرورة اســتــقــرار 
إمــــــــدادات الــنــفــط الـــخـــام والــحــفــاظ 
على العلاقات مع كل من واشنطن 

وطهران».
وأفادت الصحيفة اليابانية أن 
الحكومة تحجم عن إرسال قوة إلى 
يـــؤدي ذلــك إلى  المضيق خشية أن 
الإضــــرار بــعــلاقــات طــوكــيــو الــوديــة 
مــع طــهــران، وأشــــارت إلـــى ضغوط 
مــتــزايــدة مـــن واشــنــطــن للمشاركة 
في الجهود الأميركية بعدما حثها 
أسبر على «التفكير بقوة» في وقت 

سابق من هذا الأسبوع.
في المقابل، قال وزير الخارجية 
الإيــرانــي محمد جــواد ظريف على 
«تويتر» أمس، إن أي وجود بحري 
فـــــي الـــخـــلـــيـــج مـــــن خـــــــارج المــنــطــقــة 
ســيــمــثــل «مـــصـــدراً لانـــعـــدام الأمــــن» 
بالنسبة لإيران، مضيفاً أن طهران 

ستتحرك لحماية أمنها.
ومضى قائلاً: «الخليج شريان 
حــيــوي، ومــن ثــم يمثل أولــويــة أمن 
قومي بالنسبة لإيران، التي لطالما 
حـــافـــظـــت عـــلـــى أمـــنـــهـــا الـــبـــحـــري». 
وأضـــاف: «مــع وضــع هــذه الحقيقة 
فـــي الاعـــتـــبـــار، فــــإن أي وجـــــود من 
خـــارج المنطقة هــو بالفعل مصدر 
لانعدام الأمن... لن تتردد إيران في 

حماية أمنها».
ولــــــــــم يــــحــــمــــل مــــــوقــــــف وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة أي مــفــاجــآت؛ 
لأنه كرر حرفياً ما ورد في تحذير 
مـــمـــاثـــل عـــلـــى لـــســـان وزيــــــر الـــدفـــاع 

الإيراني أمير حاتمي.
وقـــبـــل ظـــريـــف بـــســـاعـــات، قـــال 
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 

عباس مــوســوي، أمــس، إن أي دور 
إســرائــيــلــي فـــي أي تــحــالــف بــحــري 
بـــالـــخـــلـــيـــج «تـــهـــديـــد واضـــــــح لأمـــن 
إيران وسيادتها وسلامة أراضيها، 
وسبب لإثارة الأزمة وعدم الاستقرار 
في منطقة الخليج». وأضاف: «في 
إطــــار ســيــاســة الـــــردع والـــدفـــاع عن 
النفس، تــرى (إيــــران) أن مــن حقها 
مواجهة هــذا التهديد والــدفــاع عن 
نــفــســهــا، وتــــرى أن مــســؤولــيــة هــذا 

الإجراء الخطير».
ونــــــســــــبــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إســرائــيــلــيــة إلـــى وزيـــر الــخــارجــيــة 
إســــرائــــيــــل كــــاتــــس، الــــقــــول خـــلال 
اجـــــتـــــمـــــاع مـــغـــلـــق الــــــثــــــلاثــــــاء، إن 
إســـرائـــيـــل عــلــى اســـتـــعـــداد لــتــكــون 
طـــــرفـــــاً فــــــي مــــنــــاقــــشــــات وتـــــبـــــادل 
لــلــمــعــلــومــات مــــع تـــحـــالـــف أمــنــي 
بــــحــــري أمــــيــــركــــي مـــحـــتـــمـــل؛ لــكــن 
مـــســـؤولـــين إســرائــيــلــيــين رفــضــوا 
تأكيد التقرير أو نفيه، بحسب ما 

نقلت «رويترز».
فــي شـــأن مــتــصــل، جـــدد علي 
المــرشــد الإيــرانــي  شمخاني ممثل 
وسكرتير المجلس الأعــلــى للأمن 
القومي الإيــرانــي، مــزاعــم إيرانية 
بمحو إســرائــيــل، قــائــلاً إنــهــا «لن 
تــرى الــــ٢٥ عاماً الــقــادمــة» بحسب 

ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وكـــــان شــمــخــانــي يــشــيــر إلــى 
تصريحات للمرشد الإيراني علي 
خــامــنــئــي، قـــال فــيــهــا إن «الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي لـــن يــــرى الــــــ٢٥ عــامــاً 

القادمة».
وفــي نهاية ديسمبر (كانون 
وزيـــــــر  كــــــــــان  المـــــــــاضـــــــــي،  الأول) 
الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد 
ظريف، قد نفى في حوار مع مجلة 
«لوبوان» الفرنسية أي سعي من 
إيــــران لإزالــــة إســرائــيــل. وقـــال رداً 
على سؤال حول هذا الأمر: «متى 
قـــلـــنـــا إنــــنــــا ســنــمــحــو إســـرائـــيـــل؟ 
اعثروا لي على شخص واحد في 

إيران أدلى بهذا الكلام».

عناصر من المارينز يتسلقون سلمًا على متن سفينة النقل البرمائية  «يو اس اس جون ب. مورثا» في الخليج العربي (رويترز)

وزير خارجية فرنسا رداً على ترمب: لا نحتاج إذناً للتعبير عن مواقفنا بشأن إيران
باريس: ميشال أبو نجم

جاء رد باريس على تغريدتين للرئيس 
الأميركي دونالد ترمب هاجم فيهما مجدداً 
نظيره الفرنسي وحذره من التحدث باسم 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة على خلفية 
«الوساطة» التي يجهد إيمانويل ماكرون 
للقيام بها بــين واشــنــطــن وطــهــران أمــس، 

على لسان وزير الخارجية.
فــقــد اعــتــبــر جـــان إيـــف لــو دريـــــان، في 
بيان صــدر، أنــه «بالنسبة إلــى إيــران، فإن 
فــرنــســا تعبر عــن مــوقــفــهــا بــســيــادة تــامــة، 
وهي تلتزم بقوة السلام والأمن في المنطقة 
وتعمل من أجل نزع فتيل التوتر ولا تحتاج 
إلى أي إذن للقيام بذلك». وذكّــر لو دريان 
بــمــواقــف بـــــلاده مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
طهران وتوابعه، مؤكداً أن باريس «ملتزمة 
باتفاق فيينا الذي يمنع انتشار الأسلحة 
النووية». وذكــر أيضاً أن فرنسا «تحترم 
توقيعها، على غرار أطراف الاتفاق الآخرين 
باستثناء الولايات المتحدة»، وحث إيران 
«بشدة» على الوفاء بالتزاماتها المنصوص 

عليها في الاتفاق.
ودافــع الوزير الفرنسي عما يقوم به 
الرئيس مــاكــرون مــن «مــبــادرات سياسية 
لــضــمــان شـــــروط الـــــحـــــوار»، مـــؤكـــداً أن ما 
يــفــعــلــه يــتــم «بــكــل شــفــافــيــة مـــع شــركــائــنــا، 
وفي مقدمتهم الأوروبيون الموقعون، وهو 
بالتأكيد يبقي السلطات الأميركية على 
اطـــــــلاع». وخـــلاصـــتـــه أنــــه «يـــجـــب بــــذل كل 
الــجــهــود لــتــفــادي أن يــتــحــول هـــذا الــوضــع 
الــنــزاعــي إلـــى مــواجــهــة خــطــيــرة». لــكــن لو 
دريان لم يجب عن جوهر انتقادات ترمب؛ 
أي رفضه أن تتحدث أي جهة تسعى إلى 
إيــران باسم الولايات المتحدة  وساطة مع 

الأميركية.
لــلــرئــيــس مـــاكـــرون أن هجمة  المـــزعـــج 

ترمب تأتي عقب تغريدة سابقة تضمنت 
تجريحاً شخصياً بــحــق مــاكــرون بسبب 
الـــضـــرائـــب المــرتــفــعــة الـــتـــي قـــــررت بــاريــس 
فرضها على الشركات الرقمية الرئيسية 
وغــالــبــيــتــهــا أمــيــركــيــة. ولــــم يـــتـــردد تــرمــب 
وقتها فــي وصــف الإجــــراء الفرنسي بأنه 
تعبير عن «بلاهة ماكرون»، مهدداً باتخاذ 

تدابير مماثلة.
ووفـــــق مـــصـــادر واســـعـــة الاطــــــلاع في 
بـــاريـــس، فـــإن الــجــانــب الــفــرنــســي يتخوف 
من أن التوتر الدبلوماسي «المستجد» بين 
الرئيسين ستكون مــن نتائجه «تلويث» 
أجواء قمة السبع التي يستضيفها منتجع 

بياريتز بين ٢٤ و٢٦ الشهر الحالي.
والمـــنـــتـــظـــر أن يـــكـــون المـــلـــف الـــنـــووي 
الإيـــرانـــي وأمــــن المــلاحــة فــي الــخــلــيــج على 
رأس المــلــفــات الــســيــاســيــة المــطــروحــة على 
قادة الدول السبع. وسبق لمصادر رسمية 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  فرنسية أن قــالــت لـــ
مــا لا تــريــده فرنسا هــو ألا يتكرر فــي قمة 
بياريتز ما حصل في قمة العام الماضي التي 
استضافتها كندا وشاب أجواءها التوتر 
على خلفية نزاعات تجارية وتصريحات 
لرئيس الوزراء الكندي التي اعتبرها ترمب 
«معادية» لأميركا وعمد بعدها إلى سحب 

توقيعه من بيانها الختامي.
وجــــاء فـــي تــغــريــدة تــرمــب الأولـــــى أن 
«إيران لديها مشكلات مالية خطيرة. إنهم 
الــولايــات المتحدة،  إلــى  يائسون للتحدّث 
لكنهم يتلقون إشارات متناقضة من جميع 
لوننا، بمن 

ّ
هم يمث

ّ
أولئك الذين يزعمون أن

فــيــهــم الــرئــيــس الــفــرنــســي مـــاكـــرون». وفــي 
تغريدة ثانية أضاف: «أعرف أنّ إيمانويل 
يقصد الخير، وكــذلــك يفعل كــل الآخــريــن، 
لكن لا أحد يتحدّث باسم الولايات المتحدة 
ســـوى الـــولايـــات المــتــحــدة نــفــســهــا. لا أحــد 
مــصــرّح لــه بــأي شكل أو طريقة أو صيغة 

تــمــثــيــلــنــا!». ثــمــة مــلاحــظــتــان أولـــيـــان على 
هاتين التغريدتين؛ الأولى، أنه لم يذكر من 
الوسطاء سوى اسم الرئيس الفرنسي ما 
يدل على أنه المستهدف الأول، خصوصاً أن 
ماكرون لا يتردد، كلما سنحت له الفرصة، 
في التركيز على استمراره في «التوسط» 
وعلى تواصله الدائم مع الرئيس الإيراني 
حسن روحــانــي الـــذي اتــصــل بــه هاتفياً ٤ 
مــــرات فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة. والــثــانــيــة، 
اللهجة الحازمة والقاسية التي استخدمها 
والتي تقترب من كونها «إنذاراً»، بقوله إنه 
«لا أحد مصرح له بأي شكل أو طريقة أو 

صيغة لتمثيلنا» في الحديث إلى إيران.
إزاء هــذا التوتير بــين رئيسين سعيا 
«خــــصــــوصــــاً مــــــاكــــــرون» لإقـــــامـــــة عـــلاقـــات 
ســـيـــاســـيـــة وشـــخـــصـــيـــة مـــتـــمـــيـــزة، تــعــتــبــر 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة أوروبــــيــــة أن المــثــيــر 
لــلــدهــشــة فــيــهــا أن الأخــــيــــر «أطــــلــــع دائـــمـــاً 
نظيره الأميركي» على مجريات اتصالاته 
مع روحاني، وبالتالي لم يفاجأ ترمب قط 

«الوساطة» الفرنسية. بـ
وتــذكــر هـــذه المــصــادر أن تــرمــب طلب 
فـــي ٢٠١٧ مـــن مـــاكـــرون أن يـــرتـــب لـــه لــقــاء 
مع روحاني على هامش أعمال الجمعية 
اللقاء لم  المــتــحــدة. لكن هــذا  العامة لــلأمــم 
يــتــم. وتــضــيــف هــــذه المـــصـــادر أن بــاريــس 
«لــم تخفِ لا أهدافها ولا طريقة أدائــهــا»، 
ومنذ البداية أعلنت فرنسا بلسان ماكرون 
ووزيـــر الخارجية لــو دريـــان أن مــا تسعى 
إليه هو «تبريد» الوضع بداية والبحث عن 
«الشروط والظروف» التي من شأنها «ضم 

الجميع» إلى طاولة المفاوضات.
وأعلن ماكرون شخصياً عقب اتصال 
هاتفي نهاية الشهر الماضي مع روحاني أن 
«دور فرنسا هو بذل كل الجهود الضرورية 
حتى تقبل كل الأطراف التهدئة وتعود إلى 

المفاوضات».

ولإرضــــاء تــرمــب، ثــابــر مــاكــرون على 
التذكير، كما حصل في آخر اتصال هاتفي 
بينهما، بــأن باريس وواشنطن كلتيهما 
تسعى لحرمان طهران من الحصول على 
الـــنـــووي، وكــلــتــاهــمــا متفقة على  الــســلاح 
ضـــــرورة تــحــجــيــم الــبــرنــامــج الــصــاروخــي 
الإداري واحتواء سياسة طهران الإقليمية، 
إضـــافـــة إلــــى وضــــع ضـــوابـــط لــبــرنــامــجــهــا 
الــنــووي لمــا بعد عــام ٢٠٢٥ وكلها أهــداف 

أميركية.
إذن ما الذي أثار حفيظة ساكن البيت 

الأبيض؟
حقيقة الأمــر أنها ليست المــرة الأولــى 
التي يعبر فيها ترمب عن «امتعاضه» من 
ماكرون. وثمة واقعة يتبدى اليوم معناها 
كـــامـــلاً: فــعــلــى هـــامـــش قــمــة الــعــشــريــن في 
أوساكا «اليابان» في ٢٠ يونيو (حزيران)، 
لــم يحصل اجتماع ثنائي بــين الرئيسين 
الــفــرنــســي والأمـــيـــركـــي كــــان يـــريـــده الأول 
للحديث تحديداً عن الملف الإيراني. وترى 
المـــصـــادر المـــشـــار إلــيــهــا أن الــخــلافــات بين 
بــاريــس وواشــنــطــن (لــيــس فــقــط بالنسبة 
للنووي الإيراني) معروفة للجميع: فرنسا 
الـــذي خرجت  الــنــووي  متمسكة بــالاتــفــاق 
مـــنـــه واشـــنـــطـــن وهــــــي ســـعـــت (مــــــع بــرلــين 
ولندن) لتمكين إيــران من الالتفاف جزئياً 
على «الــعــقــوبــات الــقــصــوى» الــتــي فرضها 
ترمب والتي يريد منها «خنق» الاقتصاد 
الإيــرانــي وهــو ما يشير إليه في تغريدته 
الأولــــــى. وتـــرجـــح هــــذه المـــصـــادر أن تــكــون 
المعلومات التي تم تداولها عن عزم باريس 
إطــلاق الآلية المالية «أنستكس» من خلال 
توفير مبلغ ١٥ مليار يورو لإطلاقها هي 
الشعرة التي قصمت ظهر البعير، إضافة 
إلى ما أشيع عن أن ماكرون دعا روحاني 
لحضور قمة السبع مــن أجــل لقاء ترمب، 
الأمـــر الـــذي أكــدتــه طــهــران ونــفــتــه مــصــادر 

رئــاســيــة فــرنــســيــة و«اســتــبــعــدت» حــدوثــه 
الناطقة باسم الخارجية الأميركية.

ولا تــتــوقــف الـــخـــلافـــات بـــين بــاريــس 
وواشــنــطــن عــنــد هـــذا الــحــد، إذ إن فرنسا 
المــبــادرة الأميركية  إلــى  رفضت الانضمام 
الـــداعـــيـــة إلــــى قــيــام تــحــالــف دولــــي بــحــري 
لــضــمــان أمــــن المـــلاحـــة فـــي الــخــلــيــج، لا بل 
إنـــهـــا رفـــضـــت أيـــضـــاً إرســـــال قــطــع بــحــريــة 
إلــــى المــنــطــقــة لــكــي لا تــعــتــبــر طـــهـــران ذلــك 
اســتــفــزازاً، وفــق مــا جــاء على لسان وزيــرة 
الــــدفــــاع فـــلـــورانـــس بــــارلــــي. وفـــيـــمـــا تــريــد 
واشنطن ضمن أمن الملاحة من خلال الردع 
العسكري، فإن فرنسا تسعى إليه من خلال 

«الأمن الدبلوماسي».
لا تخفي المــصــادر الــدبــلــومــاســيــة في 
باريس أن فرنسا ترى أن الخروج من أزمة 
الخليج لا يتم من غير «خطوات متوازية»، 
بمعنى أنـــه يــتــعــين عــلــى كــل طـــرف الــقــيــام 
بخطوات تجاه الطرف الآخر. وهذه الفلسفة 
تــتــعــارض تــمــامــاً مـــع المـــقـــاربـــة الأمــيــركــيــة 
رغــم أن واشنطن أعربت أكثر من مــرة عن 
رغبتها في الحوار مع طهران، ولكن «من 
غير شروط» أي مع بقاء العقوبات، كما هي 
على غرار النموذج الكوري الشمالي، بينما 
تطالب طــهــران برفع العقوبات للجلوس 
إلــى طــاولــة الــتــفــاوض. والمــرجــح أن يكون 
ماكرون قد لعب على هذه الهوامش لدفع 
«وســـاطـــتـــه» إلـــى الأمــــــام. وبــعــد تــغــريــدات 
ترمب، يبدو من المستبعد أن تستمر هذه 
الوساطة، وبالتالي ربما سعى ترمب إلى 
قطع الطريق من خلال آخر تغريدتين له، 
على الوساطة الفرنسية أو على أي وساطة 
أخرى، مهمشاً بذلك الدور الأوروبي الذي 
تـــآكـــل بـــعـــد أن ســلــكــت بــريــطــانــيــا طــريــقــاً 
الــطــريــق الفرنسية - الألمانية  مــغــايــرة عــن 
فــي مــوضــوع التحالف البحري بإعلانها 

الانضمام إلى المبادرة الأميركية.

أخبار

إجراءات مشددة في مصر لمواجهة «تسييس» صلاة عيد الأضحى 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

شــــــــــددت الــــحــــكــــومــــة المـــــصـــــريـــــة مــن 
إجراءاتها أمس، لمنع استغلال الساحات 
والمــــيــــاديــــن الـــتـــي تـــقـــام بـــهـــا صـــــلاة عــيــد 
الأضـــحـــى فـــي الـــشـــأن الـــســـيـــاســـي. وقـــال 
فـــي وزارة الأوقــــــــاف، إن «هــنــاك  مـــصـــدر 
تحذيرات مشددة لمنع استغلال ساحات 
الـــصـــلاة مـــن قــبــل أي تــنــظــيــم أو جــمــاعــة 
ســــيــــاســــيــــة لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــــــــداف حـــزبـــيـــة 
وســيــاســيــة». وتــحــظــر «الأوقــــــاف»، وهــي 
المسؤولة عن المساجد، «إقامة صلاة العيد 
خــارج الساحات والمساجد الرسمية في 
ربـــوع مــصــر». وتــؤكــد «تعاملها بحسم 
تجاه أي مخالفة، ومنع أي شخص غير 
مصرح له بالخطابة، من أداء خطبة العيد 

أو إمامة المصلين».
يـــأتـــي هــــذا فـــي وقــــت رفـــعـــت أجــهــزة 
وزارة الداخلية أمــس، درجــة الاستعداد 
الــقــصــوى، عــبــر خــطــط الانــتــشــار الأمــنــي 
لـــلـــقـــوات الـــشـــرطـــيـــة بــمــخــتــلــف المــــواقــــع، 

وتنفيذ الخطط الأمنية تزامناً مع حلول 
الــعــيــد. وقــالــت وزارة الــداخــلــيــة فــي بيان 
على صفحتها الرسمية بموقع التواصل 
«فيسبوك»، إنه «تم البدء في تنفيذ خطط 
وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ 
على الأمـــن والــنــظــام ومكافحة الجريمة 
بـــكـــافـــة أشـــكـــالـــهـــا وصـــــورهـــــا، وتــحــقــيــق 
الانـــضـــبـــاط وحــمــايــة وتـــأمـــين المــواطــنــين 
أثناء احتفالهم بالعيد». وأضافت الوزارة: 
«تضمنت الإجــــراءات والخطط الأمنية، 
نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع 
بقوات التدخل، والانتشار السريع بكافة 
المــحــاور ودور العبادة والمنشآت الهامة 
والـــحـــيـــويـــة، فـــضـــلاً عـــن الـــدفـــع بــعــنــاصــر 
الــشــرطــة الــنــســائــيــة، وتــعــزيــز الــخــدمــات 
بالمتنزهات والحدائق، والميادين العامة، 
ودور السينما والمناطق التجارية، التي 

تشهد تجمعات جماهيرية».
ويعتاد المصريون افتراش الشوارع 
والأرصـــــفـــــة خــــــارج المـــســـاجـــد فــــي صـــلاة 
الأعــــيــــاد؛ لــكــن المـــصـــدر فـــي الأوقــــــاف أكــد 

أنه «لن يتم السماح بإقامة صلاة العيد 
فــي غير الأمــاكــن الــتــي حــددتــهــا الــــوزارة، 
تــم تخصيص ٦٥٠٥ ســاحــات في  حــيــث 
«الشرق  القاهرة وربوع البلاد»، مضيفاً لـ
الأوسط» أن «الــوزارة تحظر إقامة صلاة 
الــشــوارع والــزوايــا والمصليات  العيد في 

والطرقات في ربوع البلاد».
أنــــــه «رغـــــم  أكـــــــــدوا  إلا أن مــــراقــــبــــين 
تحذيرات (الأوقاف) من عدم إقامة الصلاة 
فـــي الــــزوايــــا، وقـــصـــرهـــا عــلــى الــســاحــات 
والمــســاجــد الرسمية؛ فــإن بعض مشايخ 
(الـــجـــمـــاعـــة الإســــلامــــيــــة)، و(الــجــمــعــيــات 
الـــشـــرعـــيـــة)، والمـــشـــايـــخ غــيــر الــرســمــيــين، 
أعــلــنــوا عـــن إقـــامـــة الـــصـــلاة فـــي ســاحــات 
بعيدة عن ساحات (الأوقاف) في الأحياء 

الشعبية بالقاهرة ومحافظات مصر».
وتؤكد وزارة الأوقاف أن «كل ساحة 
لصلاة عيد الأضحى سوف تضم خطيباً 
أساسيا وآخــر احتياطياً، وأن مــن يقيم 
ساحة للصلاة بالقوة بعيداً عن الطرق 
الــقــانــونــيــة المــعــروفــة، فــإنــه يــتــعــدى بذلك 

على حق الدولة»، موضحة أنه «تم حظر 
أداء خطبة العيد على أي جماعة أو كيان 

سياسي».
ونــــشــــرت «الأوقـــــــــــاف» عـــلـــى مــوقــعــهــا 
الــــرســــمــــي أمــــــس خـــطـــبـــة عـــيـــد الأضــــحــــى، 
مطالبة «الأئــمــة بالالتزام بنص الخطبة، 
أو بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام 
إلــى ٢٠ دقيقة  الــوقــت مــا بــين ١٥  بضابط 
كحد أقصى». وقالت «الأوقـــاف» في بيان 
لـــهـــا إنـــهـــا «واثــــقــــة فــــي ســـعـــة أفـــــق الأئـــمـــة 
العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، 
وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من 

ضبط للخطاب الدعوي».
المـــصـــريـــة  وتـــــؤكـــــد وزارة الأوقــــــــــــاف 
«ضـــرورة اتــخــاذ الإجــــراءات الــلازمــة تجاه 
أي مخالفة». وأكد المصدر في الأوقاف، أن 
«هناك تعليمات للأئمة خلال خطبة العيد 
بــالابــتــعــاد عــن أي حــديــث فــي موضوعات 
تتعلق بالسياسة، فضلاً عن التصدي لأي 
جماعة أو تنظيم يــحــاول السيطرة على 
ســـاحـــات الــعــيــد»، مــضــيــفــاً أنـــه «تـــم وضــع 

محاذير على المشايخ غير الرسميين في 
أمــــر إقـــامـــة ســـاحـــات لــلــصــلاة، وطــالــبــتــهــم 
الـــوزارة بــضــرورة الالــتــزام بها، فضلاً عن 
نشر الواعظات داخل مصليات السيدات، 
لمــواجــهــة أي مــحــاولات لنشر (الإشــاعــات) 
الــــتــــي تــتــعــلــق بـــالـــســـلـــع والــــخــــدمــــات بــين 
الـــــســـــيـــــدات، والـــــتـــــي قـــــد تـــطـــلـــقـــهـــا بــعــض 

المنتميات لتنظيم (الإخوان)».
ويشار إلى أنه خلال الأعياد السابقة، 
تجدد الجدل بين الدعوة السلفية ووزارة 
الأوقاف، بسبب عدم منح الوزارة تصاريح 
لمشايخ «الــدعــوة» وحـــزب «الــنــور» الـــذراع 
السياسي للدعوة. وبينما أكــدت مصادر 
في الأوقــاف، أنه «تم التنبيه على مشايخ 
الدعوة بعدم الحديث عن حزب (النور) أو 
أهدافه أو خدماته خلال خطبة العيد». قال 
عضو بحزب «النور»، تحفظ في ذكر اسمه، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «ســاحــات الدعوة  لـــ
الــســلــفــيــة يــخــطــب فــيــهــا كــبــار المــشــايــخ في 
الإسكندرية وبعض المحافظات، ولا نحاول 

استغلالها في أي حديث عن السياسة».
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الحريري تعهد بفتح صفحة جديدة... وجنبلاط راضٍ وبري عده إنجازاً

عون يرعى «مصالحة» بعبدا... وجلسة للحكومة اليوم
بيروت: {الشرق الأوسط}

طوى اجتماع بعبدا الخماسي، أمس، 
الــذي حصل بعد الحادث  صفحة الإشكال 
الـــذي وقــع فــي قــريــة قبرشمون في  المسلح 
الــجــبــل، فــي ٣٠ يونيو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
وانتهى الاجتماع إلى فتح «صفحة جديدة» 
بين المكونات، بعد مصالحة رئيس الحزب 
«التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس 
الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال 
أرسلان في قصر بعبدا، بحضور الرئيس 
ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه 
بــــري، ورئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري، 
وذلــك عشية انعقاد جلسة لمجلس الــوزراء 

ظهر اليوم في قصر بعبدا.
ووصــــــف الـــلـــقـــاء المــــطــــول بـــأنـــه «لـــقـــاء 
مصارحة ومصالحة»، وعده بري إنجازاً، 
وأعلن جنبلاط أنه راضٍ عنه. وتلا الرئيس 
الـــحـــريـــري بــيــانــاً قــــال فــيــه: «عــقــد اجــتــمــاع 
مـــصـــارحـــة ومـــصـــالـــحـــة فــــي قـــصـــر بــعــبــدا، 
واســتــنــكــر المــجــتــمــعــون الـــحـــادثـــة المــؤســفــة 
الــتــي وقــعــت، وســقــط نتيجتها ضحيتان 
وعــدد من الجرحى، والتي باتت في عهدة 
القضاء العسكري الذي يتولى التحقيق في 
إلــى القوانين، وفي  ملابساتها. واستنادا 
ضـــوء نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات، يــتــخــذ مجلس 

الــــوزراء الــقــرار المــنــاســب». ودعـــا الحريري 
مــجــلــس الــــــوزراء إلـــى الانــعــقــاد الــيــوم عند 
الحادية عشرة قبل الظهر في قصر بعبدا، 
وقـــــال: «مــــن الآن وصــــاعــــداً، نــفــتــح صفحة 

جديدة فيها كل الخير لمصلحة المواطن».
وبعد ذلــك، خرج أرســلان مبتسماً من 

دون الإجابة على أسئلة الصحافيين.
وقــــالــــت مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة مــطــلــعــة 
«الشرق الأوسط» إن المصالحة أنضجها  لـ
الثنائي بري - الحريري، فيما كان الرئيس 
عــون منفتحاً ومــرنــاً على الــحــلــول، وكــان 
تُــعــقــد جلسة المصالحة  المــفــتــرض أن  مــن 
صباحاً، وجلسة الحكومة بعد الظهر، لكن 
تأخر أرسلان في إعطاء جواب على المبادرة 
أخـــرهـــا إلــــى ظــهــر أمـــــس. وفــــي تــفــاصــيــل 
الاتصالات التي أفضت إلى المصالحة منذ 
أول مــن أمــس (الخميس)، قالت المصادر 
إن بــــري وجـــنـــبـــلاط تـــعـــاونـــا عــلــى إقــنــاع 
الحريري ليل الخميس - الجمعة، فأعطى 
الـــحـــريـــري ضـــمـــانـــات لــجــنــبــلاط بـــأنـــه لن 
يكون هناك أي طرح للملف على المجلس 
العدلي، ولا تصويت عليه في الحكومة، 
وطــمــأن جــنــبــلاط حـــول هــواجــســه بــأنــه لا 
حل للقضية إلا سياسياً، وهو أمر متفق 
عليه بين بري والحريري، وأن المصالحة 
هــي مدخــــل لتنفيس الاحتقــان، وإعــادة 

تفعيل الحكومة.
ولفتت المصادر إلى أن الحريري الذي 
كــان لــه دور لافــت وأســاســي فــي التسوية، 
لعب دوراً في إقناع الرئيس عون بأن المدخل 
لــحــل الأزمــــة هــو المــصــالــحــة الــتــي اقترحها 
بـــري، وأشـــارت إلــى أن عــون كــان متجاوباً 
مقتنعاً باستعادة كل الأمور عبر المصالحة، 
منعاً لأن يذهب البلد إلى المجهول، واقتنع 

من الحريري بذلك بعد تقييم الأمور.
وقالت المــصــادر إن الاتــصــالات امتدت 
إلــــى مـــا بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل مـــع الــرئــيــس 
عون، وحتى الفجر مع جنبلاط، فيما فوض 
«حــــزب الـــلـــه» بـــري «عــلــى بـــيـــاض» بــبــلــورة 
الحل، على قاعدة المصالحة التي يدعمها 
الــحــريــري بــلا شــــروط. وقــالــت المــصــادر إن 
الـــحـــريـــري اتـــصـــل بـــوزيـــر الــــدولــــة لــشــؤون 
النازحين صالح الغريب، ودخل «حزب الله» 
بثقله على خط الضغط على أرسلان لحسم 
الوضع، فيما كانت له بالتوازي اتصالات 

مع الرئيس عون.
وكــان قد سبق هذا الاجتماع اجتماع 
مــالــي فــي بــعــبــدا، وتـــلا الــرئــيــس الــحــريــري 
بــيــان الاجــتــمــاع المــالــي، وقـــال: «تــم الاتــفــاق 
الــخــطــوات الأســاســيــة التي  على جملة مــن 
سنعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة، 
تساهم في تفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع 

المالية العامة. ولقد عبر المجتمعون خلال 
الاجتماع المالي عن ارتياحهم لجهة تنقية 
الأجواء السياسية والمصارحة والمصالحة».

وخـــصـــص الاجـــتـــمـــاع المـــالـــي لـــدراســـة 
الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة والمـــالـــيـــة، بــرئــاســة 
عــــون، وحـــضـــره بـــري والـــحـــريـــري، ووزراء 
المــــال عــلــي حــســن خــلــيــل، وشـــــؤون رئــاســة 
الجمهورية سليم جريصاتي، والاقتصاد 
مـــنـــصـــور بـــطـــيـــش، ورئـــــيـــــس لـــجـــنـــة المـــــال 
إبــراهــيــم كنعان، وحاكم  والمــوازنــة النائب 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــــــاض ســــلامــــة، ورئـــيـــس 
جــمــعــيــة المـــصـــارف ســلــيــم صــفــيــر، والمــديــر 
أنــطــوان شقير،  الــعــام لرئاسة الجمهورية 
واســتــبــعــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 

غسان حاصباني.
وقـــــــال حـــاصـــبـــانـــي: «لــــــم أجــــــد مـــبـــرراً 
لاســتــبــعــاد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
عــــن اجـــتـــمـــاع مــــن هـــــذا الـــــنـــــوع»، وأضــــــاف: 
«إذا كان البعض يريد تهميش هذا الموقع 
الأرثوذكسي الأول في السلطة التنفيذية، 
وهو حالياً يمثل مكوناً سياسياً أساسياً 
الــبــلاد، فيكون بهذا التهميش يضرب  في 
المــنــطــق المـــؤســـســـاتـــي الـــــذي يــجــب الــســعــي 
لـــتـــكـــريـــســـه، خـــصـــوصـــاً فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة 
الــتــي تتطلب تعاوناً وجمعاً لكل  الدقيقة 

القدرات المتاحة».
اجتماع مالي عقد أمس برئاسة الرئيس ميشال عون ومشاركة الرئيسين بري والحريري (دالاتي ونهرا)

المهمة الثانية لمدير الأمن العام بعد إطلاق سراح مواطن أميركي

وساطة لبنانية تنجح في إقناع دمشق بالإفراج عن مواطن كندي
بيروت: «الشرق الأوسط»

نــجــحــت وســـاطـــة المـــديـــر الـــعـــام لــلأمــن 
العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أمس 
مــع دمــشــق فــي إفــــراج الــســلــطــات الــســوريــة 
عن المواطن الكندي كريستيان لي باكستر 
الذي كان محتجزاً لديها منذ نهاية العام 
الماضي، في ثاني وساطة من نوعها خلال 
أقل من شهر، إذ نجحت الأولى التي قام بها 
إبراهيم في إطــلاق ســراح مواطن أميركي 

كان موقوفاً لدى السلطات السورية.
بـــاكـــســـتـــر (٤٤ عـــــامـــــاً)، مــن  ويــــتــــحــــدّر 
مــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا عــلــى ســاحــل المحيط 
الـــهـــادي. وأفـــــاد الإعـــــلام الــكــنــدي فـــي وقــت 
ــقــد أثــــره مــنــذ مطلع 

ُ
ســابــق بــأنــه ســائــح ف

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، بعد وصوله 
إلـــــى قـــريـــة ســــوريــــة يـــتـــحـــدر مــنــهــا شــقــيــق 

زوجته وتحاذي الحدود اللبنانية.
وقال باكستر في كلمة مقتضبة خلال 
مؤتمر صحافي عقد في مقر الأمن العام 
اللبناني في بيروت: «اعتقدت أنني سأبقى 
هناك إلــى الأبـــد». وأضـــاف: «بصراحة لم 
أكن أعرف ما إذا كان أي شخص يعلم أنني 
على قيد الحياة»، وتوجه بالشكر لسفارة 
بلاده وللجهود اللبنانية من أجل إطلاق 

سراحه.
وقـــــال الـــلـــواء إبـــراهـــيـــم خــــلال المــؤتــمــر 

الصحافي إن باكستر كان «محتجزاً منذ 
العام الماضي في سوريا لأسباب لها علاقة 
الــســوريــة»، علما بأنه  الــقــوانــين  بمخالفة 
انطلق بوساطته بطلب رسمي من السلطات 
الكندية. وقــال إبراهيم: «أعتقد أن الجهد 
الذي قمنا به قصّر مدة احتجازه وهو في 
طــريــقــه لــلــعــودة إلـــى كـــنـــدا». ولــفــت إلـــى أن 
«اللقاء هو تتويج لجهود تمت متابعتها 
مع الدولة السورية أدت إلى هذه النتيجة 
الإيجابية واللقاء الإعلامي كي لا يبقى كل 
ما ننجزه سرا كالعادة». وتوجه بالشكر 

إلـــى «الـــدولـــة الــســوريــة الــتــي تــجــاوبــت مع 
مطلبنا بإطلاق المواطن الكندي كريستيان 
لي باكستر، كما نشكرها لتجاوبها خلال 
فـــتـــرة الأســــبــــوعــــين المـــاضـــيـــين فــــي إطــــلاق 
مـــواطـــن أمــيــركــي أيـــضـــا». وقــــال إبــراهــيــم: 
«بعيدا عن أي حسابات، هذا النجاح يصب 
في مصلحة لبنان لأنه يعيده إلى خريطة 
العالم بالمسعى الإنساني وحل القضايا».

والـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بـــين كــنــدا 
وســـوريـــا مــقــطــوعــة مــنــذ ٢٠١١. وتــنــصــح 
أوتاوا مواطنيها بتجنب السفر إلى سوريا 

بسبب النزاع المستمر في هذا البلد. وقالت 
الــخــارجــيــة الــكــنــديــة فــي بــيــان فــي ٥ يناير 
(كانون الثاني) الماضي إن «الوضع الأمني 
في كل مناطق سوريا يحد بشكل كبير من 
قدرة الحكومة الكندية على تقديم مساعدة 

قنصلية».
وقــالــت الــســفــيــرة الــكــنــديــة لـــدى لبنان 
إيــمــانــويــال لامـــورو للصحافيين: «بسبب 
قوانين الخصوصية في كندا، لا أستطيع 
التعليق على تفاصيل القضية». وتقدمت 
بالشكر للواء إبراهيم، وأعربت عن سرورها 
بعودة المواطن الكندي إلى حضن عائلته.

واضـــطـــلـــع إبـــراهـــيـــم الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
بوساطة مماثلة، أثمرت إطــلاق السلطات 
الـــســـوريـــة ســــراح الــســائــح الأمـــيـــركـــي ســام 
غـــــودويـــــن (٣٠ عــــامــــاً) بـــعـــد شـــهـــريـــن مــن 
احتجازه في سوريا. وقالت عائلته في ٢٧ 
يوليو (تموز) الماضي إن ذلك تمّ بوساطة 

تولاها إبراهيم.
ولا يـــــزال مــصــيــر كــثــيــر مـــن الأجـــانـــب 
المخطوفين أو المفقودين أو المعتقلين في 
سوريا مجهولاً، بينهم الصحافي الأميركي 
أوستن تايس الذي اختفى في ١٤ أغسطس 
(آب) ٢٠١٢ قرب دمشق، وأعلنت السلطات 
الفيدرالية الأميركية مكافأة قدرها مليون 
دولار مقابل معلومات من شأنها السماح 

بتعقب أثره.

اللواء عباس إبراهيم مع باكستر وسفيرة كندا في بيروت (الوكالة الوطنية)

التعطيل الحكومي يقلص فرص إنقاذ الاقتصاد اللبناني
بيروت: يوسف دياب

ضيقت الأزمـــة التي اندلعت 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الإشـــــكـــــال المــســلــح 
فــــي قـــبـــرشـــمـــون، فــــي ٣٠ يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، الـــخـــيـــارات 
أمــــام الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، وهــو 
مــــا قـــلـــص فـــــرص إنــــقــــاذ الـــوضـــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــــذي يــــقــــف عــلــى 
شفير الانــهــيــار، وفـــق تــحــذيــرات 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، لا 
ســيــمــا الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، غـــيـــر أن 
خبراء الاقتصاد يرون أن تجنب 
الانهيار ممكن، شرط الإسراع في 
إنهاء الأزمة، واستئناف جلسات 
مجلس الوزراء، لإصدار المراسيم 
الــتــطــبــيــقــيــة لــــقــــانــــون المـــــوازنـــــة، 
والشروع بتطبيق مقررات مؤتمر 

«سيدر» بأسرع ما يمكن.
وبـــــمـــــوازاة اســـتـــمـــرار الأزمــــة 
السياسية، وارتداداتها السلبية 
اقتصادياً ومالياً، يواظب حاكم 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان ريـــــــاض ســلامــة 
عــلــى تــبــديــد المــــخــــاوف، وإطــــلاق 
تصريحات تطمئن إلى استقرار 
الـــوضـــع الــنــقــدي، وثـــبـــات صــرف 
الــــلــــيــــرة، لـــكـــن هـــــذه الــتــطــمــيــنــات 
ليست ناجمة عن قلق في السوق 
المــالــيــة، كما أعــلــن الخبير المالي 
والاقــــتــــصــــادي غــــــازي وزنـــــــة، بــل 
مــبــنــيــة عــلــى «عــــوامــــل أســاســيــة، 
أبـــــرزهـــــا الاحـــتـــيـــاطـــات الــكــبــيــرة 
مــن الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، ودخـــول 
ودائـــــع جـــديـــدة تـــقـــارب المــلــيــاري 
دولار خلال شهر (يوليو) (تموز) 
الماضي، بالإضافة إلى احتياطي 

المصرف المركزي الذي يزيد على 
٣٧ مليار دولار، وهي كافية لدعم 

الاستقرار النقدي في البلاد».
وأكـــــــد وزنـــــــــة، فـــــي تــصــريــح 
ـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــــــــــــــط»، أن  «ال ــــــــــ ل
«الــــتــــحــــويــــلات مـــــن الــــلــــيــــرة إلـــى 
الــدولار تراجعت بنسبة كبيرة، 
مــا جــعــل الــوضــع الــنــقــدي تحت 
الــــســــيــــطــــرة، لــــكــــن كـــلـــفـــتـــه عــلــى 
الاقـــتـــصـــاد مــرتــفــعــة، خــصــوصــاً 
عــلــى صــعــيــد ارتـــفـــاع الـــفـــوائـــد»، 
وشـــــــــــــــــدد عـــــــلـــــــى أن «الأزمـــــــــــــــــة 
السياسية لها تداعيات سلبية 
على الاقتصاد، والــوضــع المالي 
والــــنــــقــــدي، والمــــنــــاخ الــــعــــام غــيــر 
إيــجــابــي، ومــقــلــق للمستثمرين 
وللمستهلكين أيضاً، وينعكس 
سلباً على النمو، وعلى الإيرادات 

الخارجية»، وقال: «ما تستطيع 
الــحــكــومــة فــعــلــه تــوجــيــه رســائــل 
إيجابية إلى وكالات التصنيف، 
تــطــمــئــنــهــا إلـــــى عــــــودة جــلــســات 
الحكومة للانعقاد، والإقلاع عن 
ســيــاســة الــتــعــطــيــل، والمـــبـــاشـــرة 
بـــتـــطـــبـــيـــق مـــــشـــــاريـــــع (ســـــيـــــدر) 
لــبــنــان، وضــخ  لــدعــم  المخصصة 
أجــــواء إيــجــابــيــة لــلــدول المــانــحــة 
والبنك الدولي»، لافتاً إلى أهمية 
«الإســــراع فــي درس مــوازنــة عام 
تـــكـــون مـــوازنـــة  ٢٠٢٠، شــــرط أن 
إصلاحية، تبدأ بتقليص الدين 
العام وكلفته، وتخفض العجز، 
وتــحــل مــشــكــلــة الــكــهــربــاء ورفـــع 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة»، معتبراً أن 
هــذه الــخــطــوات «تــريــح الأســـواق 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة والاســــــتــــــثــــــمــــــارات 

الــخــارجــيــة»، مــحــذراً مــن أن «أي 
انـــتـــكـــاســـة ســـيـــاســـيـــة قــــد تــطــيــر 
الحكومة تبدد كل هذه الأجواء».

وعزا عضو كتلة «المستقبل» 
الـــنـــائـــب مــحــمــد الـــحـــجـــار الأزمــــة 
الاقــتــصــاديــة إلـــى «وجــــود بعض 
الـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي تـــؤخـــر انــعــقــاد 
جــلــســات مــجــلــس الـــــــوزراء، وقـــال 
{الــــشــــرق الأوســــــــط} أن رئــيــس  لـــــ
الحكومة سعد الحريري «يتحمل 
مسؤولياته، ويفسح المجال أمام 
الــحــوار والمصالحة، وينسق مع 
رئيس الجمهورية (ميشال عون) 
والــــرئــــيــــس نـــبـــيـــه بـــــــرّي (رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــــنـــــواب)، لــعــل الــبــعــض 
يــغــيــر مـــوقـــفـــه، ويـــحـــكـــم الــعــقــل، 
ويكف عن سياسة التعطيل وشل 

البلد». 

حكم أميركي بالسجن ٥ سنوات وغرامة ٥٠ مليون دولار 
على رجل أعمال لبناني يمول «حزب الله»

واشنطن: إيلي يوسف

أعلنت وزارة العدل الأميركية 
أن رجـــل الأعــمــال الــلــبــنــانــي قاسم 
تاج الدين الذي تعتبره السلطات 
الأمــيــركــيــة أحـــد المــمــولــين المهمين 
«حزب الله»، حكم عليه بالسجن  لـ
٥ أعــــوام وبــغــرامــة مــالــيــة قيمتها 
٥٠ مــلــيــون دولار. وقـــــال مــســاعــد 
المـــدعـــي الـــعـــام الـــفـــيـــدرالـــي بــريــان 
بــنــزكــوفــســكــي إن الــحــكــم الــصــادر 
بحق تــاج الــديــن والــغــرامــة المالية 
المفروضة عليه في هــذه القضية، 
ليسا سوى أحدث أمثلة عن جهود 
وزارة الــعــدل المــتــواصــلــة مــن أجــل 
تعطيل وتفكيك الشبكات الداعمة 

«حزب الله» وإضعافه. لـ

وألقي القبض على تاج الدين 
لــدى  فــي مـــارس (آذار) عـــام ٢٠١٧ 
الــدار البيضاء  وصوله إلــى مطار 
فــــي المــــغــــرب بـــنـــاء عـــلـــى طـــلـــب مــن 
السلطات الأميركية، التي تربطها 
اتفاقات قضائية وجنائية وأمنية 

مع الأجهزة الأمنية المغربية.
وفـــــــــــي ديـــــســـــمـــــبـــــر (كـــــــانـــــــون 
أعــلــنــت وزارة  عــــام ٢٠١٨،  الأول) 
العدل الأميركية أن رجــل الأعمال 
الــلــبــنــانــي قـــاســـم تــــاج الـــديـــن (٦٣ 
سنة)، فرضت عليه وزارة الخزانة 
الأميركية عقوبات لأنه داعم مالي 
«حــــزب الــــلــــه»، وأقـــــر خــلال  مــهــم لـــــ
التحقيق معه بتهمة الالتفاف على 

العقوبات المفروضة عليه.
وفـــي شــهــر مــايــو (أيــــــار) عــام 

٢٠٠٩، اعتبر تاج الدين «مساهماً 
مـــالـــيـــاً مــهــمــاً لمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة»، 
بــســبــب دعـــمـــه لـــحـــزب الـــلـــه، الـــذي 
الــولايــات المتحدة منظمة  تصنفه 
إرهــابــيــة منذ عــام ١٩٩٧. وبسبب 
هــــذا الــتــصــنــيــف مــنــع قـــاســـم تــاج 
الــديــن مــن التعامل مــع أميركيين، 
لكنه وبحسب اعترافات له أوردتها 
وزارة العدل الأميركية، واصل عقد 
اتفاقات وعقود عمل وتبادلات مع 

شركات أميركية.
وقالت وزارة العدل الأميركية 
في ذلك الوقت إن تاج الدين «تآمر 
مع ٥ أفراد آخرين على الأقل لإجراء 
تعاملات مالية قيمتها أكثر من ٥٠ 
مليون دولار مع شركات أميركية، 
في انتهاك للحظر المفروض عليه».

بعد التحذير الأميركي من خطورة استمرار التعقيدات

ارتياح دولي للحل اللبناني لأزمة قبرشمون
بيروت: خليل فليحان

بــــقــــيــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الــوضــع فــي لبنان «عــاديــاً  تعتبر 
وغير مقلق» إلى أن وقعت حادثة 
البساتين التي دفعت واشنطن إلى 
اهتمام مختلف للوضع اللبناني، 
في ظل التقارير الدبلوماسية التي 
كـــانـــت تـــرســـل مـــن بـــيـــروت والــتــي 
وصــفــت الــوضــع بــأنــه بلغ «درجــة 
مـــرتـــفـــعـــة مـــــن الـــــخـــــطـــــورة» بــفــعــل 
الانـــقـــســـامـــات بـــين رئـــيـــس الــحــزب 
الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس 
الحزب الديمقراطي اللبناني طلال 
أرســـــلان، والـــخـــلاف بينهما على 
المــرجــع القضائي الصالح للنظر 
فــي الــحــادثــة. وتــدخــلــت واشنطن 
فــــأصــــدرت ســفــارتــهــا فـــي بــيــروت 
الــبــيــان الـــذي يــدعــو إلــى الاحتكام 
إلـــى الــقــضــاء الــشــفــاف والــتــحــذيــر 
من اللجوء إلــى الــســلاح؛ لأن لدى 
واشنطن معلومات أن مخططاً من 
صنع غير لبناني مرسوم لتعطيل 
الحكومة واستهداف شخصيات 

سيادية لإسقاطها.
وانــقــســمــت الآراء حــيــال هــذا 

البيان بين مؤيد ومنتقد ومتجاهل 
على الصعيد الرسمي على الرغم 
مــــن مـــطـــالـــبـــة فــــرقــــاء بـــاســـتـــدعـــاء 
السفيرة الأميركية للفت انتباهها 
واعتبار البيان تدخلاً في الشأن 

الداخلي.
وأفــــــادت دوائـــــر دبــلــومــاســيــة 
غــربــيــة فـــي بـــيـــروت بــارتــيــاحــهــا، 
فـــــأثـــــنـــــت عـــــلـــــى إصـــــــــــــــرار رئــــيــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئــــيــــســــي مــجــلــس 
الــنــواب والحكومة على أن يكون 
الحل للنزاع بين جنبلاط وأرسلان 
مرتكزاً على مصالحتهما بإسقاط 
الــــحــــق الـــشـــخـــصـــي فــــي حـــادثـــتـــي 
البساتين والشويفات، على الرغم 
مما دفعته البلاد من خسائر مادية 
وتعطيل عمل السلطة التنفيذية 
عــلــى مــــدى ســتــة أســـابـــيـــع تجنباً 
لأي صدام يمكن أن يحصل داخل 

مجلس الوزراء.
وأثــــنــــى ســفــيــر دولــــــة غــربــيــة 
عــلــى تـــجـــاوب طــرفــي الـــنـــزاع ولــو 
متأخرين، حيث إن ذلــك يثبت أن 
«باستطاعة الفاعليات السياسية 
أن تحل أي مشكلة أياً كان حجمها 
لــبــنــانــيــاً»، وأن «المــهــم أن تتعاون 

هــــــذه الـــفـــاعـــلـــيـــات عـــلـــى مــعــالــجــة 
الكثير من القضايا المتراكمة».

وعلمت «الشرق الأوســط» أن 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري سيثير 
خلال زيارته واشنطن في الأسبوع 
المــقــبــل ولــقــائــه المــنــتــظــر مـــع وزيـــر 
الخارجية مايك بومبيو، موضوع 
الـــدور الأميركي لترسيم الحدود 
الـــبـــحـــريـــة بــــين لـــبـــنـــان وإســـرائـــيـــل 
المتوقف منذ أسابيع بعدما غادر 
الــدبــلــومــاســي المــكــلــف هــــذا المــلــف 
السفير ديفيد ساترفيللد بيروت 
المــــســــؤولــــين  يـــبـــلـــغ  أن  مــــــن دون 
بـــالـــدور الــــذي ســيــقــوم بــه السفير 
ديــفــيــد شــنــكــر الــــذي سيكمل هــذه 
المــهــمــة بــعــد اضـــطـــرار ساترفيللد 
إلى الالتحاق بمركز عمله سفيراً 

لبلاده في أنقرة.
وأبـــــــــدى دبــــلــــومــــاســــيــــون فــي 
بــيــروت ارتــيــاحــهــم للجهود التي 
بذلت لإنــجــاز حــل لبناني، وأنهم 
يـــراقـــبـــون تــنــفــيــذ مــــا اتـــفـــق عــلــيــه 
لإعادة عجلة الاستقرار السياسي 
والأمني لتفعيل الإنتاج ومعالجة 
التدهور الاقتصادي مما سيحسن 

الوضع النقدي.

خطة بري للمصالحة فتحت الباب أمام الانفراج الحكومي
بيروت: محمد شقير

أعـــــــــــــــادت حــــــــــرب «الــــــتــــــغــــــريــــــدات» 
المتبادلة بين رئيسي الحزب «التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي» ولـــيـــد جــنــبــلاط والـــحـــزب 
النائب طلال  اللبناني»  «الديمقراطي 
أرســــلان الاعــتــبــار لــلــمــبــادرة الــتــي كــان 
الــنــيــابــي نبيه  المــجــلــس  أطلقها رئــيــس 
بــــري لاســتــيــعــاب الـــتـــداعـــيـــات الأمــنــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى حـــادثـــة 
قبرشمون، وكانت مبادرة بري تنطلق 
مــن تحقيق مصالحة برعاية الرئيس 
مـــيـــشـــال عـــــون مــــدخــــلاً لـــوقـــف تــعــطــيــل 
جلسات مجلس الوزراء، وتم تعويمها 
لقطع الطريق على إقحام البلد في أزمة 
سياسية مفتوحة على كل الاحتمالات، 
منها أزمة التعطيل التي انقضى عليها 

حتى الآن أكثر من خمسة أسابيع.
الـــخـــطـــوات  تـــســـيـــر  ويــــفــــتــــرض أن 
التي تنص عليها مبادرة بري بوتيرة 
ســـريـــعـــة، بــــــدءاً بـــلـــقـــاء المـــصـــالـــحـــة بــين 
جنبلاط وأرســلان الــذي عُقد بعد ظهر 
أمــس فــي قصر بعبدا برعاية الرئيس 
عــون وبمباركة رئيس الحكومة سعد 

الـــحـــريـــري، عــلــى ان يــلــي ذلــــك انــعــقــاد 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء فـــــي جـــلـــســـة تــعــتــبــر 
استكمالاً للجلسة العالقة منذ ٢ يوليو 

(تموز) الماضي بقرار من الحريري.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مــن 
مصادر وزارية رفيعة، أن الرئيس عون 
ر انــعــقــاد مــجــلــس الــــوزراء 

ّ
رأى أن تــعــذ

كــمــا كــــان مـــقـــرراً عــصــر أمــــس ســيُــقــحــم 
البلد في أزمــة سياسية مديدة، وأن لا 
مصلحة لجميع الأطراف بتعطيل العمل 
الـــحـــكـــومـــي، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن انــعــقــادهــا 
راً على خلفية أن جنبلاط 

ّ
سيكون متعذ

يتعامل مــع «الــســيــنــاريــو» الـــذي وُضــع 
لمعاودة الجلسات على أنه في حاجة إلى 
تعديل ولا يؤمّن الضمانات المطلوبة في 
مقابل إصــرار أرســلان على موقفه إزاء 

حادثة قبرشمون.
وكشفت المــصــادر الــوزاريــة، عن أن 
رئيس الجمهورية في ضوء الاتصالات 
المفتوحة التي بقيت محصورة في بادئ 
الأمـــر بــكــل مــن بـــري والــحــريــري، اقتنع 
بإعادة تعويم مبادرة رئيس المجلس، 
خــصــوصــاً أن هــنــاك صــعــوبــة فـــي عقد 
جلسة للحكومة مــن دون احتضانها 

في ظل إصــرار جنبلاط وأرســـلان على 
مقاطعتها، ومن موقع الاختلاف حول 
الــذي يجب أن يتّبع لمنع  «السيناريو» 

الحكومة من الانفجار ومن الداخل.
وقـــالـــت بـــأن جــنــبــلاط يــتــعــامــل مع 
مبادرة بري على أنها وحدها خريطة 
الطريق لتحقيق المصالحة، ومن خلالها 
مـــعـــاودة جلسة الــحــكــومــة، وأكــــدت أنــه 
يـــؤيـــد مـــا يــطــرحــه بــــري لــجــهــة إســقــاط 
الحقوق المدنية (الحقوق الشخصية) 
فـــي حــادثــتــي قــبــرشــمــون والــشــويــفــات 

وحصرها بالحق العام.
كما أن جنبلاط لا يــبــدي حماسة 
للمسار العام للمحكمة العسكرية المكلفة 
بالنظر في حادثة قبرشمون في ضوء 
حــديــثــه الـــدائـــم عـــن حــصــول مــداخــلات 
من قبل الفريق الوزاري المحسوب على 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وبــالــتــالــي يــدعــم 
ـــظ مــــا يـــطـــرحـــه بـــــري فــــي هـــذا 

ّ
بــــلا تـــحـــف

الــخــصــوص بـــأن تــكــون الــحــادثــتــان من 
اختصاص القضاء المدني (أي إسقاط 

الحقوق الشخصية).
كـــمـــا أن جـــنـــبـــلاط يـــشـــتـــرط حــصــر 
جلسة الحكومة باستكمال البنود التي 

كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة 
السابقة، إضافة إلى أنه يفضل انعقادها 
بــرئــاســة الــحــريــري بحثاً عــن مــزيــد من 
الاطمئنان ولا يشجع أن تكون برئاسة 
عــون في ضــوء ما تــردد بأنه سيختتم 
الــجــلــســة بــكــلام عـــن حـــادثـــة قــبــرشــمــون 
سيضطر وزيــري «اللقاء الديمقراطي» 
إلى الرد عليه، وفي حال لم يُسمح لهما 
بــالــكــلام فــــإن أكـــــرم شــهــيــب ووائـــــل أبــو 
فــاعــور ســيــخــرجــان فــــوراً مــن الجلسة، 
وســيــكــون لــجــنــبــلاط المـــوقـــف المــنــاســب 
الــذي قد يفاجئ به الوسط السياسي. 
كما أن أرســلان يصرّ على عــدم تسليم 
المتهمين ويتشدّد في مطالبته بموقف 
واضح من مجلس الوزراء حول حادثة 
قبرشمون. وهذا ما دفع الرؤساء الثلاثة 
إلـــى الــبــحــث عـــن مــخــرج يـــؤمّـــن انــعــقــاد 
الجلسة، ويحول دون إقحام الحكومة 

في اشتباك سياسي متعدّد الأطراف.
وتلازم اقتناع عون بضرورة إعطاء 
الفرصة لمبادرة بري مع قول الحريري - 
بحسب مصادره - أن لا ضرورة لدعوة 
مجلس الـــــوزراء فــي ظــل هـــذه الأجــــواء، 
وأن لا مــانــع مــن إعــطــاء فــرصــة أخــيــرة 

للاتصالات.
وعــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أن 
الــقــنــاعــة الـــتـــي خــلــص إلــيــهــا الـــرؤســـاء 
الثلاثة بعدم جدوى انعقاد الجلسة من 
دون أن تسبقها صدمة إيجابية تفتح 
ثــغــرة فــي جـــدار الأزمــــة لمصلحة إعـــادة 
تــفــعــيــل الــعــمــل الــحــكــومــي كـــانـــت وراء 
تكثيف الاتــصــالات فــي كــل الاتجاهات 
ر 

ّ
بدءاً من ليل أول من أمس، أي فور تعذ

انعقاد الجلسة.
فــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، نــــجــــح بــــري 
والــحــريــري فــي الــحــصــول مــن جنبلاط 
السير بالمصالحة  على موافقته على 
ل أن تتم 

ّ
برعاية عون بعد أن كان يفض

برعاية رئيس المجلس، بذريعة أن عون 
ومن خلفه، يريدون الانتقام منه.

ومـــــع أن جـــنـــبـــلاط أبـــلـــغ مــوافــقــتــه 
هــــذه لــيــل أول مـــن أمـــــس، فــــإن أرســــلان 
الذي ظل على تواصل مع عون والمدير 
العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم 
تــريّــث فــي إعــطــاء جــوابــه الــنــهــائــي إلــى 

ظهر أمس.
ويــبــقــى الـــســـؤال عـــن الــجــهــة الــتــي 
كانت وراء تبدّل موقف عون لمصلحة 

إعـــطـــاء الأولــــويــــة لــلــمــصــالــحــة مــدخــلاً 
لــــوقــــف تــعــطــيــل جـــلـــســـات الـــحـــكـــومـــة، 
إضــــافــــة إلـــــى الـــــــدور الإيـــجـــابـــي لــبــري 
والحريري، وأيضاً عن مبادرة أرسلان 
إلـــى ســحــب شــروطــه بــإعــلان موافقته 

على المصالحة.
وعلمت «الشرق الأوســط» أنه كان 
«حــزب الــلــه» دور فــي تهيئة الأجـــواء  لـــ
لإتمام المصالحة وطي صفحة استمرار 
تعطيل الجلسات التي فعلت فعلها في 
الــوضــع السياسي، والسير إلى  تــأزيــم 
الأمام بمبادرة رئيس المجلس. وهنا لا 
يمكن تجاهل الجهد المميز للرئيس نبيه 
بري في تواصله مع «حزب الله» الذي 
لم يعترض في الأساس على مبادرته، 
ورأى من خلال تواصل قيادته مع عون 
وأرسلان أن هناك ضرورة لوضع البلد 

أمام مرحلة سياسية جديدة.
وعــلــيــه، فـــإن مــجــرد إعـــــادة تعويم 
مبادرة بــري كانت وراء إحــداث صدمة 
إيجابية من شأنها أن تنقل البلد إلى 
مرحلة جــديــدة، وســط أجــواء سياسية 
بـــــــــاردة ســـتـــفـــتـــح الـــــبـــــاب أمـــــــام الــبــحــث 
بهدوء عن مخرج لحادثتي قبرشمون 

ي اقتراح 
ّ
والشويفات، انطلاقاً من تبن

بـــــري فــــي هـــــذا المـــــجـــــال، خـــصـــوصـــاً أن 
منسوب الاشتباك السياسي سينخفض 
تدريجياً، رغم أن علاقة عون ومن خلاله 
«التيار الوطني الحر» بكل من جنبلاط 
ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير 
جعجع في حاجة إلى معالجة أسباب 
الــذي يسيطر عليها والتي زاد  التوتر 
الــوزيــر جبران  زعيم «التيار الوطني» 
باسيل من احتقانها على خلفية إصراره 
على مخاطبتهما بلغة محصورة بنبش 

أوراق من الماضي.
لذلك؛ فإن جعجع كان حاضراً في 
هذه الاتصالات التي يُفترض أن تكون 
قــد أقفلت الــبــاب فــي وجــه الــتــمــادي في 
الاشــتــبــاك السياسي، فــي حــين يتوجّه 
الــــحــــريــــري إلــــــى واشــــنــــطــــن فـــــي زيــــــارة 
خاصة يلتقي خلالها وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بومبيو، وهــو مرتاح 
البال بعد إقرار الجميع بوجوب تفعيل 
العمل الحكومي والإسراع في استكمال 
التحضيرات لتزخيم الإفادة من مقررات 
مــؤتــمــر «ســيــدر» للنهوض بالبلد من 

أزماته الاقتصادية والمالية.

لبنان



Issue العدد ١٤٨٦٥ – Saturday ٧السبت ٢٠١٩/٨/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الطيران الروسي يشارك في قصف شمال غربي سوريا

غارات ومعارك شمال حماة... وقتلى للنظام شرق اللاذقية
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تل ٦ من عناصر النظام السوري 
ُ
ق

والمسلحين الموالين له، في عملية نفذتها 
عناصر من الجبهة الوطنية للتحرير 
المعارضة برفقة مقاتلين آخــريــن على 
محور تلة رشو بجبل الأكراد في ريف 
الــلاذقــيــة الــشــمــالــي، بــحــســب «المــرصــد 
السوري لحقوق الإنــســان» الــذي أشار 
إلــى استمرار القصف والمــعــارك شمال 

حماة وجنوب إدلب.
وتتواصل الاشتباكات بين الطرفين 
عــلــى مــحــاور الــقــلــعــة بــجــبــل الــتــركــمــان 
الــــتــــي تــــتــــرافــــق مــــع قـــصـــف المـــقـــاتـــلات 
الروسية على المنطقة بالإضافة لقصف 
بـــري مــكــثــف يــســتــهــدف مــحــاور كبانة 
وتردين والخضر والحدادة والتفاحية 
والبرناص واليونسية وطرق إمدادها، 
وصـــولاً إلــى قــرى ريــف جسر الشغور 

الغربي.
كــمــا تـــتـــواصـــل عــمــلــيــات الــقــصــف 
البري والجوي من قبل طائرات النظام 
و«الــــضــــامــــن» الــــروســــي عـــلـــى مــنــطــقــة 
«خــفــض الــتــصــعــيــد» حــيــث ارتــفــع إلــى 
٢٣ عدد الغارات التي نفذتها طائرات 
الضامن الروسي منذ ما بعد منتصف 
الليل وحتى ظهر أمس الجمعة بريف 
حماة الشمالي، مما مكن قوات النظام 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى كـــل مـــن الأربـــعـــين 
والــــزكــــاة والـــصـــخـــر والـــجـــيـــســـات منذ 
انــهــيــار الاتــــفــــاق، لــتــصــبــح بـــذلـــك على 
أعــتــاب آخــر المــعــاقــل الــكــبــرى للفصائل 
شـــمـــال حــــمــــاة، وهـــــي بـــلـــدتـــا كــفــرزيــتــا 
واللطامنة، حسب المرصد. ومع سقوط 
المزيد من الخسائر البشرية فإنه يرتفع 
 بدء 

ُ
إلى (٣٠٣٢) شخصا ممن قتلوا منذ

التصعيد الأعنف على الإطــلاق ضمن 
منطقة «خفض التصعيد» فــي شمال 

غربي سوريا.
الــروســيــة  الــــدفــــاع  وكـــانـــت وزارة 
أعلنت سقوط قتلى وجــرحــى مدنيين 
نــتــيــجــة لإطـــــلاق مسلحين  الــخــمــيــس، 

قذائف باتجاه قاعدتها حميميم.
وقـــالـــت الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان: «يـــوم 
الثامن من أغسطس (آب) قرابة الساعة 
الـــــرابـــــعـــــة عــــصــــرا بـــتـــوقـــيـــت مـــوســـكـــو 
سجلت وسائل مراقبة الأجواء التابعة 
لقاعدة حميميم إطلاق ٤ صواريخ من 
الراجمات من الجهة الشمالية الغربية 
من بلدة كبانا باتجاه القاعدة»، مشيرة 
إلـــــى أن الـــقـــذائـــف ســقــطــت فــــي إحــــدى 
البلدات على بعد كيلومترين من مطار 
حــمــيــمــيــم، بــحــســب وكـــالـــة ســبــوتــنــيــك 

الروسية للأنباء.
كــمــا جـــاء فـــي نـــص الــبــيــان: «لــقــي 
شخصان مصرعهما وأصيب ٤ آخرون 
نــتــيــجــة إطـــــلاق المــســلــحــين لــلــقــذائــف». 
وأكــدت الــوزارة عدم وقــوع إصابات أو 

أضرار في القاعدة.
كـــانـــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــحــكــومــيــة 
الـــســـوريـــة (ســــانــــا) قـــد أفــــــادت بــوقــوع 

هجوم استهدف قــاعــدة حميميم يوم 
الاثنين الماضي، ما تسبب «في سقوط 
خسائر بشرية ومادية كبيرة». وأكدت 
وزارة الدفاع الروسية وقوع الهجوم، 
ولكنها أشارت إلى عدم حدوث خسائر 

بشرية أو أضرار مادية في القاعدة.
«تــراجــع  وأفــــاد «المـــرصـــد» أمـــس بـــ
حــــدة الــقــصــف الـــجـــوي والـــبـــري ضمن 
منطقة (بــوتــين – إردوغــــان) بعد ظهر 
الجمعة، وسط توقف الاشتباكات في 
جبال الساحل وريف حماة الشمالي، إذ 
تشهد محاور القتال استمرار القصف 
البري المتبادل بين الطرفين، فيما نفذت 
طائرات حربية تابعة للنظام المزيد من 
الــغــارات على سكيك ومــحــور الـــزرزور 
بـــريـــفـــي إدلــــــب الـــجـــنـــوبـــي والــجــنــوبــي 
الشرقي، وسط غارات روسية متجددة 
تستهدف محور كبانة بريف اللاذقية 
الــشــمــالــي»، كــمــا اســتــهــدفــت الفصائل 

مواقع لقوات النظام في جورين غرب 
حماة، وأشار إلى استمرار الاشتباكات 
بين الطرفين على محاور القلعة بجبل 
التركمان تترافق مع قصف المقاتلات 
الروسية على المنطقة بالإضافة لقصف 
بـــري مــكــثــف يــســتــهــدف مــحــاور كبانة 
وتردين والخضر والحدادة والتفاحية 
والبرناص واليونسية وطرق إمدادها 
وصـــولاً إلــى قــرى ريــف جسر الشغور 

الغربي.
كما أشــار «المــرصــد» إلــى مواصلة 
«عـــمـــلـــيـــات الـــقـــصـــف الــــبــــري والـــجـــوي 
مــن قــبــل طـــائـــرات الــنــظــام و(الــضــامــن) 
الروسي على منطقة (خفض التصعيد) 
حيث ارتفع إلى ٢٣ عدد الغارات التي 
نــفــذتــهــا طــــائــــرات الـــضـــامـــن الـــروســـي 
على كــل مــن التمانعة وخــان شيخون 
وكفرسجنة ومحيط الهبيط ومحور 
الخوين جنوب إدلب، وكفرزيتا بريف 

حماة الشمالي، ومحور كبانة بجبل 
الأكــراد، فيما ألقت الطائرات المروحية 
أكثر من ٤٠ برميلاً متفجراً استهدفت 
خلالها مناطق في كفرزيتا واللطامنة 
شمال حماة، وخان شيخون وتل عاس 
والهبيط جنوب إدلــب، في حين نفذت 
طائرات النظام الحربية نحو ٣٨ غارة 
جــويــة اســتــهــدفــت مــن خــلالــهــا مناطق 
فــــي الـــصـــيـــاد وكـــفـــرزيـــتـــا والــلــطــامــنــة 
ولطمين بريف حماة الشمالي، وخان 
شيخون والهبيط وتل عاس وكفرعين 
ومعرة حرمة ومحيط التمانعة ومدايا 
والركايا جنوب إدلب، والبوابية بريف 
حلب الجنوبي، وارتــفــع إلــى ٣٠٥ عدد 
قـــوات النظام  الــتــي أطلقتها  الــقــذائــف 
على مناطق في ريف إدلــب الجنوبي، 
وريــــفــــي حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي والــشــمــالــي 
الــغــربــي، بــالإضــافــة لــجــبــال الــســاحــل، 

وريف حلب الجنوبي.

خيم لنازحين هربوا من القصف جنوب إدلب (أخبار إدلب)

موسكو تتوقع انعقاد «الدستورية» الشهر المقبل
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال مــنــدوب روســيــا لـــدى الأمــم 
المتحدة غينادي غاتيلوف، الجمعة، 
إن بــــلاده تــأمــل فـــي الــتــوصــل قــريــبــا 
لاتفاق برعاية الأمم المتحدة لتشكيل 
اللجنة الدستورية السورية الجديدة، 
وفـــــي أن تــجــتــمــع هـــــذه الـــلـــجـــنـــة فــي 
جنيف في سبتمبر (أيلول). وتشكيل 
اللجنة الدستورية مهم للإصلاحات 
السياسية وإجراء انتخابات جديدة 
تهدف لتوحيد سوريا وإنهاء الحرب 
الأهلية المستعرة منذ ثمانية أعــوام 
بـــحـــيـــاة مـــئـــات الآلاف  والــــتــــي أودت 
وشـــردت نحو نصف ســكــان سوريا 
الـــذيـــن كــــان عـــددهـــم قــبــل الـــحـــرب ٢٢ 

مليون نسمة.
وقـــــــال مـــبـــعـــوث الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الـــــخـــــاص غــــيــــر بـــــيـــــدرســـــون الـــشـــهـــر 
المــــــاضــــــي فــــــي دمـــــشـــــق بــــعــــد إجــــــــراء 
محادثات، إن الأمم المتحدة تقترب من 
إبرام اتفاق مع سوريا بشأن تشكيل 
اللجنة الدستورية وهي خطوة طال 
انتظارها في عملية السلام المتعثرة.

وقـــــــال غـــاتـــيـــلـــوف خــــــلال إفــــــادة 

إنــه يتوقع من  صحافية فــي جنيف 
بيدرسون إعلان الاتفاق على تشكيل 
اللجنة قريبا بعد إتمام المفاوضات 

بين الحكومة السورية والمعارضة.
وعــنــدمــا ســئــل إن كــانــت اللجنة 
ستنعقد بحلول نهاية العام، أجاب: 
«ربما في وقــت مبكر عن هــذا، نأمل 
في سبتمبر». وأضاف أنه «تقدم مهم 
ويــفــســح المـــجـــال قــبــل كـــل شـــيء لــبــدء 
عمل اللجنة الدستورية وبشكل عام 
لسبيل التوصل لحل سياسي للأزمة 

السورية».
وقــالــت جنيفر فنتون المتحدثة 
بــاســم بــيــدرســون: «يتطلع المبعوث 
الــخــاص لاستكمال تشكيل وقــواعــد 
الــدســتــوريــة. نقدر  إجــــراءات اللجنة 
دعــــم روســـيـــا الـــفـــعـــال لــجــهــود الأمـــم 
المــتــحــدة نــحــو تحقيق حــل سياسي 
شـــامـــل يــمــلــكــه ويــــقــــوده الـــســـوريـــون 
قــــرار رقــــم ٢٢٥٤ لمجلس  ويــتــفــق مـــع 

الأمن».
وفي أنقرة، قال وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو أمس 
الخميس إن عملية تأسيس اللجنة 
الدستورية بلغت مرحلتها الأخيرة.

اختفاء ناشط حقوقي روسي
  «في ظروف غامضة» قرب إدلب

موسكو: رائد جبر

أعــــلــــن فــــي مـــوســـكـــو أمـــــــس، عــن 
اخــتــفــاء نــاشــط حقوقي روســـي كان 
في مهمة للبحث عن أطفال المقاتلين 

من أصول روسية، قرب إدلب.
وأفــــــــادت صــحــيــفــة «آر بــــي كـــا» 
الــــروســــيــــة بـــــأن أولــــيــــغ مــيــلــنــيــكــوف 
الـــذي يــتــرأس حــركــة «الــبــديــل» وهي 
مجموعة تطوعية روسية، وصل ليلة 
الأربعاء إلى مشارف مدينة إدلب، في 
إطار زيارة هدفت إلى «إنقاذ أطفال» 
لمقاتلين من أصول روسية ينشطون 
في تلك المنطقة. ووفقاً لمعطيات، فإن 
الاتصالات انقطعت مع ميلنيكوف، 
في اليوم التالي، وغاب عن جلستي 
تواصل هاتفي كانتا مخططين معه 
بهدف التأكد من سلامته، ما دفع إلى 

الإعلان عن اختفائه.
وأشــــــــار المـــــســـــؤول فــــي مــنــظــمــة 
«البديل» مكسيم فاغانوف، إلى عدم 
توفر معلومات عن مكان أو توقيت 
اختفاء ميلنيكوف الذي «ربما يكون 
تـــعـــرض لــلاخــتــطــاف أو الــقــتــل فــور 
المــنــطــقــة»، بينما أدرك  إلـــى  وصــولــه 
زمــــلاؤه أنـــه اخــتــفــى بــعــد مـــرور أكثر 
مــن تسع ســاعــات على وصــولــه إلى 

المنطقة.
ولــــــم تـــعـــلـــق الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
المختصة فــي روســيــا على الــحــادث، 
لــم يــصــدر تعليق عــن المستوى  كــمــا 

العسكري الروسي في سوريا.
وكــــانــــت مــنــظــمــة «الــــبــــديــــل» قــد 
تخصصت في السنوات السابقة في 
عمليات إنقاذ «عبيد العمل» في عدد 
مــن الأقــالــيــم الــروســيــة، وهــم العمال 
الـــذيـــن يــتــم احــتــجــازهــم فـــي ظـــروف 
قاسية وإجبارهم على القيام بأعمال 
الإنشاءات ونشاطات أخرى من دون 
مــقــابــل. كــمــا شـــــارك نــاشــطــوهــا في 
إنقاذ المهاجرين من روسيا ورابطة 
الـــــــــدول المـــســـتـــقـــلـــة مـــــن «الـــعـــبـــوديـــة 
العائلية» في مناطق مختلفة. لكنها 
أعلنت قبل شهور عن «انتقالها إلى 
الــشــرق الأوســـط»  العمل فــي منطقة 

وأعــلــنــت أن لديها «طــلــبــات للبحث 
عــن أطــفــال تــم اختطافهم مــن جانب 
أزواج من المنطقة ونقلهم إلى البلدان 

العربية».
ولـــــــم تـــتـــضـــح تــــفــــاصــــيــــل حــــول 
أســبــاب وتوقيت انتقال نشاط هذه 
إلــى ســوريــا؛ لكن فاغانوف  المنظمة 
تـــحـــدث عـــن مـــهـــام مـــتـــعـــددة، بينها 
البحث عن «الأطــفــال الذين بقوا في 
مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة 
السورية» فضلاً عن تعامل المنظمة 
مع طلبات ذوي مقاتلين من روسيا 
لإقناعهم بالعودة إلى بلادهم. كما 
أشـــــار فـــاغـــانـــوف إلــــى أن «الـــبـــديـــل» 
تــعــامــلــت مـــع مــشــكــلــة ســــوء مــعــامــلــة 
أسرى الحرب السوريين، مضيفاً أن 
الحركة «تصرفت بشكل مستقل عن 

دمشق الرسمية».
ورغـــــــــم تــــلــــك الــــتــــفــــاصــــيــــل؛ فــــإن 
مـــســـؤولـــي الـــحـــركـــة لـــم يــكــشــفــوا عن 
طبيعة المهمة التي قادت ميلنيكوف 
إلـــى إدلــــب، إلا بـــإشـــارات عــابــرة إلــى 

محاولات لإنقاذ أطفال المقاتلين.
تم إطلاق حركة «البديل» في عام 
٢٠١١، واكتسبت شهرة واسعة بعد 
نجاحها في إنقاذ «عبيد العمل» من 
مصانع الــطــوب فــي داغــســتــان، و١١ 
مــهــاجــراً عــمــلــوا بــشــكــل إجـــبـــاري في 
إحـــدى منشآت العاصمة الروسية، 
ووفقاً لبيانات الحركة، فقد ساهمت 
في إنقاذ أكثر من ألف شخص حتى 
الــــعــــام المــــاضــــي وقــــعــــوا فــــي ظــــروف 
صعبة. لكن شبهات أحاطت بنشاط 
الــحــركــة، إذ رفــضــت السلطات  هـــذه 
الــــقــــانــــونــــيــــة الـــــروســـــيـــــة تــســجــيــلــهــا 
كــــمــــنــــظــــمــــة اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وواجــــــــــه 
ناشطوها اتهامات بدعم «الهجرة 
غير الشرعية». وفي العام الماضي تم 
حظر نشاط المجموعة على شبكات 
التواصل الاجتماعي في روسيا بعد 

اتهامها بالتحايل. 
ويـــــثـــــيـــــر ظــــــهــــــور رئــــــيــــــس هـــــذه 
المــجــمــوعــة فـــي ســـوريـــا، ثـــم الإعــــلان 
عـــن اخــتــفــائــه قــــرب إدلــــب مـــزيـــداً من 

الغموض حول نشاط المجموعة.

واشنطن تتحدث عن «آلية أمنية» مع أنقرة وليس «منطقة آمنة» شرق الفرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واشنطن: ايلي يوسف

الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  كــشــفــت وزارة 
أنــهــا ستنشئ «آلية  (الــبــنــتــاغــون) عــن 
أمنية» مــع تركيا تدخل حيز التنفيذ 
تــــدريــــجــــيــــاً، لإزالــــــــــة هـــــواجـــــس أنــــقــــرة 
«المــــــشــــــروعــــــة» مـــــن الــــتــــهــــديــــدات قــــرب 

حدودها الجنوبية مع سوريا.
وقال المتحدث باسم «البنتاغون» 
فــــــي رد خـــطّـــي  شـــــــون روبــــــرتــــــســــــون، 
«وكـــالـــة أنـــبـــاء الأنـــاضـــول الــتــركــيــة»،  لــــ
حــول التفاهمات الأميركية - التركية 
حـــول المــنــطــقــة الآمــنــة فــي ســـوريـــا، إنــه 
تــــم إحــــــــراز تــــقــــدم مــــع تـــركـــيـــا، حــلــيــفــة 
واشــنــطــن فـــي حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(نـــاتـــو)، خـــلال المـــحـــادثـــات الــعــســكــريــة 
أنــقــرة، لإنشاء  فــي العاصمة التركية، 
آلية أمنية مستدامة تزيل «الهواجس 
الأمنية المشروعة لتركيا شمال شرقي 
ســوريــا». وخــلا رد المتحدث الأميركي 

من أي إشارة إلى «المنطقة الآمنة».
الـــتـــركـــيـــة  الــــــدفــــــاع  كـــــانـــــت وزارة 
والسفارة الأميركية في أنقرة أعلنتا، 
الأربـــعـــاء المــاضــي، فــي بــيــانــين، أنـــه تم 

الاتـــــفـــــاق خــــــلال مـــبـــاحـــثـــات عــســكــريــة 
تركية - أميركية في أنقرة استمرت ٣ 
أيام، على إنشاء مركز عمليات مشترك 
في أقرب وقت ممكن في تركيا، بهدف 
إنشاء وتنسيق وإدارة المنطقة الآمنة 

بشكل مشترك.
واتـــــفـــــق الــــجــــانــــبــــان عـــلـــى تــنــفــيــذ 
الــتــدابــيــر الأولـــــى بــشــكــل عــاجــل لإزالـــة 
مــخــاوف تركيا الأمنية على حدودها 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــــع ســــــوريــــــا. وجــــــــاء فــي 
البيانين أن «المنطقة الآمــنــة» ستكون 
«مــــمــــر ســــــــلام»، وســــيــــتــــمّ بــــــذل جــمــيــع 
الـــــجـــــهـــــود المــــمــــكــــنــــة مــــــن أجــــــــل عــــــودة 
السوريين إلى بلدهم.وأضاف المتحدث 
باسم «البنتاغون»: «نخطط لتأسيس 
مركز العمليات المشتركة بين الولايات 
المتحدة وتركيا من أجل الاستمرار في 
التخطيط والتنفيذ». وقال روبرتسون 
إن «الآلية الأمنية ستدخل حيز التنفيذ 
تدريجياً، والــولايــات المتحدة تستعد 
لاتــخــاذ بــعــض الــخــطــوات عــلــى الــفــور، 
وهي على تواصل مع تركيا حول هذه 

القضايا».
الـــــولايـــــات  مــــراقــــبــــون إن  ويـــــقـــــول 
المتحدة نجحت مــن خــلال المفاوضات 

أنــقــرة فــي تأجيل عملية عسكرية  مــع 
طـــالمـــا هــــــددت تـــركـــيـــا بــتــنــفــيــذهــا ضــد 
وحدات حماية الشعب الكردية الحليفة 

لها في شمال شرقي سوريا.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو إن بــــلاده لن 
بـــأي مماطلة فــي تنفيذ مــا تم  تسمح 
الاتــــفــــاق عــلــيــه بـــشـــأن المــنــطــقــة الآمــنــة 
شمال شرقي سوريا، مثلما حدث مع 
ع 

ّ
اتفاق خريطة الطريق في منبج الموق

بـــين بــــلاده والــــولايــــات المــتــحــدة، الـــذي 
كــان يتعين بموجبه أن يقوم الجانب 
الأمــيــركــي بـــإخـــراج عــنــاصــر الــوحــدات 
الــكــرديــة مــن المــديــنــة الــواقــعــة فــي غــرب 

نهر الفرات.
وتقول مصادر تركية إن نحو ألف 
مــن عناصر الــوحــدات الــكــرديــة لا تــزال 

موجودة في منبج.
في سياق متصل، كشفت مصادر 
محلية في عفرين عن إصابة عدد من 
الــجــنــود الأتــــراك فــي هــجــوم لــلــوحــدات 
الكردية على قاعدة «كيمار» التركية في 
عفرين، وأن ٣ مروحيات تركية قامت 

بنقلهم إلى تركيا للعلاج.
وقالت المصادر إن وحدات حماية 

الــشــعــب الـــكـــرديـــة اســتــهــدفــت الــقــاعــدة 
الـــتـــركـــيـــة الــــواقــــعــــة فـــــي ريــــــف عــفــريــن 
بقذائف عدة، ما أدى إلى وقوع جرحى 
فــــي صـــفـــوف الـــجـــنـــود الأتـــــــــراك، حــيــث 
حــلــقــت عـــلـــى الــــفــــور ٣ مـــروحـــيـــات فــي 
أجــــواء المــنــطــقــة، وهــبــطــت إحــداهــا إلــى 
داخل القاعدة العسكرية لتقل الجنود 
المــصــابــين إلـــى المــســتــشــفــيــات الــتــركــيــة، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن ٣ جـــنـــود عـــلـــى الأقــــل 
أصــيــبــوا فــي الــهــجــوم، أحــدهــم حالته 

خطيرة.
وتــخــضــع عــفــريــن لسيطرة تركيا 
وفـــــصـــــائـــــل مـــســـلـــحـــة مــــــن المــــعــــارضــــة 
السورية موالية لها بعد أن نفذت فيها 
عملية بــاســم «غــصــن الــزيــتــون» الــعــام 
المــــاضــــي، اســتــهــدفــت وحــــــدات حــمــايــة 

الشعب الكردية.
مــن ناحية أخـــرى، وقــعــت سلسلة 
انـــفـــجـــارات مــنــذ الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة 
وحتى فجر أمس (الجمعة) في مستودع 
لــلــذخــيــرة والمـــهـــمـــات الــعــســكــريــة تــابــع 
بــلــدة الريحانية  الــتــركــي فــي  للجيش 
التابعة لولاية هطاي التركية الواقعة 

بالقرب من الحدود السورية.
وشــبــت حـــرائـــق فـــي بــعــض أجـــزاء 

المستودع، وتم إخلاء بعض المنازل في 
المنطقة القريبة من المستودع، ولم ترد 
أنــبــاء عــن وقـــوع ضــحــايــا أو مصابين 

نتيجة الانفجارات.
وتسببت سلسلة الانــفــجــارات في 
القريبة،  أضــرار في ممتلكات المدنيين 
حـــيـــث تــحــطــمــت الــــنــــوافــــذ وتـــصـــدعـــت 
بعض الجدران في حي مصطفى كمال 
فــــي الـــريـــحـــانـــيـــة، وأصــــابــــت الــشــظــايــا 

بعض المنازل.
وقــــــــــــــــال ســــــــكــــــــان مــــــحــــــلــــــيــــــون إن 
الانفجارات استمرت دون توقف حتى 
الصباح، وإنهم لم يتمكنوا من دخول 
منازلهم بسبب الانفجارات التي سببت 

تصدعات في جدرانها.
وكانت سيارة انفجرت، في يوليو 
(تموز) الماضي، بالقرب من مبنى قائم 
إلــى مقتل ٣  مــقــام الريحانية، مــا أدى 

أشخاص، كانوا بداخل السيارة.
وتــبــعــد بـــلـــدة الــريــحــانــيــة نــحــو ٨ 
كـــيـــلـــومـــتـــرات عــــن مــعــبــر بـــــاب الـــهـــوى 
الحدودي مع سوريا. ويقطن في ولاية 
هطاي، التي تتبعها البلدة، أكثر من 
٤٢٨ ألف لاجئ سوري يمثلون ٢٦٫٦ في 

المائة من عدد السكان.

«طقوس معنوية» لأهالي جنوب سوريا في عيد الأضحى
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

يستعد أهالي في جنوب سوريا 
إلى استقبال عيد الأضحى المبارك. 
ـــــــــزارع  وبـــــين المـــــواطـــــن الـــــعـــــادي والمُ
والــــتــــاجــــر، تـــتـــنـــوع الاســــتــــعــــدادات 
لاستقبال العيد تبعاً للقدرة المادية 
والــــحــــال الاقــــتــــصــــادي، فــمــنــهــم من 
يبحث عن أضحية مناسبة، ومنهم 
ر الحلوى، وشراء ملابس 

ّ
مَن يحض

العيد، ومنهم من اقتصرت فرحته 
على قدوم العيد دون أي تحضيرات.

أحمد في الثلاثين من عمره عاد 
إلـــى مــنــزلــه فــي ريـــف درعـــا الــغــربــي، 
وبــــــيــــــده بــــعــــض الــــحــــاجــــيــــات بــعــد 
يـــوم شـــاق مـــن الــتــســوق، اســتــعــداداً 
لاســـتـــقـــبـــال عـــيـــد الأضــــحــــى، وقـــــال: 
«نــــــحــــــاول تـــحـــضـــيـــر بــــعــــض المـــــــواد 
الغذائية من الحلوة لاستقبال عيد 
الأضــــحــــى، وتــحــضــيــر خـــبـــز الــعــيــد 
أيضاً، هي طقوس اعتادت العائلات 
على تحضيرها قبيل قــدوم العيد، 
لــكــن كــثــيــراً مــن الــطــقــوس غــابــت عن 
الــــعــــائــــلات، ولـــــم يــســتــطــع كــثــيــرون 
تــوفــيــر مــســتــلــزمــات الــعــيــد، فمعظم 
العائلات تعيش أوضاعاً اقتصادية 
صـــعـــبـــة، نــتــيــجــة ارتـــــفـــــاع الأســـعـــار 
وقــلــة الـــدخـــل ونـــــدرة فـــرص الــعــمــل، 
وأصبح شاغل الأهالي حساب قيمة 
الإنفاق الكبير في هذه المرحلة؛ التي 
يلتقي بها قــدوم عيد الأضــحــى مع 
الاستعداد للعام الدراسي الجديد، 
إضافة للتحضير للمؤون الشتوية، 
ومع الغلاء الكبير في أسعار جميع 

المــــــــواد، خـــصـــوصـــاً الـــغـــذائـــيـــة الــتــي 
ارتــفــعــت أســعــارهــا قبيل قـــدوم هذه 
المــرحــلــة، دون رقـــابـــة أو مــحــاســبــة، 
ســيــكــون أربــــاب الأســــر فــي وضـــع لا 
يُحسدون عليه، فالأزمات والضغوط 
الاقتصادية تلاحقهم في كل مكان، 
وباتوا مطالَبين بأمور مادية لا طاقة 
لهم بها وستعاني العائلات نقصاً 

في تحضير هذه المستلزمات».
ويرى أبو رضوان أحد السكان 
المــحــلــيــين فــي درعــــا، وهـــو فــي عمر 
الـــســـتـــين، أنــــه «رغـــــم الــخــصــوصــيــة 
الـــديـــنـــيـــة لــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة؛ تــغــيــب 
مـــظـــاهـــر الاحــــتــــفــــالات بــالأضــحــيــة 
عند الأهالي، واقتصر قيام شعيرة 
الــعــائــلات ميسورة  الأضــحــيــة على 
الـــحـــال، بــيــنــمــا مــنــع الــفــقــر آخــريــن 
مــــن تـــقـــديـــم أضــــــــاحٍ احـــتـــفـــاء بــهــذا 
المــبــارك، وكثير من العائلات  اليوم 
مــتــوســطــة الــــدخــــل لــــم تـــعـــد لــديــهــم 
القدرة على شراء الأضحية، بسبب 
الـــغـــلاء فـــي أســـعـــارهـــا، الــــذي وصــل 
متوسطها إلى ٥٠ ألف ليرة سوريا 
يــــعــــادل ١٠٠ دولار)، إضـــافـــة  (مـــــا 
إلـــى المــتــطــلــبــات المــتــراكــمــة فــي هــذه 
المرحلة، فحرمتهم الأحوال القاسية 
من شعائر كثيرة، كانوا معتادين 
عليها في أعيادهم سابقاً»، وأشار 
إلى أنه رغم أن كثيراً من العائلات 
حُــرمــت مــن الــتــحــضــيــرات وطــقــوس 
مادية للعيد، فإنهم يحافظون على 
عـــادات العيد الاجتماعية، كزيارة 
الأقـــــــارب والأرحـــــــــام، وزيـــــــارة ذوي 
المـــوتـــى لمــؤانــســتــهــم بـــقـــدوم الــعــيــد 

وهم فاقدون لأحد أفرادهم، إضافة 
إقــامــة الصلح الاجتماعي بين  إلــى 
المتخاصمين في المنطقة، وتحضير 
القهوة العربية والشاي والحلويات 
اســـــتـــــعـــــداداً لاســـتـــقـــبـــال الـــضـــيـــوف 
بــقــدوم العيد،  والأقــــارب والمهنئين 
ومنح الأطفال مبلغاً ماليا بسيطاً 
تـــعـــرف بـــاســـم (الـــعـــيـــديـــة)، لإدخــــال 

الفرحة إلى قلوبهم».
وبــنــظــر أم جــهــاد الــتــي تخللت 
التجاعيد جبينها بعد أن تجاوز 
عــمــرهــا الــخــمــســين فــــإن « كـــل عيد 
يـــأتـــي عــلــى الـــســـوريـــين تــتــكــون في 
الــحــزن نتذكر  عقولنا مساحة مــن 
بها ما فقدنا خلال سنوات الحرب، 
مــن انــقــطــاع الصلة بــين الأقــــارب أو 
الأصدقاء نتيجة النزوح من مكان 
إلى آخر، أو اللجوء إلى دول الجوار 
أو مغادرتهم إلى أوروبــا، وأشارت 
إلــى تقاليد عيد الأضحى  بحسرة 
فــــي الأيـــــــام الـــقـــديـــمـــة قـــبـــل الـــحـــرب، 
الله الحرام  كاستقبال حجاج بيت 
وتزيين الشوارع والبيوت احتفالاً 
بهم، وتحضير كثير من الحلويات 
لــــلــــعــــيــــد، اســــــتــــــعــــــداداً لاســـتـــقـــبـــال 
الــــــضــــــيــــــوف والأقــــــــــــــــــــارب، وشـــــــــراء 
أفـــراد العائلة،  ملابس خاصة لكل 
خــصــوصــاً لــلأطــفــال، والـــذهـــاب في 
رحـــلـــة ســيــاحــيــة إلــــى أمـــاكـــن للعب 
للأطفال والاستجمام، أما الآن باتت 
فرحة العيد ناقصة عند كثير من 
الــعــائــلات، ومــعــدومــة عند عائلات 
أخــــــــرى، وكــــــان ضـــيـــق الــــحــــال عــنــد 
الأغلبية، وغــلاء الأسعار، العنصر 

الأبرز في غياب طقوس العيد».
لــــم تــقــتــصــر المـــعـــانـــاة وغـــيـــاب 
الــبــهــجــة فـــي الــعــيــد عــلــى الأهـــالـــي 
إلــى التجار.  وحــســب، بــل تعدتها 
وبحسب «أبــو عمر» صاحب أحد 
المـــحـــال الــتــجــاريــة فـــي ريــــف درعـــا 
يخيم الركود على أسواق محافظة 
درعــا قبيل عيد الأضــحــى، نتيجة 
تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء 
الأســــعــــار وتــــزامــــن عــيــد الأضــحــى 
الــدراســي والتحضيرات  الــعــام  مــع 
لفصل الشتاء، ما أدى إلى خنق ما 
تبقى من حركة في الــســوق، حيث 
إن أســــعــــار الأضـــــاحـــــي والمـــلابـــس 
وغيرها ارتفعت كثيراً قبيل عيد 
الأضحى، مقارنة بالعام الماضي، 
وإقبال الناس على شــراء الملابس 
هــــــــذا الــــــعــــــام ضــــعــــيــــف جــــــــــداً، لأن 
مــعــظــم الــعــائــلات أعــطــت الأولـــويـــة 
لشراء الزي المدرسي ومستلزمات 
الدراسة والمؤن الشتوي، واقتصرت 
حركة التسوق على العائلات ذات 
الــــدخــــل الـــعـــالـــي، فـــكـــل شـــــيء غــــالٍ 
عــلــى الـــعـــائـــلات مـــحـــدودة الــدخــل، 
وتــــراجــــعــــت الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة فــي 
الأســــــــواق، حــيــث كـــانـــت مــثــل هــذه 
الأيــــام ســابــقــاً تــشــهــد حــركــة إقــبــال 
وشــــــراء كـــبـــيـــرة، وكـــانـــت الأســـــواق 
تــغــص بــالــنــاس والــبــضــاعــة «لــكــن 
الــذي شمل جميع المجالات  الغلاء 
الحياتية أنهك العائلات، وبات هَمّ 
مسؤول الأسرة تلبية المستطاع من 
مستلزمات عائلته واحتياجاتها 
بعيداً عن التفكير في بهجة العيد».

فرنسا تفرض على اللاجئين السوريين «دورات للاندماج»
بواتييه (فرنسا): رنا حاج إبراهيم

بعد قانون اللجوء الجديد، الذي 
أقرته الحكومة الفرنسية، أصبح على 
اللاجئين السوريين الذين قدموا إلى 
فرنسا أن يخضعوا لبرنامج لمدة ٤ 
أيام للاندماج في المجتمع، يحددها 
المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج.

الــســيــدة نــيــكــول الــتــي تــعــمــل مع 
المكتب، مؤسسة «أوفـــي» في مدينة 
«الشرق الأوسط» إن  بواتييه، قالت لـ
«اليومين الأوليين في أيام الاندماج 
لم يتغيرا، وهما عبارة عن معلومات 
قــانــونــيــة عـــن الـــقـــوانـــين فـــي فــرنــســا، 
إلـــى مــعــلــومــات تاريخية  بــالإضــافــة 
وجــــغــــرافــــيــــة عــــــن الــــبــــلــــد الــــجــــديــــد، 
ومراحل تأسيس الاتحاد الأوروبي. 
أمــــا الـــيـــومـــان الآخــــــران فــهــمــا عــبــارة 
عــن أســئــلــة وإجـــابـــات تــتــنــاول أمـــوراً 
حياتية متعلقة بالعائلات السورية، 
كطريقة تسجيل الأطفال في المدارس، 
وأســــالــــيــــب الـــتـــصـــريـــح الـــضـــريـــبـــي، 
وغـــيـــرهـــا مـــن الأوراق والإجــــــــراءات 

الإدارية الضرورية للعائلات».
وأوضـــحـــت: «أصــبــح مــن الممكن 
الــلاجــئ ٤٠٠ أو ٦٠٠  يـــدرس  الآن أن 
ســاعــة مــن حصص اللغة الفرنسية 
التي تعطى في مكاتب (الأوفي) بكل 
الــلاجــئ أن  مدينة، وبــذلــك يستطيع 
يــتــعــلــم الــلــغــة بــشــكــل أفـــضـــل، ســـواء 
شفهياً أم كتابياً، الأمر الذي يتيح له 
أن يندمج في سوق العمل مباشرة، أو 
أن يستطيع أن يملأ أوراقه وطلباته 
المختلفة لوحده دون الاعتماد على 

المساعدين الاجتماعيين، خصوصاً 
بــعــد حــصــولــه عــلــى إقــامــتــه وأوراق 

عائلته المختلفة».
وأوضحت المساعدة الاجتماعية 
الـــلاجـــئـــين  دومــــيــــنــــيــــك أن «بـــــعـــــض 
الــســوريــين ليس لديهم حافز لتعلم 
اللغة، خصوصاً وأنهم مروا بمراحل 
صعبة قبل وصولهم إلى فرنسا، أو 
لـــم يــحــصــلــوا تحصيلاً  أن بــعــضــهــم 
علمياً مناسباً، لكن إلزامهم بساعات 
دراســيــة إضــافــيــة، حسب مــا تحدده 
نتائج امتحان (أوفي)، يلزم اللاجئ 
بالدراسة والتحصيل، كما أن يومي 
الانـــدمـــاج الإضــافــيــين قــد يضغطان 
على مكاتب (الأوفي)، لكنهما يفيدان 
لــديــه الكثير  الـــذي أصبحت  الــلاجــئ 
مـــن الأســـئـــلـــة فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
بــأن يتلقى إجــابــات شافية ومفيدة 

لمستقبله ومستقبل أطفاله».
تيم الذي قدم مؤخراً هو وزوجته 
وطفلته الصغيرة إلى مدينة بواتييه 
الفرنسية، ملتحقاً بأبيه وأمه، يقول 
إن «لـــديـــه فــكــرة أن يــؤســس مطعماً 
صغيراً، ومــوضــوع زيـــادة الساعات 
الـــدراســـيـــة الــفــرنــســيــة قـــد يــســاعــده، 
لــكــن المــشــكــلــة أن لــديــه طــفــلــة عمرها 
عامان، ما يضع العصا بالدواليب، 
ويــرهــق الــعــائــلــة الــصــغــيــرة الــتــي لم 
تحصل بعد على قرار لجوئها وعلى 
إقامة، وطبعاً فــإن وضــع الطفلة في 
حضانة بشكل يومي مكلف للعائلة، 
خصوصاً أن الحضانات هنا مرتفعة 
الثمن، ومــن يقبل وجــود الطفلة في 
أي حضانة عليه أن يكون على علم 

بذلك منذ أشهر».
بـــــــالـــــــقـــــــرارات  رحــــــبــــــت  أروى   
الفرنسية الجديدة، وقالت إنها تجد 
«إشغال اللاجئ وعائلته بعدد من 
الأمــــور يعطي طعماً أفــضــل لحالة 
الــلــجــوء والـــغـــربـــة الــتــي يــحــس بها 
السوري لدى وصوله إلى أي مدينة 
في فرنسا، والتي قد تجعله منغلقاً 
على نفسه، في انتظار أوراق قد لا 
تسمن ولا تغني عــن جــــوع... علماً 
بـــأن حــصــول الــلاجــئ عــلــى إقــامــة لا 
يعني أنــه أنهى كــل مــراحــل وجــوده 
ومــســتــقــبــلــه ومــســتــقــبــل عــائــلــتــه في 
فرنسا... فمن الضروري تعلم اللغة 
بــشــكــل أفــــضــــل، والـــبـــحـــث عــــن عــمــل 
يعطي اللاجئ قيمة إنسانية، مهما 

كان هذا العمل».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أفــــــــــادت مــــصــــادر 
فــي مكتب «أوفـــي» أن هــذه الــقــرارات 
الــعــامــلــين فــي المكاتب  ضغطت عــلــى 
مـــن مــحــاضــريــن ومــنــســقــين، وحــتــى 
مترجمين، «مــا جعل البعض يلغي 
أو يـــؤجـــل عــطــلــتــه الــصــيــفــيــة، الــتــي 
تعتبر أمــراً مقدساً بالنسبة للعامل 
الــفــرنــســي، وفــرضــت عــلــى المــكــتــب أن 
يستعين بأصدقاء لجلب مترجمين 
ومحاضرين مــن مــدن أخـــرى، ودفــع 
تكاليف تنقلهم مــن أمــاكــن سكنهم، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى زيــــــــــــادة تـــكـــالـــيـــف 
الــحــكــومــة؛ الأمــــر الــــذي يــخــفــى على 
اللاجئين، خصوصاً من السوريين، 
الــقــرارات وكأنها  الــذيــن تعاطوا مــع 
ضدهم، بينما هي لمصلحتهم قولاً 

واحداً».

سوريا
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المفتي يعلن تأخير صلاة العيد للتصدي للمستوطنين... ومستشار عباس يحذر من اعتداء يشعل المنطقة

الاحتلال يخطط لاقتحام «الأقصى» في عيد الأضحى
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال قاضي قضاة فلسطين، 
مـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس مــحــمــود 
عـــــبـــــاس لـــــلـــــشـــــؤون الـــديـــنـــيـــة 
والعلاقات الإسلامية محمود 
الـــهـــبـــاش، إن نــيــة الــجــمــاعــات 
اليهودية المتطرفة ومجموعات 
المــســتــوطــنــين اقــتــحــام بــاحــات 
الــــــحــــــرم الـــــقـــــدســـــي الــــشــــريــــف 
والمسجد الأقصى المبارك، في 
أول أيام عيد الأضحى المبارك، 
وبحماية من شرطة الاحتلال، 
تحت ذريــعــة مــا تسمى ذكــرى 
«خراب الهيكل»، يمكن أن تفتح 
الــــبــــاب عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه أمــــام 
جميع الاحتمالات، وقد تشعل 
المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا، ولـــن يكون 
أحد بمنأى عن تداعيات هذه 

الجريمة وتبعاتها.
وأعـــــــلـــــــن مــــفــــتــــي الـــــقـــــدس 
الشيخ  الفلسطينية  والـــديـــار 
محمد حسين، عن تأخير صلاة 
عــــيــــد الأضـــــحـــــى فـــــي المـــســـجـــد 
المــبــارك للساعة ٧:٣٠  الأقصى 
(بــالــتــوقــيــت المــحــلــي) بــــدلاً من 
الــســاعــة ٦:٣٠، بــعــد تــهــديــدات 
الاحــــــــــتــــــــــلال ومــــســــتــــوطــــنــــيــــه 
باقتحام المسجد صباح الأحد 

المقبل.

ودعـــــا المــفــتــي حـــســـين، في 
خــــطــــبــــة الــــجــــمــــعــــة بـــالمـــســـجـــد 
الأقـــــصـــــى المـــــــبـــــــارك، إلـــــــى شــد 
الرحال للمسجد أول أيام عيد 
الأضحى، محذراً من تهديدات 
المستوطنين باقتحامه، وشدد 
المــــســــجــــد الأقــــصــــى  عــــلــــى أن 
لـــلـــمـــســـلـــمـــين وحـــــــدهـــــــم، وأنــــــه 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات أو  يـــخـــضـــع  لا 
المساومات. كذلك دعت الهيئة 
الإسلامية العليا، و«الأوقـــاف 
والــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة» ودار 
الإفـــــتـــــاء بــــالــــقــــدس، فــــي بــيــان 
أئــمــة مساجد  مشترك، جميع 
الــــقــــدس إلـــــى إغــــــلاق المــســاجــد 
وإقامة صلاة العيد في المسجد 
الأقــصــى فقط. وحضت حركة 
«فــــتــــح» أبــــنــــاء «شــعــبــنــا عــلــى 
أوســع مشاركة في صلاة عيد 
الأضــــحــــى المـــــبـــــارك بــالمــســجــد 
الأقصى ورحابه، تأكيداً على 
الــرفــيــعــة، ودفــاعــاً عن  مكانته 
هـــويـــتـــه الـــتـــي لا يــمــكــن لــقــوة 
فـــي الأرض أن تــغــيــرهــا، ورداً 
عــــلــــى دعـــــــــــوات المـــســـتـــوطـــنـــين 

لاقتحامه».
قـــــضـــــاة  قــــــــاضــــــــي  ورأى 
فــلــســطــين فـــي بـــيـــان صــحــافــي 
أمس الجمعة، أن «على العالم 
أن يعمل على منع هذه الجريمة 

فــــوات الأوان، وأن يمنع  قــبــل 
الــحــرب الدينية  إشــعــال فتيل 
الـــتـــي تــســعــى دولـــــة الاحـــتـــلال 

لإشعالها بكل الطرق، من أجل 
فـــرض واقــــع جــديــد فــي الــحــرم 
الـــقـــدســـي الــــشــــريــــف، تــمــهــيــداً 

لـــتـــنـــفـــيـــذ مــــخــــطــــط الـــتـــهـــويـــد 
الإجرامي».

وأكــد الهباش أن «شعبنا 

الــفــلــســطــيــنــي ســيــحــافــظ على 
المـــــســـــجـــــد الأقـــــــصـــــــى المــــــبــــــارك 
وحرمته بكل ما أوتي من قوة 

وعزيمة، ولن تمر هذه المؤامرة 
أبداً مهما كانت التضحيات»، 
مـــؤكـــداً فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه على 
قرار هيئة الأوقــاف الإسلامية 
فــي مــديــنــة الــقــدس الــتــي دعــت 
إلى إغلاق كافة مساجد مدينة 
القدس، وتوحيد صلاة العيد 
فــي الأقــصــى المــبــارك، وتأجيل 
ذبــح الأضاحي إلــى ثاني أيام 
الـــعـــيـــد، لـــلـــربـــاط فــيــه وإفـــشـــال 
مخطط الاقتحام ووجود أكبر 
عدد من المرابطين والمصلين في 
باحات الأقصى طيلة نهار يوم 

العيد.
وطـــــالـــــب الــــهــــبــــاش «كـــافـــة 
أبـــــنـــــاء شـــعـــبـــنـــا الــفــلــســطــيــنــي 
الـــقـــادريـــن عــلــى الـــوصـــول إلــى 
المـــســـجـــد الأقــــــصــــــى، لــلــتــوجــه 
لصلاة العيد في الحرم القدسي 
الــشــريــف، ومـــــؤازرة المــرابــطــين 
والمـــــواطـــــنـــــين المـــقـــدســـيـــين فــي 
حماية المسجد والدفاع عنه»، 
مؤكداً أن القيادة الفلسطينية 
وعلى رأسها الرئيس محمود 
عــبــاس «تــتــابــع بغضب وقلق 
التطورات الحاصلة في القدس 
بــــأول، وســـوف تعمل كل  أولاً 
مــا يمكن ومعها كــل جماهير 
شــــعــــبــــنــــا، مــــــن أجــــــــل حـــمـــايـــة 

المسجد الأقصى المبارك».

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أدى 
عــــــشــــــرات المــــقــــدســــيــــين صــــلاة 
الجمعة فــي خيمة الاعتصام 
بحي وادي الحمص، في بلدة 
صـــور بــاهــر بــالــقــدس المحتلة 
أمــــــس. وأفـــــــاد مــــراســــل وكـــالـــة 
«وفـــــــا» بـــــأن جـــنـــود الاحـــتـــلال 
اقــتــحــمــوا خيمة  الإســرائــيــلــي 
الاعــتــصــام بــالــتــزامــن مـــع أداء 
الصلاة، وصوروا الموجودين.

وأقــــــيــــــمــــــت الــــــــصــــــــلاة فـــي 
تـــضـــامـــنـــاً  الـــــحـــــمـــــص،  وادي 
مــع أصــحــاب المـــنـــازل المــدمــرة، 
واحتجاجاً على قرارات الهدم 
الــجــمــاعــيــة لـــلـــحـــي، وتــعــبــيــراً 
عــن رفــض سياسة الاستيلاء 
على أراضي المواطنين لصالح 

المستوطنات.
وكانت قــوات الاحتلال قد 
الثاني والعشرين  ارتكبت في 
مـــن يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي، 
جــــــريــــــمــــــة تـــــطـــــهـــــيـــــر عــــــرقــــــي، 
مستهدفة ١٦ بناية تضم نحو 
مــائــة شــقــة سكنية فــي الــحــي، 
الأمـــــر الـــــذي قـــوبـــل بــتــنــديــدات 
واسعة محلياً وعربياً ودولياً، 
رغــم أن غالبية أراضـــي الحي 
تـــصـــنـــف ضــــمــــن مــــنــــاطــــق «أ» 
التابعة للسيادة الفلسطينية 

وفقاً لاتفاق أوسلو.

مستوطنون في باحات الأقصى خلال اعتداء سابق

القوات الإسرائيلية
 تعتقل شاباً قرب بيت لحم

رام الله: «الشرق الأوسط»

اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمار منصور ثوابتة 
(٢٩ عاما) بعد مداهمة منزله في بلدة بيت فجار جنوب 
الــيــوم الجمعة. وكــانــت قــوات  محافظة بيت لحم، عصر 

الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في البلدة.
وقــال عضو إقليم حركة «فتح» في بيت لحم جواد 
ثوابتة، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منازل 
لمواطنين في المنطقة الغربية، بالتزامن مع إطلاق طائرة 

استطلاعية.
وأضــــاف أن قـــوات الاحــتــلال تــقــوم بــأعــمــال تمشيط 
البلدة وبعض المناطق المجاورة بعد العثور، أمس،  في 
على جثة مستوطن قرب مستوطنة «أفرات» المقامة على 

أراضي المواطنين جنوب بيت لحم.

إلغاء مسيرات العودة
 هذا الأسبوع

غزة: «الشرق الأوسط»

ألغت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، 
الــعــودة على حــدود قطاع غــزة، أمس  فعاليات مسيرات 
الـــجـــمـــعـــة، لــلــتــخــفــيــف عــــن المـــواطـــنـــين وإتــــاحــــة الــفــرصــة 

لتحضيرات عيد الأضحى.
وكانت الهيئة الوطنية قررت في اجتماعها الدوري، 
الاثـــنـــين المــــاضــــي، أن تــقــتــصــر فــعــالــيــات المـــســـيـــرات هــذا 
الأسبوع على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مخيم 

ملكة (شرق غزة)، ومخيم العودة شرق خان يونس.
وقــالــت الــهــيــئــة إنــهــا قـــررت اســتــثــنــاء أمـــس الجمعة 
(الموافق ٩ أغسطس «آب» الحالي) من أي فعاليات، وذلك 
الــفــرصــة لتحضيرات  المــواطــنــين وإتــاحــة  للتخفيف عــن 

العيد المبارك.

اختتام مناورات بحرية دولية قبالة حيفا
 لمواجهة كوارث طبيعية في إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شـــــكـــــلـــــت ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات 
كـــــارثـــــة طــبــيــعــيــة كــــبــــيــــرة، مــثــل 
زلــــزال يحصد آلاف الأرواح في 
إسرائيل، ويدمر منازل، ويغرق 
الـــشـــرق الأوســــــط فـــي الــفــوضــى، 
إطــــــاراً هــــذا الأســــبــــوع لمـــنـــاورات 
عسكرية بحرية دولية للبحرية 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــريــد تعزيز 

موقعها في البحر المتوسط.
ومــــع أن إســـرائـــيـــل قــالــت إن 
المــــنــــاورات الــتــي اخــتــتــمــت أمــس 
لا صــلــة لــهــا بـــأغـــراض دفــاعــيــة، 
فإنها نظمت في مناخ من التوتر 
الشديد في الشرق الأوسط، حيث 
تكثف الولايات المتحدة الضغوط 
على إيران التي تتهمها بزعزعة 

استقرار المنطقة.
وقــــــدمــــــت هــــــــذه المـــــــنـــــــاورات 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا «أهـــــــــم مــــــنــــــاورات 
بحرية (دولية) تقودها البحرية 
الإسرائيلية»، وتهدف إلى تقاسم 
الــخــبــرات بــين جــيــوش الــولايــات 
المــــتــــحــــدة وفــــرنــــســــا والــــيــــونــــان 

وإسرائيل، بحسب خبراء.
وتــــــــجــــــــمــــــــعــــــــت، الاثــــــــــنــــــــــين، 
الفرقاطات التابعة للدول الأربع 
في ميناء حيفا للقيام بتمارين 
للإنقاذ البحري، في حالة حصول 
كارثة طبيعية كبيرة على غرار 
الــــذي  فــــي ٢٠١٠  زلـــــــزال هـــايـــتـــي 

المــنــاورات.  استخدم مــثــالاً لهذه 
وتتولى الفرقاطات في مثل هذه 
الحالات دوراً أساسياً في إيصال 

المساعدة ونجدة الجرحى.
وفي عنبر فرقاطة إسرائيلية 
ظــهــر جـــنـــود يــعــالــجــون جــرحــى 
مفترضين بشكل طــــارئ، وســط 
هــديــر المــحــركــات، فــي حــين ظهر 
رأس بشري بلاستيكي مقطوع 

إلى جانب برك دماء.
ووقـــــــــــــــــــف الــــــعــــــســــــكــــــريــــــون 
الأمــــيــــركــــيــــون يـــــراقـــــبـــــون. وقـــــال 
الــــجــــنــــدي ســــولــــت ســتــوكــيــنــغــر 
مــتــوجــهــاً إلــــى عــــدد صــغــيــر من 
الصحافيين الذين تمت دعوتهم 
للتغطية: «مدهش، أمــر هائل». 
وأضاف أن هذه المناورات تتيح 

«تمتين الأواصر بين أممنا».
وبـــعـــيـــداً عـــن الــتــوصــيــفــات، 
تــــهــــدف المـــــــنـــــــاورات إلــــــى تـــبـــادل 
الــــخــــبــــرات والــــتــــعــــارف وتــعــزيــز 
الـــتـــوافـــق بـــين الــــقــــوات الــبــحــريــة 
ـــــلـــــدول الــــصــــديــــقــــة فـــــي الـــبـــحـــر  ل

المتوسط.
ويــتــحــادث عــنــاصــر بحرية 
شــــبــــان أمــــيــــركــــيــــون فـــــي مــيــنــاء 
حــيــفــا مــــع جـــنـــود إســرائــيــلــيــين 
شبان في أجــواء وديــة، في حين 
كــان القومندان الفرنسي يدخن 

سيجارة في الميناء.
وشاركت الفرقاطة الفرنسية 
«فريم أوفرني»، التي يبلغ طولها 

١٤٣ مـــتـــراً، فـــي المــــنــــاورات الــتــي 
نظمت من الاثنين إلى الخميس، 
تحت أنــظــار مراقبين مــن ٦ دول 
أخــــــرى، بــيــنــهــا كـــنـــدا وإيــطــالــيــا 
وألمانيا والمملكة المتحدة، ومن 

الحلف الأطلسي.
وقــــال جــيــل إيــنــســكــي، قــائــد 
الــقــاعــدة الــبــحــريــة فــي حــيــفــا، إن 
هـــــذه المـــــنـــــاورات «لا عـــلاقـــة لــهــا 
بهجوم محتمل على إسرائيل»،

لـــــــكـــــــن إيــــــــــــــــــــران لـــــــيـــــــرمـــــــان، 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مـــعـــهـــد الــــقــــدس 
لــلاســتــراتــيــجــيــات والأمـــــــن، قــال 
إن هـــذا الــتــعــاون يــوجــه «رســالــة 
ردع لـــلأعـــداء، مــع تــعــزيــز مكانة 
إســـــــرائـــــــيـــــــل كـــــــقـــــــوة فــــــــي شــــــرق 

المتوسط».
وأضــــاف أن هـــذه المـــنـــاورات 
«تـــــعـــــزز الـــــتـــــعـــــاون، مـــــع تــعــزيــز 
شــرعــيــة إســرائــيــل كـــدولـــة مهمة 
بـــين هــــذه الــــــدول الـــتـــي تــتــقــاســم 

القيم ذاتها».
وتأتي هذه المناورات أيضاً 
مـــع تــســجــيــل اكــتــشــافــات مهمة 
لــلــغــاز فـــي شــــرق المـــتـــوســـط في 
السنوات الأخيرة. وولــدت هذه 
الاكتشافات آمالاً عريضة، لكنها 
أثـــارت مطامع فــي المنطقة غير 

المستقرة أصلاً.
وتـــســـتـــغـــل إســــرائــــيــــل حــقــل 
تامار، وتستعد لضخ الغاز من 
حقل ليفياتان الذي تقدر موارده 

بـ٥٣٩ مليار متر مكعب.
وقال خبير فرنسي: «هناك 
نــفــط وغــــاز، أعــتــقــد أن عمليات 
القسمة تــجــري بشكل جيد مع 
الـــجـــيـــران. لــكــن بــعــد ذلـــك هــنــاك 
المنصات التي تعتبر هشة بحكم 
مــوقــع إســرائــيــل، وهــي بالتالي 

تحتاج للدفاع عنها».
ووسط هذا المناخ الإقليمي، 
ومــــــع انــــســــحــــاب واشــــنــــطــــن مــن 
المـــتـــوســـط، وتـــنـــامـــي الــحــضــور 
الـــــروســـــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة، يـــبـــدو 
أن فــرنــســا تــعــزز عــلاقــاتــهــا مع 
البحرية الإسرائيلية التي كانت 
قـــد شـــاركـــت فـــي ٢٠١٨ بــتــدريــب 
مـــشـــتـــرك فـــــي تــــــولــــــون، جـــنـــوب 
فرنسا، هو الأول من نوعه منذ 

أكثر من ٥٠ عاماً.
وأضــــــــــــاف الــــخــــبــــيــــر: «هــــو 
بــشــكــل مـــا اســتــئــنــاف عـــلاقـــات. 
مــر وقــت طــويــل لــم يكن لنا فيه 
تـــــبـــــادل حـــقـــيـــقـــي مـــــع الـــبـــحـــريـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ومـــــن وراء ذلـــك 

هناك إشارة موجهة لإيران».
وتندد الحكومة الإسرائيلية 
باستمرار بتصرفات إيــران في 
المنطقة، وتتهمها بالتمركز في 
ســـوريـــا المــــجــــاورة الـــتـــي تشهد 
حـــربـــاً، كــمــا تــتــهــمــهــا بــالــوقــوف 
الـــهـــجـــمـــات الأخـــــيـــــرة فــي  وراء 
الـــخـــلـــيـــج، الأمــــــــر الــــــــذي تــنــفــيــه 

طهران.

وزير إسرائيلي يكشف ارتباط عائلة إردوغان
 بصفقات ضخمة مع تل أبيب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــــــادت تـــصـــريـــحـــات لـــوزيـــر 
الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل 
كــاتــس، بــشــأن الأربـــاح الضخمة 
الـــتـــي يــجــنــيــهــا أقـــــــارب الــرئــيــس 
الــتــركــي، رجـــب طــيــب إردوغــــــان، 
مــن الصفقات مــع إســرائــيــل، إلى 
الواجهة مــن جديد حالة الجدل 
في الأوساط السياسية في تركيا، 
حـــــول أنـــشـــطـــة عـــائـــلـــة إردوغـــــــان 
الاقـــتـــصـــاديـــة، رغــــم تــصــريــحــات 
إردوغــــــان بــأنــه ضــد أي شخص 

«يقف إلى جانب إسرائيل».
وبــحــســب مـــا نــقــلــت وســائــل 
إعــلام تركية، أمــس الجمعة، عن 
صحف إسرائيلية، تتنوع هذه 
الــصــفــقــات فـــي المــــجــــالات المــالــيــة 
والتجارية، بحسب ما ذكر الوزير 
الإسرائيلي، الذي قال على هامش 
اجتماع لجنة الشؤون الخارجية 
والدفاع بالكنيست الإسرائيلي، 
فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات خــــــاصــــــة عـــن 
إردوغــــــــان: «نـــحـــن لا نــحــبــه، ولا 
يحبنا، وفي الدول العربية أيضاً 
لا يحبونه، خصوصاً أن تركيا 
وقـــطـــر تـــقـــومـــان بــــإيــــواء جــمــاعــة 
(الإخـــــوان المــســلــمــين) الــتــي تمثل 
تهديداً للدول العربية لا يقل عن 

تهديد إيران». 
ولفت الوزير الإسرائيلي إلى 
أنـــه عــلــى الــرغــم مــن الــعــداء الــذي 

يــبــدو واضــحــاً «فـــي الــعــلــن» بين 
تركيا وإسرائيل: «لكن التجارة 
مستمرة في النمو، وربما حتى 
أن بــعــض أفــــراد عــائــلــة إردوغــــان 
يـــشـــاركـــون فـــي نــقــل الــشــاحــنــات 
إلــــــــــى مـــــيـــــنـــــاء حـــــيـــــفـــــا، ومــــنــــهــــا 
للأسواق العربية». وأشار الوزير 
الإســــرائــــيــــلــــي، بـــحـــســـب وســـائـــل 
الإعـــــــــلام، إلـــــى أنـــــه يـــتـــم تــحــمــيــل 
الـــــعـــــبّـــــارات، يـــومـــيـــاً، فــــي تــركــيــا 
بــشــاحــنــات مــحــمــلــة بــالــبــضــائــع 
التركية إلى حيفا، ثم يتم نقلها 
الـــدول العربية،  إلــى  عبر الأردن 
وبـــات هـــذا الــطــريــق رســمــيــاً منذ 

اندلاع الحرب في سوريا. 
وانــــــــهــــــــارت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
حــكــومــة إردوغـــــان ونــظــام الأســد 
الـــشـــديـــد بينهما  الـــتـــقـــارب  بــعــد 
قبل عام ٢٠١١. كما تأثرت حركة 
الــبــضــائــع الــتــركــيــة بــشــدة أيــضــاً 
بــــعــــد قــــــــرار مــــصــــر وقـــــــف الـــخـــط 
الملاحي بينهما، بعد سقوط حكم 

«الإخوان المسلمين». 
يـــشـــار إلـــــى أن نـــجـــل رئــيــس 
الــتــركــي رجــب طيب  الجمهورية 
إردوغــــــــان، يــمــتــلــك شــركــة للنقل 
الــــبــــحــــري والمــــــلاحــــــة الـــبـــحـــريـــة. 
وكانت تقارير تركية سابقة قد 
أشارت إلى أن شركة «بي إم زد» 
التي يمتلكها أحمد بــراق، نجل 
الــرئــيــس الــتــركــي، بــالــشــراكــة مع 
عــمــه مصطفى إردوغـــــان، وزوج 

عمته ضياء إيلجان، والتي تمتلك 
أسطولاً من سفن الشحن، تقوم 
بــنــقــل بـــتـــرول كـــردســـتـــان شــمــال 
العراق إلى الموانئ الإسرائيلية، 
فــضــلاً عــن نقل البضائع ومــواد 

البناء إلى إسرائيل. 
وفي مطلع عام ٢٠٠٦، أسس 
شـــقـــيـــق إردوغــــــــــان (مـــصـــطـــفـــى)، 
بــــــــــــراق، وزوج  ونــــجــــلــــه أحـــــمـــــد 
إيــلــجــان، شركة  شقيقته ضــيــاء 
تــحــت اســــم «تـــــركـــــواز» لــلــمــلاحــة 
الــبــحــريــة والـــتـــجـــارة، بــرأســمــال 
لــيــرة تــركــيــة. وفــي أبريل  مليون 
(نيسان) من العام نفسه، غيرت 
الشركة اسمها إلى «بومرز» مع 
رفع رأسمالها إلى مليوني ليرة، 
وفـــي ١٩ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
نـــجـــل إردوغـــــــان  ٢٠٠٧، اشــــتــــرى 
سفينتين للشحن، تحملان اسم 
«صــــفــــران» و«ســـكـــاريـــا»، بقيمة 
دولار،  ألـــــف  و٨٥٠  مــلــيــونــاً   ١٢
وفــــي مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠١٣ أســس 
شركة جديدة للملاحة البحرية 
باسم «بــي إم زد» برأسمال بلغ 
٣ ملايين ليرة، بالشراكة مع عمه 
مــصــطــفــى وزوج عـــمـــتـــه ضــيــاء 
إيــلــجــان، وصــديــق والــــده محمد 
جــــور، لــيــكــون الاســــم مــكــونــاً من 
الأحــرف الأولــى لثلاثتهم (بــراق، 
مــصــطــفــي، ضـــيـــاء. حــيــث تنطق 
«ض»: «ز»، في اللغة التركية)،  الـ
بــأســهــم مــتــســاويــة، إلا أن ضياء 

إيــــلــــجــــان تـــقـــلـــد مـــنـــصـــب نـــائـــب 
رئيس مجلس الإدارة. وفي أبريل 
الــشــركــة عــن شــراء  ٢٠١٤، أعلنت 
سفينة شحن جديدة تحمل اسم 
«بايناز»، بقيمة ١٥ مليون دولار. 
وفي فبراير (شباط) ٢٠١٥ أعلنت 
شــــراء نــاقــلــة نــهــريــة تــحــمــل اســم 
«إم تي شوكت ألكبروفا» بقيمة 
١٨ مليون دولار. وفــي منتصف 
إنـــــــزال ســفــيــنــتــي  أعـــلـــنـــت   ،٢٠١٥
شــحــن أخــريــين، بقيمة إجمالية 
بلغت ٣٦ مــلــيــون دولار، الأولـــى 
تحمل اسم «توركتر ٨١» والثانية 

باسم «مجيد أصلانوف».
ويــــرتــــبــــط صـــهـــر إردوغـــــــــان 
ضــــيــــاء إيــــلــــجــــان، مــــع مــصــطــفــى 
إردوغان من خلال شراكة بينهما 
فـــي شــركــة «تـــــوزلا تـــانـــك» للنقل 
الــبــحــري، والــتــي يمتلك الأخــيــر 

النصيب الأكبر من أسهمها.
وعلى الرغم من التصريحات 
الــــــــحــــــــادة والــــــهــــــجــــــوم المــــتــــكــــرر 
لإردوغان على إسرائيل والحملة 
التي يقوم بها بعض مستشاريه 
عــــلــــى بــــعــــض الـــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
بزعم التقارب مع إسرائيل، فإن 
حــركــة الــســيــاحــة والـــتـــجـــارة بين 
البلدين فــي نمو مستمر، وبلغ 
حجم التبادل التجاري بينهما 
الـــعـــام المـــاضـــي نــحــو ٥ مــلــيــارات 
دولار، معظمها صــادرات تركية 

لإسرائيل.

الأزمة المالية في الأراضي الفلسطينية تثني كثيرين عن شراء أضاحي العيد
رام الله: «الشرق الأوسط»

يــــؤثــــر الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي 
الــصــعــب الـــــذي تــعــيــشــه الأراضـــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــشـــدة عــلــى حــيــاة 
الفلسطينيين، فكثير منهم ينوي 
ذبــــح عــــدد قــلــيــل مـــن الـــخـــراف في 
عيد الأضحى، الأحد، في انعكاس 
لـــــلأزمـــــة المــــالــــيــــة الــــتــــي تــعــانــيــهــا 
السلطة الفلسطينية، ومع خفض 

رواتب الموظفين منذ أشهر.
واعــتــاد الفلسطينيون خلال 
عطلة الــعــيــد شـــراء الأضــحــيــة من 
خراف أو أنواع أخرى من الأغنام، 
ليتم ذبحها صبيحة يــوم العيد، 
وتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى الــــفــــقــــراء؛ لــكــن 
المــبــيــعــات انخفضت بشكل كبير 

هذا العام وفق مربي الأغنام.
ووصــــلــــت الأزمــــــــة إلــــــى المــــدن 
الرئيسية، مثل مدينة البيرة وسط 

الضفة الغربية المحتلة.
ويــــقــــول مـــديـــر مــســلــخ بــلــديــة 
الـــــبـــــيـــــرة أشــــــــــرف مــــــــــرار لــــوكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية، إنه «لا يوجد 
أي حــجــز لأي أضــحــيــة كــمــا جــرت 
الــــعــــادة، ونــســبــة بــيــع الأضـــاحـــي 
المــــائــــة»، مــؤكــداً  حــتــى الآن ٠ فـــي 
أن «هـــــذا الـــعـــام هـــو الأســــــوأ على 
تجار الأضاحي منذ ٢٠ عاماً في 

المحافظات كافة».
وأشار إلى أن عدد الأضاحي 
المــتــوفــرة فــي مــحــافــظــتــي رام الله 
والــبــيــرة «يــبــلــغ ٣٠ ألـــف خـــروف، 
مــنــهــا ٢٥ ألـــف خــــروف بـــلـــدي، و٥ 

آلاف خروف مستورد».
وعـــــزا مـــــرار هــــذا الانــخــفــاض 
الهائل في نسبة البيع إلى «الوضع 

الاقــتــصــادي الــســيــئ، وانــخــفــاض 
نــســبــة الــطــلــب رغـــم ارتـــفـــاع نسبة 
الـــعـــرض»، بــالإضــافــة إلـــى «نقص 

الرواتب».
ولـــــم يــحــصــل الـــعـــامـــلـــون فــي 
الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي الــفــلــســطــيــنــي 
على رواتبهم منذ فبراير (شباط) 
المــــــاضــــــي، بـــســـبـــب الأزمـــــــــــة الـــتـــي 
الــســلــطــة الفلسطينية،  تــعــيــشــهــا 
نـــتـــيـــجـــة خــــــلافــــــات مــــــع الـــجـــانـــب 

الإسرائيلي.
وأشار البنك الدولي إلى نمو 

بسيط في الناتج المحلي الإجمالي 
في عام ٢٠١٨، على مستوى الضفة 
الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى 
بلوغ نسبة البطالة نحو ٣٠ في 

المائة.
بــــــــدوره، يـــقـــول مــحــمــد فــــارع 
الـــذي يملك ملحمة شــمــال مدينة 
رام الــلــه فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، إن 
إقبال الناس على الأضــاحــي هذا 
الــــعــــام «انـــخـــفـــض جــــــــداً». وتـــابـــع 
بــأن «الــوضــع تعس جــداً، وأعتقد 
أن مبيعات الأضــاحــي انخفضت 

بــنــســبــة ٣٠ فــــي المــــائــــة عــــن الـــعـــام 
الماضي، بسبب الأزمة المالية».

وحـــاول بعض التجار زيــادة 
الــطــلــب عــلــى الأضــاحــي مــن خــلال 
خفض سعر الكيلوغرام؛ لكن هذا 

الأمر لم يحدث فارقاً.
ويـــــــــقـــــــــول الـــــــتـــــــاجـــــــر عـــــصـــــام 
عــبــد الــلــه مـــن مــديــنــة نــابــلــس في 
إنــه خفض سعر  الضفة الغربية، 
إلــى  الــكــيــلــوغــرام مــن ١٠ دولارات 
٨ دولارات؛ لكن «لــم يــســارع أحد 

للشراء».

وبــــــــــات عــــبــــد الـــــلـــــه مــقــتــنــعــاً 
تــمــامــاً بـــوجـــود ركـــــود اقــتــصــادي 
فــي الأراضـــي الفلسطيني، سببه 
الــرئــيــســي «نـــقـــص الــــرواتــــب لــدى 
الموظفين، ما يؤثر على توجههم 

نحو المحال التجارية».
وخــــــــــفــــــــــضــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــنـــذ أزمــــتــــهــــا مــع 
إســرائــيــل نحو خمسين فــي المائة 
مـــن الـــــرواتـــــب، وســـتـــين فـــي المــائــة 
في بعض الحالات، خلال الأشهر 

الأخيرة.

وبـــــــدأت الأزمـــــــة المـــالـــيـــة الــتــي 
تعيشها السلطة الفلسطينية منذ 
أن قــررت إسرائيل اقتطاع مبالغ 
من أموال الضرائب التي تجبيها 
لـــصـــالـــح الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ورفــض السلطة فــي المقابل تلقي 

أي أموال ناقصة.
وتـــجـــبـــي إســــرائــــيــــل لــصــالــح 
الــســلــطــة الفلسطينية نــحــو ١٩٠ 
مليون دولار شهرياً، من عائدات 
الــتــبــادل التجاري  الــضــرائــب على 
الــــذي يــمــر عــبــر المـــوانـــئ والمــعــابــر 

الإسرائيلية.
وأعلنت إسرائيل فــي فبراير 
الماضي بدء خصم نحو ١٠ ملايين 
يـــســـاوي مـــا تــدفــعــه  دولار، وهــــو 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة شــهــريــاً 
لصالح أسر المعتقلين في السجون 
الإســرائــيــلــيــة، أو مــن قــتــلــوا خــلال 

مواجهات مع إسرائيل.
وتــصــر السلطة الفلسطينية 
عــلــى حــق هـــؤلاء المعتقلين وأســر 
الـــضـــحـــايـــا فــــي تـــلـــقـــي رواتـــبـــهـــم. 
وأكد رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس مراراً أن هذا الحق 
«مـــقـــدس» وهـــو يــصــر عــلــى تسلم 

مبالغ الضرائب كاملة.
مــن جهتهم، سخر ناشطون 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«فــيــســبــوك» مــن «أزمــــة الـــخـــراف»، 
فـــقـــد نــــشــــروا عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــثـــال 
فــيــديــوهــات تظهر الـــخـــراف وهــي 
تــســيــر بـــحـــريـــة، بــيــنــمــا انــتــشــرت 
صــــورة لـــخـــروف شــديــد الــنــحــول، 
وعـــلـــيـــهـــا تـــعـــلـــيـــق يــــقــــول إن هـــذا 
الــخــروف «مــلائــم لمستوى رواتــب 

الموظفين».

حركة ضعيفة بسوق الأضاحي في نابلس (وفا)
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قيادي «النهضة» الجلاصي:
 لن نحتكرالرئاسات الثلاث في تونس

تونس: «الشرق الأوسط»

أكد عبد الحميد الجلاصي، القيادي 
بحزب حركة النهضة الإسلامية عضو 
مجلس الشورى في تونس، أن الحركة 
«ستحافظ على الحكم التشاركي، ولن 
تحتكر الرئاسات الثلاث، إذا ما حققت 
الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة».

وقال الجلاصي في حوار مع وكالة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، غــــداة تــقــديــم مرشح 
حركة النهضة عبد الفتاح مورو، أمس، 
أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، 
إن الــــحــــزب «لـــــن يــبــحــث عــــن الـــتـــغـــول، 
واستهداف المواطن الرئيسية للسلطة، 

بل سيبقي على الحكم التشاركي».
وهــذه هــي المــرة الأولـــى التي يقدم 
فيها الحزب، الذي يملك أكبر كتلة في 
البرلمان، مرشحاً لمنصب الرئيس منذ 
انــتــخــابــات ديمقراطية بعد ثــورة  أول 
٢٠١١، ما يعني منافسته مبدئياً على 
الــثــلاث: رئــاســة الجهورية  الــرئــاســات 

ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان.
وأضــــــــــاف الــــجــــلاصــــي مـــوضـــحـــا: 
«انــتــهــيــنــا مـــن الــتــمــيــيــز بـــين مــواطــنــين 
درجــــة أولــــى ومــواطــنــين درجــــة ثــانــيــة. 
هــنــاك الــيــوم حـــزب كبير فــي الــبــلاد لم 
يــتــقــدم لــلــمــراكــز الأولـــــى الــتــي هـــي من 
حقه، حيث أخذنا بعين الاعتبار مسألة 
التدرج والاندماج والتطبيع السياسي 

والاجتماعي».
وتابع عضو مجلس الشورى، وهي 
الهيئة الأعلى في الحركة: «سننافس 
البرامج،  وسنخوض المعركة باعتماد 
وســنــكــون هـــادئـــين... وحــركــة النهضة 
تعتبر أن الحكم التشاركي هو الوصفة 
المثالية في بلدنا خلال السنوات العشر 

المقبلة على الأقل».
وكــــــانــــــت «الـــــنـــــهـــــضـــــة» قــــــد فــــــازت 
بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي 
لعام ٢٠١١، ودعمت حينها حليفها في 
البرلمان المنصف المرزوقي، رئيس حزب 
المؤتمر مــن أجــل الجمهورية، ليشغل 
منصب رئيس الجمهورية عبر تزكيته 
الــبــرلمــان. وعينت الحركة القيادي  فــي 
فـــي الـــحـــزب آنــــــذاك حـــمـــادي الــجــبــالــي 
رئيساً للحكومة، قبل أن يستقيل، ثم 
من بعده القيادي علي العريض. لكن 

الحزب تنحى بعد ذلك عن الحكم بسبب 
احتجاجات شعبية. وبعد حوار وطني 
لمصلحة حكومة مستقلة، قادت الحركة 
انتخابات ٢٠١٤ التي حلت فيها بالمرتبة 
الثانية. ورغم أنها لم تقدم مرشحاً في 
الرئاسية التي فاز بها الرئيس الراحل 
الباجي قايد السبسي، فإنها شاركت 

في حكومة ائتلافية حتى اليوم.
وبــخــصــوص الأهــــــداف الــرئــيــســيــة 
لــلــحــزب فــي انــتــخــابــات ٢٠١٩، أوضــح 
ـــــــجـــــــلاصـــــــي: «هـــــــدفـــــــنـــــــا الأســـــــاســـــــي  ال
الانــتــخــابــات التشريعية، وسنخوض 
الــرئــاســيــة. ونــأمــل أن يــفــوز مرشحنا، 
وإذا فاز سيكون هناك فيما بعد توزيع 
عقلاني للسلطة في وزارات السيادة. 
فـــي تـــونـــس، لــديــنــا خـــبـــرة فـــي تحييد 
الوزارات الرئيسية، الدفاع والخارجية 

والداخلية».
وحــــــــول تـــــوزيـــــع الــــســــلــــطــــات بــعــد 
الانتخابات، أكد الجلاصي أن «النهضة 
لن تكون في الرئاسات الثلاث. هذا غير 
ممكن حسب القانون الانتخابي، وغير 
ممكن من الناحية السياسية، حتى لو 
منحها الناخبون الأغلبية. النهضة في 

سياق الحكم التشاركي».
كــــــمــــــا أوضـــــــــــــــح الـــــــجـــــــلاصـــــــي أن 
«الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية 
تــتــطــلــب كـــتـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة اجــتــمــاعــيــة 
وســيــاســيــة واســـعـــة. نــحــن منفتحون، 
ولـــيـــس لـــديـــنـــا تــحــفــظ ضــــد أي حـــزب 
يــؤمــن بــدســتــور الــجــمــهــوريــة الــثــانــيــة 

والتعايش».

رئيس الحكومة يرفض الاستقالة من منصبه بعد تقديم أوراق ترشحه

٦٩ مرشحاً يتنافسون للفوز برئاسة تونس
تونس: المنجي السعيداني

وصـــــــــــل عـــــــــــدد الـــــــــذيـــــــــن قــــــدمــــــوا 
ترشيحاتهم للانتخابات الرئاسية 
التونسية المبكرة، المقررة في سبتمبر 
(أيلول) المقبل، إلى ٦٩ مرشحاً، قبل 
ســاعــات مــن إغـــلاق بــاب الــتــرشــح في 

مقر هيئة الانتخابات عصر أمس.
وقدمت صباح أمس ترشيحات 
كل من رئيس البرلمان بالنيابة عبد 
الــفــتــاح مــــورو، الــــذي رشــحــتــه حركة 
«النهضة»، ورئيس الحكومة يوسف 
الشاهد مرشح حزبه «تحيا تونس»، 
الذي أكد في تصريحات للصحافيين 
بعد تقديم ملفه، أنه لن يقدم استقالته 
من الحكومة. وقال بهذا الخصوص: 
«مـــن يــريــد أن أقــــدم اســتــقــالــتــي يريد 
تأجيل الانتخابات، واستقالتي تعني 
استقالة الحكومة، وهـــذا هـــروب من 

المسؤولية».
وقـــدم مـــورو (٧١ عــامــاً) ترشحه 
مصحوباً برئيس حركة «النهضة» 
راشد الغنوشي، وقال في تصريحات 
للصحافيين، إن الهدف من الترشح 

«خدمة الوطن».
كما قدم وزير الدفاع عبد الكريم 
الزبيدي ترشحه للرئاسية، مدعوماً 
من حزب «نداء تونس»، والذي تردد 
كثيراً على السبسي قبل وفاته، وهو 
يعد من المرشحين البارزين لخلافته.

في سياق ذلك، أودع رجل الأعمال 
والإعــــــــــلام والـــــدعـــــايـــــة الـــــقـــــوي نــبــيــل 
القروي، ملفه للانتخابات الرئاسية 
المـــبـــكـــرة، رافـــعـــاً شـــعـــار «الــــدفــــاع عن 
الفقراء»، رغم أن القضاء وجه له تهماً 

بتبييض الأموال.
وحــددت الحملة الانتخابية من 
٢ إلــى ١٣ سبتمبر المقبل، وبعد يوم 
الصمت الانتخابي، سيدلي الناخبون 
بأصواتهم في ١٥ من الشهر نفسه. 
وستعلن النتائج الأولية للانتخابات 
فــي١٧ من سبتمبر، بحسب برنامج 
الانتخابات، الذي أعلنه للصحافيين 
رئــيــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
نـــبـــيـــل بــــفــــون. لـــكـــن لــــم يـــتـــم تــحــديــد 
الثانية، التي يفترض  موعد الجولة 
تـــطـــلـــب الأمــــــــر، قــبــل  تــــجــــري، إذا  أن 

الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، بحسب رئيس الهيئة العليا 

للانتخابات.
وشــهــد الــيــوم الأخــيــر مــن تقديم 
الـــتـــرشـــحـــات تــــوافــــد عـــــدد كــبــيــر مــن 
الــطــامــحــين لــرئــاســة تــونــس، أبــرزهــم 
محسن مرزوق رئيس حركة «مشروع 
تونس»، وعمر منصور وزير الداخلية 
الــــســــابــــق، وهـــــو مــــا طـــــرح تـــســـاؤلات 
كثيرة حول جدية الترشحات لكرسي 
الرئاسة، وحول كثرة عدد المرشحين، 
فـــي ظـــل نــهــل مــعــظــم المــتــرشــحــين من 
الـــخـــزان الانــتــخــابــي نــفــســه، وهـــو ما 
ســيــؤدي، وفـــق مــراقــبــين، إلـــى تشتت 
أصوات الناخبين بين مرشحي التيار 
الـــحـــداثـــي، أو الإبــــقــــاء عــلــى الــجــســم 
الانـــتـــخـــابـــي نـــفـــســـه لمــــرشــــح «حـــركـــة 
الــنــهــضــة»، الـــتـــي دعــــت إلــــى تــوحــيــد 
التصويت وتوجيهه نحو مرشحها 
عــبــد الــفــتــاح مـــــورو، فـــي إشـــــارة إلــى 
إمكانية استئثار حــمــادي الجبالي، 

القيادي السابق في حركة «النهضة»، 
بنسبة مهمة من الأصوات.

وخلافاً للترشيحات التي تمثل 
أحــــزابــــاً ســيــاســيــة مـــعـــروفـــة، والـــتـــي 
تــتــمــتــع بــقــاعــدة انــتــخــابــيــة مــقــبــولــة، 
فـــــإن نـــحـــو ٢٠ مـــرشـــحـــاً مــســتــقــلاً لــم 
يــقــدمــوا فــي ملفاتهم المسلمة لهيئة 
الانتخابات أي نوع من أنواع التزكية 
لخوض الانتخابات الرئاسية، كما 
ينص على ذلــك القانون الانتخابي. 
يــقــدم آخـــرون أي ضمانات  لــم  بينما 
قــانــونــيــة احــتــرامــاً لــشــروط الــتــرشــح. 
وهو ما دفع بعض الأطراف السياسية 
الرئاسية إلى  المهتمة بالانتخابات 
طـــــرح تــــســــاؤلات عــــن جــــــدوى إغـــــراق 
هيئة الانتخابات بملفات لا تستجيب 

للشروط القانونية.
يــذكــر أن قــانــون الانــتــخــابــات في 
تــونــس يــنــص عــلــى ضــــرورة حصول 
المــتــرشــح عــلــى ١٠ تــزكــيــات مــن نــواب 
الـــبـــرلمـــان، أو ٤٠ تــزكــيــة مـــن رؤســــاء 

تـــزكـــيـــة مــن  الـــبـــلـــديـــات، أو ١٠ آلاف 
الـــنـــاخـــبـــين، مــــوزعــــة عـــلـــى ١٠ دوائـــــر 
انتخابية على الأقـــل. بالإضافة إلى 
ضمان مالي قــدره عشرة آلاف دينار 

تونسي (نحو ٣٥٠٠ دولار).
وبــخــصــوص حــظــوظ المرشحين 
المــســتــقــلــين، قـــــال جـــمـــال الـــعـــرفـــاوي، 
«الشرق  المحلل السياسي التونسي لـ
الأوســـــــط»، إن المــرشــحــين المستقلين 
«ســــيــــتــــقــــدمــــون إلــــــــى الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية تطبيقاً لحقهم الدستوري، 
الــــحــــصــــول عـــلـــى دعــــــم أحــــــزاب  دون 
سياسية أو أطــراف اجتماعية، وهو 
مــا يــجــعــل مــوقــفــهــم ضعيفاً للغاية. 
لكن سيكون من الصعب أن يتجاوز 
أحــــــد المــــرشــــحــــين المـــســـتـــقـــلـــين الــــــدور 
الأول، باستثناء عبد الكريم الزبيدي 
المدعوم من حزب (النداء)، حتى وإن 
أعلن ترشحه بصفة مستقلة لضمان 

مزيد من أصوات الناخبين».
وعلى الرغم من أن جل التونسيين 

يتوقعون منافسة قوية بين يوسف 
الشاهد رئيس حركة «تحيا تونس»، 
وعبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة 
«الــنــهــضــة»، فـــإن المــنــافــســة ســتــكــون، 
حــســب بــعــض المحللين السياسيين، 
عــــلــــى أشـــــدهـــــا بـــــين الــــشــــاهــــد وعـــبـــد 
الــكــريــم الـــزبـــيـــدي؛ خــصــوصــاً أنــهــمــا 
يعتمدان القاعدة الانتخابية نفسها، 
وهــــو مـــا قـــد يـــخـــدم وضــعــيــة مــرشــح 
النهضة لنيل أكبر عــدد مــن أصــوات 
الناخبين، والمـــرور إلــى الــدور الثاني 

من الانتخابات الرئاسية.
ومــــن المــنــتــظــر أن تــعــلــن الــهــيــئــة 
العليا المستقلة للانتخابات فــي ٣١ 
من أغسطس (آب) الجاري عن القائمة 
الــنــهــائــيــة لــلــمــرشــحــين لــلانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، وهـــو مــا سيطيح بكثير 
من ملفات الترشيح التي لا تستوفي 
الشروط المطلوبة، ويمكّن من قــراءة 
أفضل للترشحات الطامحة لرئاسة 

تونس ما بين ٢٠٢٠ و٢٠٢٤.

عبد الفتاح مورو خلال تقديم ملف ترشحه لرئاسية تونس أمس وإلى جانبه راشد الغنوشي (أ.ب)

«الجيش الوطني» الليبي يتعهد بطرد العصابات التشادية من الجنوب 

البعثة الأممية تطالب بموافقة مكتوبة على وقف إطلاق النار في طرابلس 
القاهرة: خالد محمود

المتحدة  الأمــم  دعــت بعثة 
المتنازعة  الأطــــراف  ليبيا  فــي 
جنوب العاصمة طرابلس إلى 
قـــبـــول هـــدنـــة إنـــســـانـــيـــة، تــبــدأ 
مــن  الأول  الــــيــــوم  مــــن صـــبـــاح 
لــم تظهر  لكن  عيد الأضــحــى. 
إبــرام  إمكانية  بــوادر على  أي 
الـــهـــدنـــة لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار، 
المستمر للشهر الخامس على 

التوالي بدون توقف.
لهذه  رفــض ضمني  وفــي 
الـــهـــدنـــة، دعــــا المــشــيــر خــلــيــفــة 
«الجيش  حفتر، القائد العام لـ
الــوطــنــي»، قــواتــه فــي مختلف 
مــحــاور الــقــتــال إلـــى مــواصــلــة 
العيد. كما  أيــام  عملها خــلال 
تــحــدث أمــس المــركــز الإعــلامــي 
لـــغـــرفـــة «عـــمـــلـــيـــات الـــكـــرامـــة»، 
الــتــابــع لــلــجــيــش، عــمــا وصفه 
بعملية نوعية فجر أمس في 
الدين بجنوب  منطقة صــلاح 
طرابلس، وقال إنه «تم الرماية 
الخفيف  كــلاشــنــكــوف  بــســلاح 
عـــــلـــــى تـــــجـــــمـــــع لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
مــــــــصــــــــراتــــــــة، وتـــــــــــم اعـــــتـــــقـــــال 

العملية وانسحابهم  منفذي 
بسيارتهم بسرعة».

ولــــــم يــــوضــــح الــــبــــيــــان أي 
تـــفـــاصـــيـــل عــــن ضـــحـــايـــا هـــذه 
أو جرحى.  العملية من قتلى 
لــــكــــنــــه أشــــــــــــار إلـــــــــى تـــحـــصـــن 
ميليشيات مصراتة بعدد من 
البيوت في أحياء سكنية، يتم 
رصــــدهــــا بــشــكــل مــســتــمــر مــن 
مـــوالـــين للجيش  قــبــل شـــبـــاب 

الوطني.
وقالت البعثة الأممية في 
إنه «تأكيدا لما  بيان مقتضب 
كانت قد أعلنته سابقا، فإنها 
تــدعــو كــل الأطـــراف إلــى قبول 
إنسانية بمناسبة عيد  هدنة 
الأضــــحــــى المـــــبـــــارك، تـــبـــدأ مــع 
صـــبـــاح الـــعـــيـــد»، مـــعـــبـــرة عــن 
أمـــلـــهـــا بـــــأن «تــتــلــقــى مــوافــقــة 
مكتوبة من قبل هذه الأطراف 
في موعد لا يتجاوز منتصف 
ليل الجمعة - السبت من هذا 

الأسبوع».
وفــــشــــلــــت دعـــــــــــوات الأمــــــم 
المتحدة في مناسبات عديدة 
لـــقـــبـــول هـــدنـــة إنـــســـانـــيـــة مــنــذ 
انــــدلاع المـــعـــارك قــبــل أكــثــر من 

٤ أشـــهـــر، كــــان آخـــرهـــا نــهــايــة 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المـــاضـــي 
عندما طالبت بهدنة إنسانية 

خلال عيد الفطر.
آلــن بوجيا،  بــدوره ناشد 
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي 
فــي لــيــبــيــا، «أطـــــراف حـــرب، لا 
مـــعـــنـــى لـــهـــا عـــلـــى طـــرابـــلـــس، 
بـــــــأن تـــتـــبـــنـــى الـــــهـــــدنـــــة الـــتـــي 
يــعــمــل المــبــعــوث الأمـــمـــي على 
تــــأمــــيــــنــــهــــا... كـــخـــطـــوة أولـــــى 
نــحــو إنــهــاء الــعــنــف والــعــودة 

السياسية». العملية  إلى 
مــــــعــــــربــــــا عــــــــن تــــضــــامــــنــــه 
مـــــع «الــــثــــكــــالــــى والــــجــــرحــــى، 
والــــذيــــن تـــعـــرضـــوا لــلــتــعــذيــب 
المعاملة، والمختطفين  وســوء 
والمــــــــحــــــــتــــــــجــــــــزيــــــــن تــــعــــســــفــــاً 
والــــــنــــــازحــــــين والمـــــحـــــرومـــــين، 
الليبي،  الشعب  أفراد  وجميع 
الـــــذيـــــن تـــحـــمـــلـــوا وطـــــــأة عـــدم 
الاســـــتـــــقـــــرار والـــــــنـــــــزاع خــــلال 

السنوات الأخيرة».
ومـــا زالــــت قــــوات الــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي، المــــتــــقــــدمــــة صــــوب 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، تــســعــى 
لــتــحــطــيــم المـــقـــاومـــة الــشــرســة 

المــوالــيــة لحكومة  الــقــوات  مــن 
التي نجحت مؤخرا  السراج، 
فــي اســتــعــادة الــســيــطــرة على 
مدينة غريان الاستراتيجية، 
الــــتــــي كــــانــــت غــــرفــــة عــمــلــيــات 
الجيش غرب  لــقــوات  رئيسية 

ليبيا.
وتـــســـبـــبـــت المــــــعــــــارك مــنــذ 
انــــدلاعــــهــــا فـــــي ســــقــــوط نــحــو 
 ٥٧٦٢ قــتــيــل، وإصـــابـــة   ١١٠٠
بجروح بينهم مدنيون، فيما 
تــخــطــى عــــدد الـــنـــازحـــين مــائــة 
ألف شخص، بحسب وكالات 

الأمم المتحدة.
وتـــعـــهـــدت قـــــوات الــجــيــش 
الــــــــوطــــــــنــــــــي، أمـــــــــــــــس، بـــــطـــــرد 
مــــــا وصــــفــــتــــه بــــالــــعــــصــــابــــات 
الــتــشــاديــة الــغــازيــة والــقــضــاء 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي جــــنــــوب الــــبــــلاد، 
بـــعـــدمـــا أوضـــــحـــــت اســـتـــمـــرار 
ســقــوط الــقــذائــف الــعــشــوائــيــة 

على أهالي مدينة مرزق.
وقالت إن «قذيفة تسببت 
فــــــــي مـــــــصـــــــرع طــــــفــــــل وجــــــــرح 
بــاقــي أفــــراد أســرتــه الــنــازحــة، 
وســــط اســـتـــمـــرار فـــي الــرمــايــة 
بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة لــتــرويــع 

الناس وتهجيرهم».
السراج  المقابل، بحث  في 
بطرابلس مع وفــد من مدينة 
مـــــرزق، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
آثـــــار الــقــصــف الــــجــــوي، الـــذي 
تـــــعـــــرض لــــــه أحــــــــد أحـــيـــائـــهـــا 
الــســكــنــيــة مــن قـــوات «الــجــيــش 

الوطني».
واســـــتـــــعـــــرض الاجــــتــــمــــاع 
الخدمية لسكان  الاحتياجات 
العسكرية  مرزق، والمتطلبات 
والأمنية للمدينة، حيث جدد 
للوفد، وكافة  الــســراج دعوته 
حـــكـــمـــاء وشــــيــــوخ مــــــرزق إلـــى 
الــحــذر مــن دعـــاة الــفــتــنــة، وأن 
يكونوا في مستوى المسؤولية 
الوطنية، حفاظا على وحــدة 

الصف والسلم الأهلي.
ونــقــل الــبــيــان عــن أعــضــاء 
ــــــــــوفــــــــــد، أنــــــــهــــــــم يــــحــــمــــلــــون  ال
ــــــذي  مــــســــؤولــــيــــة الــــقــــصــــف ال
استهدف حي القلعة السكني، 
وما سببه من خسائر بشرية 
«الــقــوة  ومـــاديـــة، لمــا أســمــاه بـــ
الانــــقــــلابــــيــــة المــــعــــتــــديــــة». فــي 
ــــــى قــــــــوات الـــجـــيـــش  إشـــــــــارة إل

الوطني.

اعتبر انتقاد طريقة لباس متطوعات بلجيكيات تحريضاً على العنف

«التقدم والاشتراكية» المغربي يدعو إلى محاصرة «التطرف المقيت»
الرباط: لطيفة العروسني

دعــــــا أمــــــــس، حــــــزب الـــتـــقـــدم 
والاشــتــراكــيــة المــغــربــي، المــشــارك 
فــــي الـــحـــكـــومـــة، الـــســـلـــطـــات إلـــى 
مــــحــــاصــــرة الــــخــــطــــاب المـــتـــطـــرف 
المــقــيــت، لمـــا يــشــكــلــه مـــن «إســــاءة 
كــبــيــرة لــلــبــلاد»، وذلــــك رداً على 
تــــدويــــنــــة مـــســـتـــشـــار فـــــي حــــزب 
الــعــدالــة والتنمية ذي المرجعية 
الإسلامية، التي انتقد فيها لباساً 
قــصــيــراً لمــتــطــوعــات بلجيكيات، 
وهـــو مــا أثــــار انــتــقــادات واســعــة 

ضده.
وأفــــــــــاد مــــنــــتــــدى المـــنـــاصـــفـــة 
التابع للحزب، الذي  والمــســاواة، 
«الــعــدالــة  لـــ يــعــد حليفاً رئــيــســيــاً 
والـــتـــنـــمـــيـــة»، فــــي بـــيـــان أصـــــدره 
أمــــــــس، بــــأنــــه تـــــابـــــع، بـــاهـــتـــمـــام 
وقـــلـــق، عـــــدداً مـــن الــتــصــريــحــات 
والــــتــــعــــلــــيــــقــــات الــــــــصــــــــادرة عــن 
أشــــــخــــــاص، بـــعـــضـــهـــم يــكــتــســي 
وضــعــه مــكــانــة مــؤســســاتــيــة، في 

إشارة إلى عضو فريق «العدالة 
والتنمية» بمجلس المستشارين 
(الــغــرفــة الــثــانــيــة فـــي الــبــرلمــان)، 
حــــــــول نــــوعــــيــــة لـــــبـــــاس فـــتـــيـــات 
أوروبــــــــيــــــــات جــــئــــن مـــتـــطـــوعـــات 
بــبــعــض الــــبــــوادي المــغــربــيــة في 

إطار شراكات جمعوية.
تــلــك  المــــنــــتــــدى أن  واعــــتــــبــــر 
الـــتـــصـــريـــحـــات «لا تــحــمــل فــقــط 
إســــاءة كــبــيــرة إلـــى بــلــدنــا، وإلــى 
مــا قطعه مــن أشــــواط عــلــى درب 
تـــعـــمـــيـــق الــــحــــريــــات والانــــفــــتــــاح 
والــــتــــعــــايــــش، بــــل تـــشـــكـــل أيــضــاً 
توجهاً وتوجيهاً صريحاً نحو 
الـــتـــطـــرف المـــقـــيـــت، وعــــــدم قــبــول 
الآخـــر، مــا يجعل تلك التعاليق 
تـــتـــجـــاوز كـــونـــهـــا مـــجـــرد حــريــة 
تــعــبــيــر، نـــحـــو كـــونـــهـــا تــطــبــيــعــاً 
وتحريضاً واضــحــاً على الفعل 
الــعــنــيــف الـــقـــائـــم عــلــى خــلــفــيــات 

التمييز والانغلاق والتشدد».
وكان الأمن المغربي قد اعتقل 
معلماً في مدينة القصر الكبير 

بتهمة التحريض على الإرهــاب 
والكراهية على خلفية القضية 
نفسها، بعد نشره تدوينة دعا 
فيها إلى قطع رؤوس المتطوعات 

البلجيكيات.
وطــــالــــب المـــنـــتـــدى المــعــنــيــين 
بــســحــب تعليقاتهم، والاعـــتـــذار 
عــنــهــا نـــظـــراً «لـــلـــتـــداعـــيـــات الــتــي 
خــلــفــتــهــا، ويـــمـــكـــن أن تــخــلــفــهــا 
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات المــــــــــذكــــــــــورة، لا 
ســيــمــا عــلــى صــعــيــد مـــا يتعلق 
بــــــالــــــتــــــأثــــــيــــــر الــــــســــــلــــــبــــــي عــــلــــى 
التبادلات الثقافية والسياحية، 
والـــجـــمـــعـــويـــة بـــــين الــجــمــعــيــات 
والمواطنات والمواطنين المغاربة 

والأوروبيين».
كــمــا دعـــا المــنــتــدى الــهــيــئــات 
المـــــدنـــــيـــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، وكـــــل 
إلـــى التحلي  الــســلــطــات المــعــنــيــة 
والتواصلية  الثقافية  باليقظة 
والــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة، والــــســــيــــاســــيــــة 
الـــــــضـــــــروريـــــــة لمــــــحــــــاصــــــرة هـــــذا 
الــنــوع مــن الــخــطــاب بــكــل السبل 

المشروعة، والعمل على الحد من 
تداوله داخل المجتمع.

في السياق ذاته، رفض علي 
الــعــســري، عــضــو فــريــق الــعــدالــة 
والتنمية بمجلس المستشارين، 
تـــحـــريـــف تـــدويـــنـــتـــه عـــــن لـــبـــاس 
المتطوعات، واعتبارها «تلميحاً 
لـــلـــتـــحـــريـــض عــــلــــى الــــعــــنــــف أو 
الــــكــــراهــــيــــة»، حـــيـــث قـــــال إنــهــمــا 
«بعيدان عن قناعاته الشخصية 

والمبادئ التي يؤمن بها».
وأضــــاف الــعــســري فــي بيان 
نشره الموقع الإلكتروني لحزبه: 
«أرفـــــــض كــــل تــــأويــــل خـــاطـــئ لمــا 
كــــتــــبــــت، وأتــــــأســــــف بـــــشـــــدة لأي 
ضــــــرر أو إزعــــــــاج تــســبــبــت فــيــه 
هــــــــذه الـــــتـــــفـــــســـــيـــــرات»، مـــوجـــهـــاً 
التحية لكل المبادرات الإنسانية 
والتضامنية، «كالتي تقوم بها 
الــشــابــات البلجيكيات»،  هـــؤلاء 
مـــبـــرزاً أنــــه يــجــب تــشــجــيــع هــذه 
المبادرات التي تعزز بشكل خاص 
معرفة أفضل للتعاون المتبادل، 

وتوفير ظروف النجاح لها.
وجـــدد المــســتــشــار البرلماني 
اعـــــتـــــذاره لـــكـــل مــــن شـــعـــر بــضــرر 
كـــتـــبـــه،  مــــــا  بـــســـبـــب  أو هـــــجـــــوم 
«خــصــوصــاً ضــيــوفــنــا الــشــابــات 
الــبــلــجــيــكــيــات والمـــؤســـســـة الــتــي 

ينتمين إليها».
وكــــــان نـــائـــب الأمــــــين الـــعـــام 
لــــحــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة قــد 
صــرح بــأن «تــدويــنــة العسري لا 
تــلــزم الــحــزب فــي شــــيء»، وأنــهــا 
ة اتهام 

ّ
«لا تحمل مطلقاً أي مظن

بــالإرهــاب»، مؤكداً أن «على من 
يريد الاصــطــيــاد فــي المــاء العكر 
الــيــوم، ويجعل مــن ذلــك منهجه 
الــــثــــابــــت فـــــي مــــواجــــهــــة الـــحـــزب 
وقيادييه، أن يعلم أننا لن نرد 
على التفاهات». كما أشار إلى أن 
«حرية التعبير في حزبه مصانة 
ومحترمة إلى درجة التقديس». 
بــيــد أنـــه لــفــت إلـــى أنـــه «لا يمكن 
للمرء أن يسمح لنفسه بأن يكتب 
في كل شيء، وبأي طريقة شاء».

خلت من المحاصصة السياسية... وهيمنت عليها الوجوه الجديدة

الرئيس الموريتاني الجديد
 يختار حكومة كفاءات لبداية حكمه

نواكشوط: الشيخ محمد

انتظر الرئيس الموريتاني 
الــجــديــد محمد ولــد الــغــزوانــي 
أسبوعاً كــامــلاً بعد تنصيبه، 
ليعلن ليلة أول من أمس عن أول 
حكومة في مأموريته الرئاسية، 
التي ستستمر خمس سنوات 
مقبلة، وكانت هــذه الحكومة، 
حسب عدد من المراقبين، أقرب 
لحكومة كفاءات منها لحكومة 

محاصصة سياسية.
الــفــريــق الحكومي  وحــمــل 
الـــجـــديـــد تـــعـــديـــلات مــهــمــة فــي 
ـــــــوزارات. ففي  هــيــكــلــة بــعــض ال
حـــــين كــــــان الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
محمد ولــد عبد العزيز يدمج 
الاقــتــصــاد والمــالــيــة فـــي وزارة 
واحــدة، فضل الرئيس الجديد 
بــيــنــهــمــا،  يـــفـــك الارتــــــبــــــاط  أن 
مـــن خــــلال وزارة مــكــلــفــة ملف 
«الاقـــــــتـــــــصـــــــاد والـــــصـــــنـــــاعـــــة»، 
وأخــرى مكلفة قطاع «المالية». 
والــــــــشــــــــيء نــــفــــســــه بـــالـــنـــســـبـــة 
لــلــتــعــلــيــم؛ حــيــث كــــان الــرئــيــس 
السابق يدمج قطاعي التعليم 
الأساسي والثانوي في وزارة 
واحـــــدة. إلا أن ولـــد الــغــزوانــي 
فــــصــــل الــــقــــطــــاعــــين مــــــن خــــلال 
وزارة خاصة بقطاع «التعليم 
الأســـاســـي وإصـــــلاح الــتــهــذيــب 
الوطني»، ووزارة أخرى خاصة 
بـــقـــطـــاع «الـــتـــعـــلـــيـــم الـــثـــانـــوي 
والــتــكــويــن الــتــقــنــي والمــهــنــي»، 
الــتــعــلــيــم  بــقــيــت وزارة  بــيــنــمــا 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي على 
الــقــديــم، واحــتــفــظ بها  شكلها 

الوزير نفسه.
وعــلــى الــرغــم مــن أن نسبة 
ثــمــانــين فـــي المـــائـــة مـــن أعــضــاء 
الحكومة من الوجوه الجديدة، 
بـــارزيـــن في  أربـــعـــة وزراء  فـــإن 
حــــكــــومــــة ولــــــــد عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
السابقة احتفظوا بمقاعدهم، 
الــشــؤون  وفــي مقدمتهم وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة إســــمــــاعــــيــــل ولــــد 
الشيخ أحمد، الذي يعد وجهاً 
دبلوماسياً موريتانياً معروفاً 
فــــــي أروقـــــــــــة الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة؛ 
حـــيـــث احـــتـــفـــظ بـــــوزارتـــــه الــتــي 
أصــبــحــت تــحــمــل اســــم «وزارة 
الــشــؤون الخارجية والتعاون 

والموريتانيين في الخارج».
كــمــا احــتــفــظ أيـــضـــاً ثــلاثــة 
وزراء آخــريــن بــمــقــاعــدهــم، هم 
سيدي ولد سالم وزير التعليم 

الــــعــــالــــي والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي، 
والـــنـــانـــي ولـــــد أشــــروقــــة وزيــــر 
الــصــيــد والاقـــتـــصـــاد الــبــحــري. 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــنـــاهـــا بــنــت 
مكناس، وزيرة المياه والصرف 
الصحي، والتي تترأس واحداً 
من الأحزاب السياسية البارزة 
في موريتانيا، يعد ثاني أكبر 
حزب في ائتلاف أحزاب الموالاة 
الــداعــمــة لــلــرئــيــس. وقـــد سبق 
لبنت مكناس أن تولت حقيبة 
بـــدايـــة  فــــي  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
حــكــم الــرئــيــس الــســابــق محمد 
ولد عبد العزيز، وكانت بذلك 
أول امرأة عربية تحمل حقيبة 
الــخــارجــيــة، ومــنــذ ذلـــك الــوقــت 
وهـــــي عـــضـــو دائــــــم فــــي جــمــيــع 

الحكومات المتعاقبة.
وعرفت الحكومة الجديدة 
إســنــاد خــمــس حــقــائــب وزاريـــة 
لــــلــــمــــرأة، وذلـــــــك مــــن أصــــــل ٢٨ 
حقيبة وزاريـــة، وهــو مــا يمثل 
المـــــــائـــــــة، وقــــد  فــــــي  نــــســــبــــة ١٨ 
أثــــار ذلـــك انـــتـــقـــادات نــاشــطــات 
نسويات موريتانيات، اعتبرن 
ذلــــــــك تـــــراجـــــعـــــاً فــــــي مـــســـتـــوى 
حضور المـــرأة فــي مــراكــز صنع 
الــــقــــرار، إذ أســـنـــدت إلــــى المــــرأة 
فـــي حــكــم الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق ٧ 
حقائب وزاريــة، وهو أكبر رقم 
وصــلــت إلــيــه فــي تــاريــخ البلاد 

السياسي.
لـــــكـــــن الــــــــلافــــــــت فــــــــي هـــــذه 
الــحــكــومــة هـــو خــلــوهــا مـــن أي 
مــحــاصــصــة ســـيـــاســـيـــة؛ حــيــث 
غابت عنها أحــزاب المعارضة، 
التي دعمت ولــد الغزواني في 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
وبعض الشخصيات التي كانت 
وازنـــــــة فــــي أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة 
واستقالت منها لدعم الرجل، 

كما كــان تمثيل حــزب الاتحاد 
مـــن أجـــل الــجــمــهــوريــة الــحــاكــم 
ضعيفاً، بالمقارنة مع هيمنته 
عـــلـــى الأغـــلـــبـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان، 
وهـــــــــو مـــــــا يـــــــبـــــــرره مـــحـــلـــلـــون 
بمحاولة الرئيس الابتعاد عن 
محاصصة سياسية لا يمكنه 

فيها إرضاء الجميع.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، حـــــاول 
الرئيس في حكومته الجديدة 
إدخــال وجــوه جديدة من ذوي 
الـــكـــفـــاءات، إذ كـــان خــمــســة من 
الـــــــــوزراء الــــجــــدد يــعــمــلــون فــي 
مــنــظــمــات دولـــيـــة، مــن ضمنها 
البنك الدولي و«اليونيسيف» 
وهيئات إقليمية وقارية أخرى، 
الــوزيــرات  بينما تحمل إحــدى 
الــجــنــســيــة الألمــــانــــيــــة، لــكــونــهــا 
تنحدر مــن أب موريتاني وأم 

ألمانية.
ويــــراهــــن المــوريــتــانــيــون 
على هــذه الــكــفــاءات مــن أجل 
تجاوز المشكلات الاقتصادية 
التي تمر بها البلاد، ومحاربة 
الفساد الذي ينخر الحكومة، 
وتحقيق إصـــلاح شــامــل في 
قطاعات الخدمات الأساسية 
من تعليم وصحة وتشغيل. 
الــتــي تنتظر  لكن التحديات 
الحكومة كبيرة، ويــزيــد من 
حــجــمــهــا قـــلـــة تـــجـــربـــة أغــلــب 
الوزراء في العمل الحكومي.

فـــــــــــــي غـــــــــــضـــــــــــون ذلـــــــــــــك، 
يـــــتـــــحـــــدث المـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــون 
عــــن حــــضــــور قـــــوي لــلــقــبــلــيــة 
فـــــي هــــــذه الــــحــــكــــومــــة؛ حــيــث 
القبلية  الــتــوازنــات  حــضــرت 
في تعيين كثير من الــوزراء، 
وحــــافــــظ كــثــيــر مــــن الــقــبــائــل 
المتنفذة على تمثيل قوي في 
الحكومة الجديدة، وذلــك ما 
يــؤكــد اســتــمــرار الــقــبــلــيــة في 
التحكم في معادلات الساحة 

السياسية في البلاد.
ومــــــــــــــــــن الــــــــــــــلافــــــــــــــت فـــــي 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة أيــضــاً 
ارتـــــــفـــــــاع مــــســــتــــوى تــمــثــيــل 
شــريــحــة الــعــبــيــد الــســابــقــين، 
وهــي الشريحة الاجتماعية 
المــــــعــــــروفــــــة مــــحــــلــــيــــاً بــــاســــم 
«الــحــراطــين»، والتي أسندت 
لوزراء منحدرين منها خمس 
وزارات، وهــــو رقــــم قــيــاســي 
جــديــد لاقــى ارتــيــاحــاً واسعاً 
فــــــي الأوســـــــــــــاط الـــحـــقـــوقـــيـــة 
والمجتمع المدني الموريتاني.

محمد ولد الغزواني

عبد الحميد الجلاصي
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خبراء أكدوا اعتماد الجناة عليه لصعوبة الوصول لمستخدميه

مصر: ترجيحات باستخدام منفذي «انفجار معهد الأورام» تطبيق «تليغرام»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

وسط ترجيحات بتواصل 
منفذي «انفجار معهد الأورام»، 
فـــــــــي مـــــــصـــــــر، عــــــبــــــر تـــطـــبـــيـــق 
«تليغرام»، بثت وسائل إعلام 
مــــصــــريــــة تــــســــجــــيــــلاً صـــوتـــيـــاً 
يشير إلى تواصل الجناة عبر 
التطبيق. التسجيل الصوتي 
نـــشـــر وزارة  أعــــقــــاب  فــــي  جـــــاء 
الداخلية المصرية فيديوهات 
ــــع الــــســــيــــارة  عـــــن عـــمـــلـــيـــة تــــتــــبُّ
الــحــادث،  التي استُخدمت فــي 
والـــــكـــــشـــــف عــــــن هـــــويـــــة مــنــفــذ 
الــــــحــــــادث، واعـــــتـــــرافـــــات لأحـــد 

عناصر حركة «حسم».
فــــي حــــين أكـــــد خــــبــــراء فــي 
«الشرق  لـ الحركات الأصولية 
الأوســــط» أن «اعــتــمــاد الجناة 
عــــلــــى (تـــــلـــــيـــــغـــــرام) لـــصـــعـــوبـــة 
الـــــــــــوصـــــــــــول لمـــــســـــتـــــخـــــدمـــــيـــــه، 
تـــداولاً  يُــعــد الأكــثــر  والتطبيق 
بــــين (الإرهــــابــــيــــين) عــقــب  الآن 
(تـــويـــتـــر)  مـــحـــاصـــرة الــــــــدول لــــ

و(فيسبوك)».
التسجيل الصوتي المتداول 
كــان بــين شخص يحمل اسماً 
حــركــيــاً يُـــدعـــى مــحــمــد عليش 
وشــخــص آخــر يُــدعــى إبراهيم 
ــذ انــفــجــار 

ّ
خــالــد (شــقــيــق «مــنــف

معهد الأورام»). وقالت وزارة 
الداخلية إن «(عليش وإبراهيم) 
يـــنـــتـــمـــيـــان لــــحــــركــــة (حـــــســـــم)، 
ومــتــورطــان فــي تفجير معهد 
الــتــســجــيــل،  الأورام»، وخـــــلال 
سأل «عليش»، «إبراهيم»، عن 
شقيقه «منفذ الحادث»، فنفى 
الأخير معرفته بمكانه، قائلاً: 

«لم أتمكن من التوصل معه».
الــداخــلــيــة  وكــشــفــت وزارة 
عـــن أن عــضــو حــركــة «حــســم»، 
ذ 

ّ
عبد الرحمن خــالــد، هــو منف

«انفجار معهد الأورام»، وهو 
متهم هارب من إحدى القضايا 
«طــلائــع  عـــام ٢٠١٨، المــســمــاة بـــ

حسم».
فــــتــــح ظـــهـــور  وســـــبـــــق أن 
أبــــــــو بــــكــــر الــــــبــــــغــــــدادي زعـــيـــم 
تــنــظــيــم «داعــــــــش» الإرهــــابــــي، 
عــلــى «تـــلـــيـــغـــرام»، دون غــيــره 

مـــن مــنــصــات الـــتـــواصـــل الــتــي 
اعتاد التنظيم الظهور عليها، 
بــعــد ٥ ســنــوات مــن الاخــتــفــاء، 
بــــاب الــتــرجــيــحــات بــــأن يــكــون 
الــتــطــبــيــق الـــبـــديـــل الآمــــــن الآن 
«المـــــتـــــطـــــرفـــــين» فـــــــي جـــمـــيـــع  لــــــ

التنظيمات الإرهابية.
وقــــــال خـــالـــد الـــزعـــفـــرانـــي، 
الــبــاحــث فــي شـــؤون الحركات 
الإســــلامــــيــــة، إن «(تـــلـــيـــغـــرام) 
يـــــتـــــمـــــيـــــز عـــــــــن (فــــــيــــــســــــبــــــوك) 
و(تـــــويـــــتـــــر) بـــــأنـــــه الــتــطــبــيــق 
الــذي يعمل من خلال  الوحيد 
(الإيميل)، ويتميز بالتشفير 
العالي، الذي يزيد من صعوبة 
الــوصــول لمستخدمه أو تتبع 
رســالــتــه، ولا يــوجــد عــلــيــه أي 

رقابة».
ويُــــشــــار إلــــى أن المــكــافــحــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الــــتــــي شــنــتــهــا 
إدارات «فــيــســبــوك» و«تــويــتــر» 
و«يـــــــوتـــــــيـــــــوب»، إضــــــافــــــة إلــــى 
هجمات القرصنة الإلكترونية 
لمـــــواقـــــع «المـــــتـــــطـــــرفـــــين»، خـــلال 
إلـــى  ت  المــــاضــــيــــة، أدَّ الأشـــــهـــــر 
فــرارهــم إلـــى «تــلــيــغــرام». وأكــد 
عمرو عبد المنعم، الباحث في 
الحركات الإسلامية، أن «عدد 

(الإرهــــابــــيــــين) الــــذيــــن غــــــادروا 
(تــويــتــر) إلـــى (تــلــيــغــرام) نحو 
ألـــفـــاً»، مــضــيــفــاً أن  إلــــى ٥٠   ٢٠
«(تليغرام) هو التطبيق الآمن 

(الإرهــــابــــيــــين)، لأنـــــه لا  لـــــ الآن 
يخضع للتتبع من قبل أجهزة 
الـــدول، ويصعب اختراقه  أمــن 
والـــــســـــيـــــطـــــرة عــــلــــيــــه مــــــن قــبــل 

الأجهزة الأمنية».
وأكــــــــد الــــدكــــتــــور مــحــمــود 
الـــصـــاوي وكـــيـــل كــلــيــة الإعــــلام 
بجامعة الأزهــر أنه «لا شك أن 

تستغلّ  المتطرفة  التنظيمات 
الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــل 
بشكل كبير فــي نشر أفكارها 
وقـــنـــاعـــاتـــهـــا، وجـــلـــب الــشــبــاب 

إليها، لعلمهم بحالة الإدمــان 
التي وصل إليها آلاف الشباب 

للإنترنت».
الــداخــلــيــة  وكــشــفــت وزارة 
المصرية، الليلة قبل الماضية، 
مــــلابــــســــات حــــــــادث الــتــفــجــيــر 
الإرهـــــــابـــــــي بـــمـــحـــيـــط «مـــعـــهـــد 
الأورام» (وسط القاهرة)، الذي 
وقع، مساء الأحد الماضي، وراح 
ضحيته ما لا يقل عن ٢٠ قتيلاً 
و٤٧ مصاباً. كما أعلنت مقتل 
١٥ من عناصر حركة «حسم» 

المتهمة بالتخطيط للحادث.
وبـــحـــســـب بـــيـــان أصـــدرتـــه 
الــــــــــوزارة، فـــــإن مــنــفــذ الـــحـــادث 
يُــــدعــــى عـــبـــد الـــرحـــمـــن خـــالـــد، 
واســـمـــه الــحــركــي «مــعــتــصــم»، 
مواليد ١٩٩٥، بمحافظة الفيوم 
(جنوب العاصمة)، وهو هارب 
من أمر بضبطه على ذمة إحدى 
القضايا الإرهابية لعام ٢٠١٩، 

«طلائع حسم». المعروفة بـ
وأكــــدت الــداخــلــيــة أنـــه جــاء 
التوصل إلى منفذ التفجير من 
خلال «تحليل البصمة الوراثية 
ومقارنتها نظيرتها مع أفراد 
أســـــرتـــــه»، وفـــقـــاً لــلــبــيــان الــــذي 
أوضـــــح أن عــمــلــيــات الــفــحــص 

والتتبع توصلت لتحديد خط 
ســيــر الـــســـيـــارة قــبــل الــتــنــفــيــذ، 
وتــــم تــحــديــد عــنــاصــر الــخــلــيــة 
العنقودية، حيث تم استئذان 

نيابة أمن الدولة لضبطها.
ووفــــقــــاً لـــبـــيـــان الـــداخـــلـــيـــة 
المـــــصـــــريـــــة، تـــــم ضــــبــــط المـــتـــهـــم 
إبــــراهــــيــــم خــــالــــد، الـــــــذي أدلــــى 
بــمــكــان اخــتــبــاء إســــلام قــرنــي، 
المــــتــــهــــم فــــــي قـــضـــيـــة صـــنـــاعـــة 
مــــتــــفــــجــــرات بـــمـــنـــطـــقـــة الـــتـــبـــين 
بـــحـــلـــوان (جــــنــــوب الــــقــــاهــــرة)، 
وحاول الهرب وتمكين إبراهيم 
الــهــرب معه، وأطلقا  خالد مــن 
النار على القوات، وتم التعامل 
مـــعـــهـــمـــا، ولـــقـــيـــا مــصــرعــهــمــا. 
وقالت الداخلية إنها «حــددت 
وكــريــن اتــخــذتــهــمــا الــعــنــاصــر، 
أحدهما مبنى مهجور بمركز 
إطـــــســـــا، بـــمـــحـــافـــظـــة الــــفــــيــــوم، 
والآخـــــــر شـــقـــة اجــتــمــاعــيــة فــي 
منطقة (الشروق ٣) بالقاهرة، 
وتــم اســتــهــدافــهــمــا». وأضــافــت 
الـــداخـــلـــيـــة: «بـــمـــداهـــمـــة الــوكــر 
مــعــهــم  الــــتــــعــــامــــل  تــــــم  الأول، 
ومصرع ٨ عناصر من الخلية 
الإرهـــابـــيـــة، وبــمــداهــمــة الــوكــر 
الـــثـــانـــي تــــم الـــتـــعـــامـــل المــســلــح 
معهم وأســفــر عــن مقتل ٧ من 

عناصر الخلية الإرهابية».
وكانت وزارة الداخلية قد 
أشارت فور وقوع الحادث إلى 
أن الانفجار نتج عن اصطدام 
إحـــــــــدى الـــــســـــيـــــارات بــمــنــطــقــة 
قـــصـــر الـــعـــيـــنـــي أمـــــــام «مــعــهــد 
الأورام»، بثلاث سيارات أثناء 
محاولة سيرها عكس الاتجاه، 
وبـــــفـــــحـــــص الـــــــســـــــيـــــــارة تـــبـــين 
ــغ  أنــهــا إحــــدى الـــســـيـــارات المــبــلَّ
بسرقتها من محافظة المنوفية 
مــنــذ بضعة أشــهــر، كــمــا أشــار 
الفحص الفني إلى أن السيارة 
كـــــانـــــت بــــداخــــلــــهــــا كــــمــــيــــة مــن 
المتفجرات أدى حدوث التصادم 
إلــــــــى انـــــفـــــجـــــارهـــــا. واتــــهــــمــــت 
الــوزارة حركة «حسم» التابعة 
بتجهيز  «الإخـــــــوان»  لـتنظيم 
تلك السيارة استعداداً لتنفيذ 
إحــــــدى الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة 

بمعرفة أحد عناصرها.

مدخل معهد الأورام بعد التفجير الإرهابي الذي تعرضت له واجهته الأحد الماضي (رويترز)

«إشاعات» في مصر تطال «معهد الأورام»

بعد انهيار الإجماع بشأن الوجود العسكري الأميركي على الأراضي الأفغانية 

مفاوضات واشنطن وممثلي «طالبان»: مزيد من الشكوك وعدم اليقين 
كابل: مجيب مشعل*

بــــعــــد مـــــــــرور ســــتــــة أيـــــــــام مــن 
المفاوضات التي يتوقع الكثيرون 
أن تفضي إلى اتفاق مبدئي لإنهاء 
مــــا يـــقـــرب مــــن عـــشـــريـــن عـــامـــا مــن 
الــوجــود الــعــســكــري الأمــيــركــي في 
أفغانستان، فإن المرحلة النهائية 
تـــبـــدو أنـــهـــا مـــن أصـــعـــب عــمــلــيــات 

الموازنة على الإطلاق.
واصــــــــــل أغـــــلـــــب المــــفــــاوضــــين 
الأميركيين محادثاتهم مع ممثلي 
حـــركـــة طـــالـــبـــان فــــي قـــطـــر وحــتــى 
وقــت متأخر من مساء الخميس. 
ولكن الآخرين، بمن في ذلك زعماء 
الوفود، كانوا على طريقهم لزيارة 
الــــعــــواصــــم الأخــــــــرى فــــي المــنــطــقــة 
المضطربة للغاية بغية الحصول 
على بعض الزخم المؤثر في نتائج 

المفاوضات.

وبــالــنــســبــة لـــكـــلا الــجــانــبــين، 
يــكــمــن الــتــحــدي فـــي صــيــاغــة قـــرار 
حــافــظ لمــاء الــوجــه لكافة الأطـــراف 
المــتــنــافــســة والـــتـــي تــمــهــد الــطــريــق 
بصورة أو بأخرى أمام الاستقرار 

في أفغانستان.
وعلى طاولة المفاوضات في 
الدوحة، كان المفاوضون يعملون 
عن كثب لتلبية احتياجات حركة 
طالبان التي تحاول الانتقال إلى 
الــــســــلام وكــــذلــــك مـــطـــالـــب الإدارة 
الأميركية التي تسعى للانسحاب 
الــنــهــائــي مـــن الـــبـــلاد فـــي مــحــاولــة 
لاســــتــــغــــلال بــــطــــاقــــة الانــــســــحــــاب 
الـــــعـــــســـــكـــــري فــــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 

الرئاسية الأميركية المقبلة.
الــــــدولــــــة  غـــــيـــــر أن شـــــــواغـــــــل 
الإقليمية لا تقل في أهميتها عن 
اســتــكــمــال بــنــود الاتـــفـــاق. فهناك 
حالة من الصدام البيني، بالإضافة 

إلـــــى قـــــدر مــعــتــبــر مــــن الـــتـــوتـــرات 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، مــمــا يزيد 
الــنــهــائــيــة من  مــن تعقيد المــرحــلــة 
المفاوضات المفعمة بالفعل بالمزيد 

من الشكوك وعدم اليقين.
غـــادر زلمـــاي خليل زاد، كبير 
مــفــاوضــي الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي، إلــى 
العاصمة الهندية نيودلهي بثلاثة 
أيام قبل بدء المحادثات وذلك إثر 
إلــــغــــاء الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة، ومـــن 
جانب واحد، حق الحكم الذاتي في 
الجانب الخاضع لسيطرتها من 
إقليم كشمير المتنازع عليه. وكان 
من شأن الخطوة الهندية الجريئة 
إشـــعـــال الـــتـــوتـــرات مـــع بــاكــســتــان 
التي تزعم بأحقيتها في جزء من 
أراضي الإقليم وقد خاضت حربين 

كبيرتين مع الهند جراء ذلك.
ولـــــــكـــــــلا الــــــبــــــلــــــديــــــن، الــــهــــنــــد 
وبــــاكــــســــتــــان، نــــفــــوذ كـــبـــيـــر داخــــل 

أفـــغـــانـــســـتـــان المـــــجـــــاورة، إذ تــشــن 
قـــيـــادة حـــركـــة طــالــبــان هجماتها 
انــطــلاقــا مــن المــــلاذات الآمــنــة التي 
تتخذها في باكستان، والتي يلقى 
جيشها القوي الاتهامات الكثيرة 
بشأن دعمه المباشر للمتطرفين. 
أمــا الهند مــن ناحية أخـــرى، فقد 
التزمت خط المناوأة لحركة طالبان 
على نحو مستمر وصارم جعلها 
تـــلـــقـــي بــثــقــلــهــا خـــلـــف الـــحـــكـــومـــة 

الأفغانية الحالية.
وحــاولــت الإدارة الأمــيــركــيــة، 
عـــن طــريــق الــضــغــوط أولا ثـــم عن 
طـــريـــق الـــعـــبـــارات الــــوديــــة، إقــنــاع 
بــــاكــــســــتــــان بــــمــــد يـــــد الـــــعـــــون فــي 
المرحلة النهائية. ولكن على نحو 
التفاؤل الذي يشعر به المسؤولون 
الأميركيون، فإن الخطوة الهندية 
المــتــخــذة بــشــأن كــشــمــيــر قـــد ألــقــت 

بظلالها القاتمة على الأحداث.

وحذر المسؤولون في باكستان 
مــــن أن الـــتـــصـــرفـــات الـــهـــنـــديـــة فــي 
كشمير من شأنها إلحاق الضرر 
بعملية السلام الأفغانية الجارية. 
وفي يوم الخميس، وإثر الجهود 
الدبلوماسية الأميركية الواضحة، 
بــــدأ المـــســـؤولـــون الــبــاكــســتــانــيــون 
يــــتــــراجــــعــــون عـــــن هــــــذا الـــســـيـــاق، 
ويحاولون مد يد العون والمساعدة 

في دعم جهود عملية السلام.
كـــــان أغــــلــــب بــــلــــدان المــنــطــقــة، 
بصفة معلنة أو غير معلنة توافق 
الولايات المتحدة في حربها ضد 
تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» الإرهـــابـــي في 
أعــقــاب هجمات سبتمبر (أيــلــول) 
المروعة لعام ٢٠٠١. ويعتبرون أن 
هناك نوعا من التهديدات المشتركة 
اتــخــاذ التنظيم  الــتــي تنبثق مــن 

ملاذه الآمن داخل أفغانستان.
لــكــن فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 

ومع التوترات التي بدأت تتصاعد 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبـــلـــدان 
أخرى إثر الصراعات المسلحة في 
بلدان مثل سوريا، انهار الإجماع 
السابق بشأن الوجود العسكري 
الأميركي على أراضي أفغانستان.

وتـــــكـــــررت زيــــــــــارات المـــبـــعـــوث 
لأمـــيـــركـــي خــلــيــل زاد إلــــى الــصــين 
وروســـــــيـــــــا لإجــــــــــــراء المــــبــــاحــــثــــات 
الــتــوتــرات  ذات الأهــمــيــة. غــيــر أن 
المتصاعدة بين الإدارة الأميركية 
وإيــــــــران، الـــتـــي تـــتـــشـــارك فـــي خط 
حــــــدودي كــبــيــر مـــع أفــغــانــســتــان، 
وتــمــلــك نــفــوذا مهما بــشــأن حركة 
طــــالــــبــــان الأفــــغــــانــــيــــة، قــــد جــعــلــت 
طهران أبعد ما تكون عن المحادثات 

الجارية.
وبــالــنــســبــة إلـــــى الـــعـــديـــد مــن 
الــــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــعـــنـــيـــة، فـــإن 
المــــرجــــوة تتمثل  الــنــتــائــج  أفـــضـــل 

فــــي المـــكـــاســـب الــهــامــشــيــة وثـــانـــي 
أفضل النتائج المتوقعة ألا يجني 
الـــطـــرف الآخـــــر أي مــكــاســب أبــــدا، 
وهي الوصفة التي تعني استمرار 
الــــحــــرب والــــقــــتــــال، عـــلـــى نـــحـــو مــا 
صرح غاريت بلانك، الزميل البارز 

لدى مؤسسة كارنيغي للسلام.
واســـــتـــــطـــــرد الــــســــيــــد بــــلانــــك، 
الــذي شارك  الدبلوماسي السابق 
الـــرئـــيـــس  فـــــي مــــفــــاوضــــات إدارة 
السابق أوباما مع حركة طالبان: 
الــــلاعــــبــــين  مــــــخــــــاوف  «يــــــبــــــدو أن 
الإقليميين من تداعيات الانسحاب 
الــعــســكــري الأمــيــركــي قــد دفعتهم 
إلى قبول التسوية التي لا تحقق 

لموقفهم مزيدا من الانتصار».
المـــــوقـــــف الأمــــيــــركــــي  بــــيــــد أن 
المــتــشــدد إزاء إيـــــران قـــد جــعــل من 
موقف الأخيرة أقل يقينية بالنسبة 
لأفــــغــــانــــســــتــــان. وأضـــــــــاف الــســيــد 

بـــلانـــك: «لـــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة 
وإيران قدر لا بأس به من المصالح 
المتداخلة في أفغانستان. ولكن من 
السهل تصور الساسة الإيرانيين 
وهم يقولون: لا نعبأ بذلك البتة، 
ولــــســــوف نــتــحــمــل الــــخــــســــارة فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان حـــتـــى نـــضـــع شــوكــة 
دامية في عيون الولايات المتحدة».

وبـــعـــد وقـــفـــة ســريــعــة في 
نــــيــــودلــــهــــي، انــــطــــلــــق الـــســـيـــد 
خليل زاد إلى أوروبا لإحاطة 
حــلــفــاء الــنــاتــو عــلــى مجريات 
الــــحــــرب،  الأمـــــــــور. وفـــــي أوج 
قــدمــت أكــثــر مــن اثنتي عشرة 
دولــة المــســاعــدات إلــى الجيش 
الأمــــيــــركــــي فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
الأمــــــــــــر الــــــــــــذي اعـــــتـــــبـــــر أكــــبــــر 
التحالفات العسكرية المتكونة 

في التاريخ.
*خدمة «نيويورك تايمز»

الغالبية من السكان يفضلون عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية

هجمات وغارات جوية وبرية حكومية على مواقع «طالبان»
إسلام آباد: جمال إسماعيل

شـــــنـــــت الــــــــقــــــــوات الــــحــــكــــومــــيــــة 
الأفـــغـــانـــيـــة ســلــســلــة غــــــــارات جــويــة 
«طــالــبــان» فــي ولايــات  على مــواقــع لـــ
غــزنــي ومــيــدان وردك ولــوغــر، وقــال 
مسؤولون عسكريون حكوميون إن 
الغارات أدت إلى مقتل أحد عناصر 
«طـــالـــبـــان» فـــي غـــزنـــي وجـــــرح آخـــر، 
واعــتــقــال ســتــة مــقــاتــلــين آخـــريـــن في 
مـــديـــريـــة جـــيـــلان فــــي ولايــــــة غـــزنـــي، 
وأضافت المصادر حسب وكالة «خاما 
برس» المقربة من الجيش الأفغاني، 
بأن ثلاثة من مسلحي «طالبان» لقوا 
مــصــرعــهــم فـــي مــديــريــة تـــشـــارك في 
ولايـــة مــيــدان وردك غـــرب العاصمة 
كابل، بينما لقي ثلاثة عناصر من 
قوات «طالبان» مصرعهم في مديرية 
بركي بـــاراك فــي ولايــة لوغر جنوب 
الــعــاصــمــة كــابــل. وشــنــت الــطــائــرات 
الحربية الأفغانية غارات في منطقة 
بولي علم مركز ولاية لوغر، ما أدى 
إلى مقتل ثلاثة من قــوات «طالبان» 

حسب البيان الحكومي.
وشهدت ولاية ساريبول شمال 
أفغانستان عــدة هجمات حكومية، 
أســــفــــرت حـــســـب الـــبـــيـــان الــحــكــومــي 

عن مقتل وإصــابــة ما لا يقل عن ١٤ 
مـــن قــــوات «طـــالـــبـــان». وقــــال «فــيــلــق 
شــاهــين» الــتــابــع للجيش الأفــغــانــي، 
إن قــواتــه شنت هجمات فــي منطقة 
مـــســـجـــد ســـفـــيـــد فـــــي الــــــولايــــــة، أدت 
إلــى مقتل خمسة وجـــرح تسعة من 
قوات «طالبان»، كما تمكنت القوات 
الحكومية حسب البيان من استعادة 
عربة «همفي» مدرعة كانت بحوزة 
قــــوات «طـــالـــبـــان»، وأبــطــلــت مفعول 
عــدد من الألــغــام التي زرعتها قوات 

الحركة.
ونـــشـــرت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تــــــايــــــمــــــز» الأمــــــيــــــركــــــيــــــة تــــقــــريــــرهــــا 
الــصــراع في  الأسبوعي عن ضحايا 
أفــغــانــســتــان، اســتــنــاداً إلـــى مــصــادر 
حكومية أفغانية، وجاء في التقرير 
الــقــوات الحكومية خسرت خلال  أن 
الأسبوع المنصرم ٩٦ من أفرادها في 
عدد من الولايات، بينما قتل ٣٥ من 
المــواجــهــات بــين القوات  المدنيين فــي 

الحكومية وقوات «طالبان».
وأشــــــــــــــار تـــــقـــــريـــــر الـــصـــحـــيـــفـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة إلـــــــــى ســـــيـــــطـــــرة قـــــــوات 
«طــــالــــبــــان» عـــلـــى قــــاعــــدة عــســكــريــة 
للجيش الأفغاني في مديرية خناقة 
في ولاية جوزجان شمال أفغانستان؛ 

حيث قتل عشرة من قوات الحكومة، 
كما استولت «طالبان» على كميات 
مـــن الأســلــحــة الــثــقــيــلــة فـــي الــقــاعــدة، 

وانسحبوا منها بعد ذلك.
مــن جانبها، أعلنت «طــالــبــان» 
عبر موقعها على الإنترنت عن عدد 
من العمليات قامت بها قواتها في 
عدة ولايات أفغانية، فقد ذكر موقع 
«طـــالـــبـــان» أن قـــــوات الــحــركــة شنت 
الــقــوات الحكومية في  هجوماً على 
ولايــــــة غـــــور غـــــرب أفـــغـــانـــســـتـــان، مــا 
أســفــر عــن إصــابــة عـــدد مــن عناصر 
فــي منطقة بمة  الــحــكــومــيــة  الـــقـــوات 
قرب مدينة فيروزكوه مركز الولاية. 
وقالت بيانات «طالبان» إن قواتها 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن صـــــد هــــجــــوم لـــلـــقـــوات 
فــيــروزكــوه،  قـــرب مــديــنــة  الحكومية 
واستمرت الاشتباكات بين الطرفين 
خمس ساعات متواصلة، أسفرت عن 
انسحاب قــوات الحكومة، وتخليها 

عن مهاجمة مناطق «طالبان».
وشـــهـــدت ولايــــة فــــراه المــحــاذيــة 
للحدود مع إيــران هجوماً من قوات 
«طالبان» على القوات الحكومية في 
منطية هيك، ما أدى إلى تدمير مدرعة 
وإصــابــة جنديين حكوميين، بينما 
هــاجــمــت وحــــــدات أخـــــرى مـــن قـــوات 

«طــالــبــان» قافلة عسكرية حكومية 
في منطقة بشت رود استخدمت فيه 
قوات «طالبان» الأسلحة المتوسطة 
والــثــقــيــلــة، وحــســب بــيــان «طــالــبــان» 
فقد ألحق الهجوم خسائر بالقوات 

الحكومية، دون ذكر لتفاصيلها.
وشــهــدت ولايـــة هلمند جنوب 
أفـــغـــانـــســـتـــان عـــــــدداً مــــن الــهــجــمــات 
والاشتباكات بين القوات الحكومية 
وقــوات «طالبان»، فقد فجرت قوات 
الــحــركــة لــغــمــاً فـــي ســـيـــارة عسكرية 

حــكــومــيــة فـــي مــنــطــقــة شــــورشــــورك، 
إلــى تفجير السيارة ومقتل  ما أدى 
وإصــابــة أربــعــة مــن الــجــنــود، بينما 
أدت عمليات القنص في مديرية ناد 
إلـــى مقتل  الـــولايـــة نفسها  عــلــي فــي 
وإصــــابــــة جــنــديــين حــكــومــيــين، كما 
هاجمت قوات «طالبان» نقطة أمنية 
حكومية في مديرية مرجة، ما أسفر 

عن قنص جنديين.
مــن جانبه، أعلن حنيف أتمار 
مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي الأفــغــانــي 

الأســبــق، وأحـــد المــرشــحــين للرئاسة 
الأفغانية، وقف حملته للترشح ضد 
الرئيس أشرف غني، ووقف حملته 
الانتخابية دون الانسحاب نهائياً 
مــن الانــتــخــابــات. وجـــاء إعـــلان وقف 
أيـــام قلائل  حملته الانتخابية بعد 
مـــن تــحــذيــر «طـــالـــبـــان» للمرشحين 
والـــنـــاخـــبـــين، وأنــــهــــا ســتــعــمــل عــلــى 
تعطيل الانتخابات المزمع إجراؤها 
أواخــــر الــشــهــر الـــقـــادم. وقـــال حنيف 
أتـــــمـــــار إن حـــمـــلـــتـــه «ســـــــوف تــتّــخــذ 

الـــقـــرارات الــلازمــة فــي ضــوء الوضع 
أنّ «العملية  أتــمــار  المــقــبــل». واعتبر 
الانــتــخــابــيــة شــابــتــهــا الأفــــعــــال غير 
الــقــانــونــيــة لــلــفــريــق الـــــذي يــديــرهــا، 
وفــــــقــــــدت المـــــصـــــداقـــــيـــــة بــــالــــكــــامــــل»، 
مــؤكــداً أن «لا شــيء يضمن شفافية 
وحــريــة ونــزاهــة هــذه الانــتــخــابــات». 
وأضـــاف أن «الــتــهــديــدات الــتــي تثقل 
على العملية الانتخابية تتضاعف 
يـــومـــاً تــلــو الآخـــــر، ولا تـــهـــدّد الــفــرق 
ــمــا تعرّض 

ّ
الانتخابية فحسب، وإن

حــيــاة مــلايــين الأفــغــان إلــى الخطر». 
وتـــــســـــري شــــائــــعــــات بـــــــــأنّ الـــحـــمـــلـــة 
الانتخابية لأتمار تواجه انقسامات 
داخلية نتيجة خلافات مع الشركاء 
ــــــحــــــين إلــــــــى مــــنــــاصــــب نــــــواب 

ّ
المــــــرش

الــرئــيــس. مــن جــانــب آخـــر، يــرى عدد 
من المراقبين أنّ الاستحقاق الرئاسي 
الــذي تأجّل سابقاً مرتين قد يجري 
تأجيله مــجــدداً، إفساحاً فــي المجال 
أمـــام تــوقــيــع اتــفــاق ســـلام مــع حركة 
«طالبان» التي تواصل منذ السبت 
ــلــي الـــولايـــات 

ّ
مــبــاحــثــاتــهــا مـــع مــمــث

المــــتّــــحــــدة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة 
الدوحة. ومن شأن اتفاق بين الطرفين 
أن يفتح الباب أمــام بــدء مفاوضات 
ســلام رسمية بين «طالبان» وفريق 

تــفــاوضــي عــن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة. 
وكـــانـــت الـــحـــركـــة قـــد دعــــت الــثــلاثــاء 
الــشــعــب الأفـــغـــانـــي إلــــى «مــقــاطــعــة» 
ب التجمّعات 

ّ
الانتخابات، وإلى تجن

«التي قد تصبح أهدافاً محتملة».
وكــشــف اســتــطــلاع لـــلـــرأي في 
أفـــغـــانـــســـتـــان شـــمـــل مـــواطـــنـــين مــن 
الــولايــات الأفغانية، تفضيل  كافة 
الغالبية منهم عـــدم المــشــاركــة في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة، 
وقالت منظمة شفافية الانتخابات 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وهــــي مــؤســســة 
مستقلة خاصة، إن ٥٧٫١ في المائة 
مـــن الـــســـكـــان الـــذيـــن تـــم اســتــطــلاع 
رأيـــهـــم أعــــربــــوا عـــن عــــدم رغــبــتــهــم 
فـــي المـــشـــاركـــة فـــي الــتــصــويــت في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة. 
الـــــــرأي ٥ آلاف  وشـــمـــل اســـتـــطـــلاع 
مواطن أفغاني، من ٣٤ ولاية، وهو 
ما أبدت لجنة الانتخابات العامة 
الأفغانية صدمتها تجاهه، حول 
مــشــروعــيــة الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، 
حسب قــول نعيم أيــوبــزاده رئيس 
منظمة شــفــافــيــة الانــتــخــابــات، لما 
تــحــمــلــه الــنــتــائــج مـــن شـــكـــوك بين 
الــنــاخــبــين والمـــرشـــحـــين، وانـــعـــدام 

الأمن وانتشار المحسوبية.

تفتيش وإجراءات أمنية قبل حلول عيد الأضحى في هلمند أمس (إ.ب.أ)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دخل «انفجار معهد الأورام» في مصر، 
على خط الإشاعات أمس، ما دعا الحكومة 
إلــى التحرك، ونفي مزاعم تتعلق  المصرية 
بتوجيه تبرعات ترميمه لمشروعات أخرى.
وكــــشــــف «المــــــركــــــز الإعــــــلامــــــي لمــجــلــس 
الـــــــــــوزراء» المــــصــــري عــــن أنـــــه فــــي ضـــــوء مــا 
تـــــم تــــــداولــــــه فـــــي بــــعــــض وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
والمــواقــع الإلكترونية وصفحات التواصل 
الاجتماعي، من أنباء حول توجيه تبرعات 
ترميم «معهد الأورام» لتنفيذ مشروعات 
أخـــــرى بـــالـــدولـــة، تـــم الـــتـــواصـــل مـــع وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت 

صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت الوزارة أنه «لا نية على الإطلاق 
لــتــوجــيــه تــبــرعــات تــرمــيــم (مــعــهــد الأورام) 

لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة»، مشددة 
أمـــوال التبرعات ستوجه بالكامل  على أن 
إلـــــى أعــــمــــال الـــتـــرمـــيـــم بـــالمـــعـــهـــد، وتــطــويــر 
الــخــدمــات المقدمة للمرضى، تحت إشــراف 
ورقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي 
إلــى أن «كــل مــا يثار  للمحاسبات، مشيرة 
بـــهـــذا الـــشـــأن مـــجـــرد (إشــــاعــــات) لا أســـاس 
لــهــا مـــن الــصــحــة تــســتــهــدف إثـــــارة البلبلة 
وغــضــب المــواطــنــين». وأشـــارت الــــوزارة إلى 
تخصيص حساب خاص لمعهد الأورام من 
أجــل التبرعات وهــو «٧٧٧» في كل البنوك 
المصرية، وكذلك في البريد المصري، مشددة 
عــلــى أنــــه لا يــتــم صــــرف أي مــبــلــغ مـــن هــذه 
الــتــبــرعــات؛ إلا بــعــد مــراجــعــتــه مــن مــنــدوب 
المــالــيــة ويــتــم التوقيع عليه، وبعد  بــــوزارة 
الـــصـــرف تـــكـــون قــيــمــة الــتــبــرعــات خــاضــعــة 

لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي التقديرات 
المبدئية للخسائر حتى الآن تقدر بنحو ١٠٠ 
مليون جنيه، مؤكدة أن أي تبرعات زائدة 
- بعد إجـــراء أعــمــال الترميم كــافــة - سيتم 
توجيهها لرفع الطاقة الاستيعابية للمعهد 
بــمــا يــخــدم مــصــالــح المــواطــنــين والــبــســطــاء 
والمــــرضــــى، حــيــث إن هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ٣٠٦ 
كشوف متابعة سنوياً، بالإضافة إلى أكثر 
من ٢٥ ألف مريض جديد سنوياً، كما يتم 

إجراء أكثر من ٥٠٠٠ عملية سنوياً.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام 
ومــــرتــــادي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار 
والــتــواصــل مــع الــجــهــات المــعــنــيــة بـــالـــوزارة 
للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي 

حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.
في غضون ذلك، قال «المركز الإعلامي 

لمجلس الوزراء» أمس، إنه «رصد ١١ إشاعة 
الــفــتــرة مــن ٢ حتى ٩ أغسطس (آب)  خــلال 
الحالي، بناء على تكليف الدكتور مصطفى 
الـــوزراء، وإن ذلك  مدبولي، رئيس مجلس 
يأتي استمرارا لمتابعة ورصد الموضوعات 
المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي والمـــواقـــع الإخــبــاريــة المختلفة 
ومــتــابــعــة ردود الــفــعــل وتــحــلــيــلــهــا بــهــدف 

توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات».
وأكدت وزارة الزراعة أنه «لا صحة على 
الإطلاق لاستخدام مواد كيماوية ضارة في 
تخزين تقاوي البطاطس، وأن عملية تخزين 
تقاوي البطاطس تتم بطريقة سليمة وآمنة 
تماماً وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة، وذلك 
لــضــمــان إنـــتـــاج مــحــاصــيــل زراعــــيــــة عــالــيــة 
الجودة». كما أكدت وزارة الصحة عدم طرح 
التأمين الصحي أي أدوية مغشوشة لعلاج 

الــســرطــانــيــة، وأن جــمــيــع الأدويـــــة  الأورام 
المـــتـــوافـــرة بــجــمــيــع المــســتــشــفــيــات وهــيــئــات 
التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة 
وآمنة تماماً ومطابقة لكل معايير منظمة 
الصحة العالمية، مُشددة على حرصها كل 

الحرص على صحة وسلامة المواطنين.
وحــــول مــا تــــردد بــشــأن إخــــلاء منطقة 
وسط البلد (القاهرة الخديوية) من السكان 
وبــيــعــهــا لمــســتــثــمــريــن أجـــانـــب، تــزامــنــاً مع 
انــتــقــال الــحــكــومــة إلــــى الــعــاصــمــة الإداريـــــة 
الجديدة. نفت محافظة القاهرة ذلك، مؤكدة 
أنـــه «لا صــحــة عــلــى الإطــــلاق لمــا تــم تــداولــه 
حول إخلاء منطقة وسط البلد من السكان 
وبيعها لمستثمرين أجانب»، مشددة على 
«اهتمام وحرص الدولة على تطوير منطقة 
وســــط الــبــلــد لـــتـــرويـــج الــســيــاحــة الــتــراثــيــة 

والتاريخية بالمنطقة».
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لا المفاوضات الثنائية ولا الوساطات نجحت

 النزاع الهندي الباكستاني في كشمير يستعصي على الحل
سريناغار: براكريتي غوبتا

حلت حــالــة مــن الــســلام الغريب 
في المنطقة ذات الأكثرية المسلمة في 
ولايــــة جــامــو وكــشــمــيــر، الــتــي كــانــت 
بمثابة ســاحــة لمعركة بالوكالة بين 
الهند وباكستان منذ عام ١٩٤٧، وذلك 
بعد إنهاء الحكومة الهندية الوضع 
الــخــاص التي كانت تحظى بــه. هذا 
المــــــــادة ٣٧٠ مــن  ألـــغـــيـــت  الأســــــبــــــوع، 
الدستور الهندي التي تمنح الحكم 
الذاتي للجانب الهندي من كشمير، 
مـــن قــبــل الـــبـــرلمـــان الـــهـــنـــدي. ويــنــظــر 
الـــكـــشـــمـــيـــريـــون إلــــــى هــــــذه الـــخـــطـــوة 
باعتبارها خطوة للإخلال بالتركيبة 
السكانية للولاية، ويخشون من أنه 
فــي حــال السماح لغير الكشميريين 
بـــمـــمـــارســـة الأعـــــمـــــال الـــتـــجـــاريـــة فــي 
كشمير، فإن المنطقة ستتحول قريباً 
إلى منطقة ذات أقلية مسلمة. ويعد 
الــتــاريــخ الــســيــاســي الــحــديــث لــولايــة 
جامو وكشمير نفسها بمثابة سرد 
لوضعها المتغير، وذلك بدءاً من القرن 
الــتــاســع عــشــر، والاضـــطـــرابـــات التي 
أعقبت تقسيم الهند في عــام ١٩٤٧، 
وحــالــة عــدم اليقين التي ســادت منذ 

ذلك الحين.

الجدول الزمني للأحداث 
الرئيسية في التاريخ الحديث

في عام ١٨٤٦، اشترى المهراجا 
جــــولاب ســيــنــغ، وهـــو حــاكــم منطقة 
جـــامـــو وكــشــمــيــر، مـــن شـــركـــة الــهــنــد 
الــــشــــرقــــيــــة بــــعــــد تــــوقــــيــــع مــــعــــاهــــدة 
كـــان  أمـــريـــتـــســـار. وفـــــي عـــــام ١٩٣٠، 
المسلمون الكشميريون غير راضين 
عــن حــكــم المــهــراجــا هـــاري سينغ في 
ذلك الوقت، حيث كانوا يشعرون أن 
ســيــاســاتــه متحيزة ضــدهــم، وشهد 
هذا الوقت ظهور أول حزب سياسي 
كبير في كشمير، وهو حزب «المؤتمر 
الــوطــنــي»، ومــؤســســه الشيخ محمد 
الله، وتم إطلاق حركة «ارحلوا  عبد 
عن كشمير» ضد المهراجا. وفي عام 
الـــهـــنـــد وبــاكــســتــان  ١٩٤٧، حــصــلــت 
عــــلــــى الاســـــتـــــقـــــلال عـــــن بـــريـــطـــانـــيـــا، 
الــبــدايــة أن تظل  وقـــررت كشمير فــي 
مستقلة، واخــتــارت ألا تصبح جــزءاً 
أنــه بعد  الــهــنــد، إلا  مــن باكستان أو 
القبائل  غــزو كشمير مــن قبل رجـــال 
المــســلــحــة مــــن المـــقـــاطـــعـــة الـــحـــدوديـــة 
الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة لــبــاكــســتــان، قــام 
المهراجا هاري سينغ، حاكم كشمير، 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٤٧،  فـــي 
بـــتـــوقـــيـــع رســـــالـــــة تـــفـــيـــد بـــانـــضـــمـــام 
كشمير إلى الهند، وحصلت كشمير 
على الحماية العسكرية مــن الهند، 
فـــــي مــــقــــابــــل تـــســـلـــيـــمـــهـــا لــلــســلــطــات 
نيودلهي،  فــي  للحكومة  الرئيسية 
ولكن باكستان لا تعترف بقانونية 
الرسالة. وفي يناير (كانون الثاني) 
الــهــنــد قــضــيــة كشمير  نــقــلــت   ،١٩٤٨
إلى الأمم المتحدة، مما أثار مخاوف 
بـــشـــأن احــــتــــلال بـــاكـــســـتـــان الــقــســري 
لأجــــــــزاء مــــن كـــشـــمـــيـــر. وفــــــي مــــارس 
هـــاري  المـــهـــراجـــا  قــــام  (آذار) ١٩٤٨، 
ســيــنــغ بــتــعــيــين حــكــومــة مــؤقــتــة في 
جامو وكشمير، على رأسها الشيخ 
عبد الله رئيساً للوزراء. وفي يناير 
(كانون الثاني) ١٩٤٩، توسطت الأمم 
المتحدة لوقف إطلاق النار بين الهند 
وبـــاكـــســـتـــان، المــــعــــروف أيـــضـــاً بــاســم 
اتفاقية كراتشي، مما سمح للبلدين 
بالاحتفاظ بالسيطرة على المناطق 
التي كانت محتجزة لدى كل منهما 

في ذلك الوقت.
(تــــــمــــــوز) ١٩٤٩،  يـــولـــيـــو  وفــــــي 
تنازل هــاري سينغ عن الحكم لابنه 
كـــــاران ســيــنــغ، وانـــضـــم الــشــيــخ عبد 
الـــلـــه و٣ مـــن زمـــلائـــه إلــــى الــجــمــعــيــة 
التأسيسية الهندية. وفي عام ١٩٥٠، 
دخل الدستور الهندي حيز التنفيذ. 
وفــي عــام ١٩٥٢، وقــع زعماء كشمير 
اتــــفــــاق دلـــهـــي الـــشـــامـــل الــــــذي يــحــدد 
عـــلاقـــة الـــــولايـــــة بـــالـــهـــنـــد. وفـــــي عـــام 
١٩٥٧، عـــقـــدت جـــامـــو وكــشــمــيــر أول 
انتخابات تشريعية. وفي عام ١٩٦٠، 
قامت كل من المحكمة العليا، ولجنة 
الانتخابات في الهند، بتمديد الولاية 

القضائية على جامو وكشمير، من 
خلال تعديل في دستورها. وفي عام 
١٩٦٢، سيطرت الصين على منطقة 
أكساي تشين في جامو وكشمير، بعد 

حرب مع الهند.
ووقــــــعــــــت الــــــحــــــرب بــــــين الـــهـــنـــد 
وباكستان فــي الفترة بــين أغسطس 
(آب) ١٩٦٥ ويــنــايــر (كــانــون الثاني) 
١٩٦٦، ولــكــن تــوقــيــع رئــيــس الــــوزراء 
الهندي السابق لال بهادور شاستري، 
والرئيس الباكستاني السابق أيوب 
خان، على إعلان طشقند كان بمثابة 
نــهــايــة لــلــحــرب بـــين الـــبـــلـــديـــن. وفــي 
عــام ١٩٧١، اندلعت حــرب أخــرى بين 
الهند وباكستان، وتم التوقيع على 
اتـــفـــاقـــيـــة ســيــمــلا الـــتـــي حـــولـــت خــط 
وقف إطلاق النار الذي رسمته الأمم 
المتحدة فــي عــام ١٩٤٩ ليصبح خط 
الــســيــطــرة، ويــبــلــغ طــــول هــــذا الــخــط 
الــذي يفصل بــين الأجـــزاء الخاضعة 
للسيطرة الهندية والباكستانية من 
كشمير ٤٣٥ ميلاً (٧٠٠ كم). وتخضع 
لسيطرة الهند ولايــة واحــدة تسمى 
جامو وكشمير، وهي تشكل الأجزاء 
الجنوبية والشرقية من المنطقة التي 
المــائــة  يبلغ مجموعها نــحــو ٤٥ فــي 
مــن كشمير، فيما تخضع لسيطرة 
تــســمــى أزاد  بـــاكـــســـتـــان ٣ مـــنـــاطـــق، 
كــشــمــيــر وجــيــلــجــيــت وبـــالـــتـــســـتـــان، 
وهي الأجزاء الشمالية والغربية من 
المنطقة، أي ما يمثل مجموعه نحو 
٣٥ في المائة من كشمير. أما الصين 
فــهــي تــســيــطــر عــلــى مــنــطــقــة واحــــدة، 
تــســمــى أكــــســــاي تـــشـــين، فــــي الـــجـــزء 
الشمالي الشرقي مــن المنطقة، وهو 
مــا يــمــثــل ٢٠ فــي المــائــة مــن كشمير. 
وتزعم الهند أن باكستان قد تنازلت 
عـــن مــســاحــة ٣٢٢٠ مــيــلاً مــربــعــاً في 
كــشــمــيــر لــلــصــين، وتـــعـــد ســريــنــاغــار 
هـــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــصـــيـــفـــيـــة لـــلـــجـــزء 
الخاضع لسيطرة الهند في كشمير، 

وجامو هي عاصمتها الشتوية، أما 
عاصمة باكستان في الجزء الخاضع 
لسيطرتها فــي كشمير فــهــي مظفر 

آباد.

الوساطات الخارجية وفشلها
انــــدلــــعــــت   ،١٩٨٩ عـــــــــام  مـــــنـــــذ 
الاشتباكات في كشمير ضد الحكم 
الهندي، من خلال بعض الجماعات 
الإرهابية التي تسعى إلى الاستقلال، 
أو الجماعات المتحالفة مع باكستان 
بــســبــب الانـــتـــمـــاءات الــديــنــيــة. ومــن 
العناصر المهمة الأخــرى التي يجب 
أخذها بعين الاعتبار هجرة ٥٠٠ ألف 
كشميري هندوسي من كشمير في 
عــامــي ١٩٨٩ و١٩٩٠ بسبب هجوم 
المتمردين الإسلاميين. وقد تسببت 
أعمال العنف الانفصالية في مقتل 
أكثر من ٤٧ ألف شخص، ولا يشمل 
ذلك الأشخاص الذين اختفوا بسبب 
الـــــنـــــزاع، وقـــــــدرت بـــعـــض جــمــاعــات 
حـــقـــوق الإنــــســــان والمـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الحكومية عدد القتلى بضعف هذا 

الرقم.
على مر السنين، كان هناك عدد 
الــذيــن كانوا  مــن اللاعبين الدوليين 
يـــرغـــبـــون بـــشـــدة فــــي الـــتـــوســـط فــي 
قضية كشمير. ومنذ الخمسينات 
والستينات، لم تنجح الأمم المتحدة 
أو البنك الدولي أو الولايات المتحدة 
أو المــمــلــكــة المــتــحــدة أو روســـيـــا في 
حل المشكلات بين الهند وباكستان، 
حــيــث لـــم تــنــجــح المــــحــــاولات ســوى 
فــي نـــزع فــتــيــل الـــتـــوتـــرات، أو إلــغــاء 
الأعمال القتالية عند خط السيطرة 
والحدود الدولية، ولكنها لم تنجح 
فـــي الـــوصـــول لــحــلــول فــيــمــا يتعلق 
بــمــطــالــبــهــم المــتــنــافــســة عــلــى جــامــو 

وكشمير.
وكــــــانــــــت الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة هــي 

الطرف الثالث الرسمي الوحيد الذي 
كان موجوداً في كل المراحل للتوسط 
في قضية كشمير. ومع ذلــك، تؤكد 
الـــهـــنـــد بــشــكــل صـــريـــح أن الـــتـــاريـــخ 
قـــد تـــجـــاوز دور الأمــــم المــتــحــدة في 
الوساطة، بعد أن حاولت باكستان 
فـــرض الــقــضــيــة مـــن خـــلال الـــعـــدوان 
مرتين، في عامي ١٩٦٥ و١٩٧١، كما 
كانت هناك محاولات ثالثة منذ عام 
١٩٨٩، مــن خـــلال الــحــرب بــالــوكــالــة، 
الــذي تنكره باكستان  وهــو التورط 
بــــاســــتــــمــــرار. وتـــــعـــــارض الـــهـــنـــد أي 
وســاطــة خارجية، حيث تقول إنها 
قـــد وقــعــت مـــع بــاكــســتــان كــثــيــراً من 
الاتـــفـــاقـــيـــات المــتــبــادلــة لــحــل قضية 
كشمير على المستوى الثنائي، وهي: 
إعــلان طشقند عــام ١٩٦٦، واتفاقية 
شيملا عام ١٩٧١، وإعلان لاهور عام 

.١٩٩٩
ويـــــقـــــول الـــصـــحـــافـــي الـــهـــنـــدي 
الكبير سوهاسيني حيدر إن هناك 
لــرفــض الهند للوساطة  سبباً آخــر 
الــهــنــد تعتبر  الــخــارجــيــة، وهـــو أن 
نفسها رائـــدة إقليمية، ولا تحتاج 
إلى أي مساعدة في حل مشكلاتها 
مع دول المنطقة الأخــرى. بالإضافة 
إلــى ذلــك، لــم تحصل الهند على أي 
مكسب كبير مــن جــلــب طـــرف ثالث 
إلى صراعها مع باكستان الذي بات 

عمره ٧٠ عاماً.
وكــان أول ممثل للأمم المتحدة 
الــنــزاع بين  تم تعيينه للتوسط في 
الــهــنــد وبــاكــســتــان هــو الــســيــر أويــن 
ديـــكـــســـون، وهـــــو قــــــاضٍ أســـتـــرالـــي، 
وتلاه الدبلوماسي الأميركي فرانك 
غـــــراهـــــام، حـــيـــث واصــــــلا زيـــــــارة كــلا 
الــجــانــبــين مـــن كــشــمــيــر فـــي الــفــتــرة 
لكنهما  و١٩٥٣،   ١٩٤٩ عـــامـــي  بـــين 
فشلا في تحسين الأجــواء للوصول 
لــقــرار، أو في إقناع أي من الطرفين 
بنزع السلاح، وكانت الاستثناءات 

لــهــذا السجل الكئيب هي  الــوحــيــدة 
مــعــاهــدة الإنـــــدوس لــلــمــيــاه فــي عــام 
الــبــنــك  بـــوســـاطـــة  تــمــت  الـــتـــي   ١٩٦٠
الـــدولـــي، واتــفــاقــيــة إقــلــيــمــيــة بــشــأن 
ران أوف كــاتــش، بــوســاطــة ناجحة 
مــن قــبــل الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة في 
عـــام ١٩٦٥، وتــولــى رئــيــس الــــوزراء 
السوفياتي أليكسي كوسيغين أيضاً 
الـــعـــلاقـــات بـــين رئــيــس وزراء  إدارة 
الهند السابق شاستري، والرئيس 
الــبــاكــســتــانــي فــي ذلـــك الــوقــت أيــوب 
خـــان، للتوسط فــي اتفاقية السلام 
في طشقند عام ١٩٦٥، لكن المعاهدة 
كــــانــــت دائــــمــــاً تــحــيــطــهــا الـــشـــكـــوك، 
وانــتــهــت بــوفــاة شــاســتــري المفاجئة 

في طشقند.

ترمب يعرض وساطته
الــعــرض العلني الأخــيــر  وكـــان 
للوساطة من قبل الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب الذي ادعى أن رئيس 
الـــــــوزراء الــهــنــدي نـــاريـــنـــدرا مـــودي 
قــد ســعــى إلـــى وســاطــتــه فــي قضية 
كــشــمــيــر، عــنــدمــا الــتــقــيــا خـــلال قمة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي أوســـاكـــا، 
ولـــكـــن وزيــــــر الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
الـــهـــنـــدي ســـوبـــرامـــنـــيـــام جـــــاي أكـــد 
بشكل قاطع، في البرلمان، أن مودي 
لـــم يــطــلــب مـــن تــرمــب «الـــتـــوســـط أو 
التحكيم» في قضية كشمير، وقال 
إن الهند لا تــزال ملتزمة بمناقشة 
جميع القضايا مــع باكستان على 
المستوى الثنائي. وهذه ليست المرة 
الأولــى التي تحاول فيها الولايات 
المتحدة التوسط في قضية كشمير. 
الإدارة  قــــــــررت   ،١٩٩٣ عـــــــام  فــــفــــي 
الجديدة للرئيس الأميركي حينها 
بيل كلينتون التدخل في القضية، 
مشيرة مراراً وتكراراً إلى أنها ترغب 
في التوسط بين الهند وباكستان. 

وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، 
إلـــى مــســألــة إيــجــاد  أشـــار كلينتون 
حل للحروب الأهلية من أنغولا إلى 
إلـــى كشمير. وبــعــد شهر،  الــقــوقــاز 
شـــكـــك مـــســـاعـــد وزيـــــــرة الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة حينها روبـــن رافــيــل في 
مــــدى صــلاحــيــة «صــــك الانــضــمــام» 
الخاص بكشمير، وذلك خلال إحدى 

التصريحات الصحافية.
وفـــــي تـــصـــريـــح حــــديــــث، ســـرد 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــســــابــــق هــــارديــــب 
بوري كيف أصدرت الهند احتجاجاً 
قـــــويـــــاً حـــيـــنـــهـــا عــــلــــى تـــصـــريـــحـــات 
رافيل، وكــان بــوري آنــذاك وزيــراً في 
الحكومة الهندية، حيث أشــار إلى 
أنه قام بالاتصال بأحد المسؤولين 
فــي واشنطن حينها، ونقل رسالة 
شـــديـــدة الــلــهــجــة مـــن جــانــب رئــيــس 
الـــــوزراء الــهــنــدي. وقـــال بــــوري: لقد 
رأيــــنــــا تـــصـــرف الإدارة الأمــيــركــيــة 
فـــي ذلــــك الــــوقــــت، ونــجــحــنــا بشكل 
ملحوظ في وضع خط أحمر لقضية 

الوساطة.
وصــــرح ســفــيــر الــهــنــد الــســابــق 
فـــــي بــــاكــــســــتــــان والــــــصــــــين، غــــوتــــام 
إنــه أولاً ينبغي أن  بامبويل، قائلاً 
نتوقع من باكستان أن تحتج على 
هـــذه الــخــطــوة، فــهــي الأعــلــى صوتاً 
في التعبير عن رأيها ضد التغيير، 
ومــمــا لا شــك فــيــه أن هـــذه الخطوة 
ســـتـــســـرع مـــــن جــــهــــودهــــا لـــتـــدويـــل 
القضية. وفي الواقع، لم يسبق لأي 
زعـــيـــم أمــيــركــي أن عــبــر هــــذا الــخــط 
علانية خلال ٢٥ عاماً، إلا حينما قام 
ترمب بإلقاء هذه القنبلة في أثناء 
ظهوره الصحافي المشترك مع عمران 
خان، مدعياً خلاله أن مودي قد طلب 
منه التوسط أو التحكيم في قضية 
كشمير. ولكن ترمب هو الأحدث في 
قائمة طويلة، حيث تحاول الصين 
في الآونة الأخيرة لعب دور الوسيط 
بين الهند وباكستان. والأمين العام 
الـــحـــالـــي لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش عرض المساعدة في هذا 
الأمــــر، فــي مــنــاســبــات كــثــيــرة وعلى 
انــــفــــراد، ولــكــنــه تـــم إخـــبـــاره فـــي كل 
هذه المناسبات بأن الموضوع سيتم 

التعامل معه بشكل ثنائي.
ويـــقـــول مــديــر مــركــز كــارنــيــغــي 
الهند، البروفسور رودرا شودوري، 
إن الـــهـــنـــد عـــانـــت مــــن فـــتـــرة مـــريـــرة 
بـــشـــكـــل خــــــاص بـــســـبـــب مــــحــــاولات 
الوساطة التي قامت بها الولايات 
المــــتــــحــــدة والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة بــعــد 
الـــحـــرب الــصــيــنــيــة - الــهــنــديــة عــام 
١٩٦٢. فقد زودت الولايات المتحدة 
الهند بــطــائــرات ومــعــدات عسكرية 
خـــــلال الــــحــــرب، وكــــــان الـــســـعـــر كــمــا 
قال المسؤولون الأميركيون هو أنه 
يتعين على الهند الموافقة على إجراء 
مــحــادثــات بــوســاطــة مـــع بــاكــســتــان 
بشأن كشمير، وتم قبول الوساطة 
لأن نهرو كان في حالة صدمة بعد 
الهزيمة أمام الصين. وقد أوضحت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أن أي  حــيــنــهــا 
مساعدة عسكرية أخــرى ستتوقف 
على مدى تعاون الهند في محادثات 

كشمير.
وتـــوجـــه فــريــق مـــن المــفــاوضــين 
الأمـــيـــركـــيـــين إلــــــى الـــهـــنـــد، بـــقـــيـــادة 
مساعد وزيــر الخارجية الأميركي 
حينها أفريل هاريمان، وتمكنوا من 
إلــى طاولة المفاوضات  جلب الهند 
لعقد ٦ جـــولات مــن المــحــادثــات بين 
وزيـــري خارجية الهند وباكستان 
حينها. وفي النهاية، ومع استعادة 
الـــهـــنـــد لــثــقــتــهــا بــنــفــســهــا، تــعــثــرت 
المحادثات، وانتهت في عام ١٩٦٣، 
لــن  الـــهـــنـــد  نــــهــــرو أن  أكــــــد  بـــعـــد أن 
أبــداً عن كشمير. وتمسكت  تتخلى 
الــــهــــنــــد بـــمـــعـــارضـــتـــهـــا لـــلـــوســـاطـــة 
مـــن طــــرف ثـــالـــث، ورغـــــم الـــعـــروض 
المــقــدمــة مــن كــثــيــر مــن الـــقـــادة، بمن 
فيهم رئيس جنوب أفريقيا الراحل 
نــيــلــســون مـــانـــديـــلا، والأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
ومؤخراً رئيسة الوزراء النرويجية 
إيــرنــا ســولــبــرج، ولــكــنــهــا دائــمــاً ما 

كانت تقول: «شكراً، ولكن لا».

قيمت صلاة الجمعة في مساجد الأحياء التي كانت تقف قريباً منها قوات الأمن الهندية (رويترز)
ُ
أ

عمران خان يرفض أي إمكانية لتسليح 
الجماعات الكشميرية المناوئة للهند

باكستان تتشاور مع الصين
 بشأن كشمير

إسلام آباد: جمال إسماعيل

وصــــل وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــبــاكــســتــانــي شــــاه مــحــمــود 
قـــــريـــــشـــــي إلـــــــــى بـــــكـــــين أمـــــس 
(الجمعة)، لإجــراء مشاورات 
مـــع الــقــيــادة الــصــيــنــيــة حــول 
أزمـــــة كــشــمــيــر. وفــــي حــديــثــه 
لوسائل الإعلام قبل مغادرته، 
قـــال قــريــشــي: «الــهــنــد عــازمــة 
على تعطيل السلام الإقليمي 
بتدابيرها غير الدستورية. 
الــــــــصــــــــين لـــــيـــــســـــت صــــديــــقــــاً 
لــبــاكــســتــان فــحــســب، بـــل هي 
أيضاً بلد مهم في المنطقة»، 
بــحــســب قـــنـــاة «جـــيـــو نــيــوز» 

الإخبارية الباكستانية.
وأضاف وزير الخارجية: 
«ســــــــــــــوف أطـــــــلـــــــع الــــــقــــــيــــــادة 
الــصــيــنــيــة عــلــى الـــوضـــع في 
كــــشــــمــــيــــر المـــــحـــــتـــــلـــــة. ســـــوف 
الــقــادة الصينيين على  أطلع 
الإجــــــراءات غــيــر الــدســتــوريــة 
الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
الــهــنــديــة، وســأطــلــعــهــم كذلك 
عــلــى الانــتــهــاكــات الجسيمة 
لحقوق الإنــســان فــي الـــوادي 

المحتل».
وحـــــــــــــــــــــــــــــــذر الـــــــــجـــــــــيـــــــــش 
الباكستاني الهند من مغبة 
الـــقـــيـــام بـــمـــغـــامـــرة عــســكــريــة 
جــديــدة ضــد بــاكــســتــان، كما 
حـــــدث فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المــاضــي، مــشــيــراً إلـــى أن رده 
ســـيـــكـــون أكــــثــــر شــــــدة وقـــــوة 
مما كــان آنئذ، حين أسقطت 
مقاتلات باكستانية طائرتين 
حـــربـــيـــتـــين هـــنـــديـــتـــين كــانــتــا 
تــــــحــــــاولان اخــــــتــــــراق المــــجــــال 
الـــــجـــــوي الـــبـــاكـــســـتـــانـــي فــي 

كشمير.
 واستهجن الناطق باسم 
الــلــواء  الــجــيــش الباكستاني 
آصــــــف غـــــفـــــور، فـــــي ســلــســلــة 
تــــغــــريــــدات عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، 
قــائــد فيلق تشينار في  قــول 
الجيش الهندي فــي كشمير 
الجنرال دهيلون إن باكستان 
تحاول زعزعة الاستقرار في 

كشمير.
وقـــــــال غــــفــــور إن مــقــولــة 
الــــجــــنــــرال الـــهـــنـــدي مــحــاولــة 
للتغطية على مغامرة هندية 
لصرف الانتباه عما تقوم به 
الهند من تغيير للوضع في 
المــتــنــازع عليها بين  كشمير 

البلدين. 
الــهــنــد  وقــــــــال غــــفــــور إن 
حــــجــــبــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
كــافــة فـــي كــشــمــيــر، عــكــس ما 
هــو مــوجــود فــي الــجــزء الــذي 
تديره باكستان من الإقليم، 
حــيــث يــــزور الإعـــلامـــيـــون من 
المــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة كـــافـــة 
ومــراقــبــو الأمــــم المــتــحــدة في 

كشمير المنطقة باستمرار. 
أي  أن  مــــــــــــن  وحــــــــــــــــــــذر 
مغامرة هندية ستقابل برد 

باكستاني قاسٍ جداً. 
وقـــــــال إن مــــئــــات الآلاف 
مــــــــن الـــــــجـــــــنـــــــود والــــــشــــــرطــــــة 
الــــهــــنــــديــــة فـــشـــلـــت فــــــي قــمــع 
صــوت الكشميريين المطالب 

بالحرية. 
وعبر الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش 
عـــــن قـــلـــقـــه مـــــن الـــــوضـــــع فــي 

الــقــســم الــهــنــدي مــن كشمير، 
مطالباً الأطراف كافة بضبط 
النفس، وعدم القيام بأي أمر 
يؤثر على الوضع القانوني 
لكشمير، وهو ما فهمت منه 
باكستان رفض الأمــين العام 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة الإجـــــــــراءات 
الـــهـــنـــديـــة الأخــــــيــــــرة بـــإنـــهـــاء 
الـــخـــاصـــة للقسم  الــوضــعــيــة 
الهندي مــن كشمير، وجعله 

جزءاً من التراب الهندي.
وكــــان قــريــشــي قــد صــرح 
بـــــــــأن «بـــــاكـــــســـــتـــــان ســـتـــثـــيـــر 
القضية في المحافل الدولية، 
وتــــــقــــــدم الــــــدعــــــم الـــســـيـــاســـي 
والـــقـــانـــونـــي والــدبــلــومــاســي 
لشعب كشمير فــي نضالهم 
الــــعــــادل مــــن أجـــــل الـــحـــق فــي 
تــقــريــر المـــصـــيـــر»، مــســتــبــعــداً 

الخيار العسكري. 
وقــال ستيفان دوجاريك 
الــنــاطــق بــاســم الأمــــين الــعــام 
المـــتـــحـــدة إن كــشــمــيــر  لـــلأمـــم 
خـــاضـــعـــة لــــــقــــــرارات مــجــلــس 
الأمــــن الـــدولـــي، مـــذكـــراً كــذلــك 
بــاتــفــاقــيــة ســيــمــلا بــين الهند 
وبــاكــســتــان، الــتــي تــدعــو إلــى 
حل الصراع بينهما سلمياً، 
وفـــق مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة. 
ودعت إدارة الرئيس الأميركي 
تـــــرمـــــب الــــهــــنــــد وبـــاكـــســـتـــان 
للعودة للحوار بينهما حول 
كــشــمــيــر، والــقــضــايــا العالقة 

كافة.
مــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــه، رفــــــض 
الــــوزراء الباكستاني  رئــيــس 
إمـــكـــانـــيـــة  عـــــمـــــران خـــــــان أي 
لــــعــــودة تــســلــيــح الــجــمــاعــات 
المــنــاوئــة للهند،  الكشميرية 
أو أن تسمح حكومته لهذه 
الجماعات بالعمل من القسم 
الــــــذي تــــديــــره بـــاكـــســـتـــان مــن 

الإقليم المتنازع عليه. 
ولــــــــم يـــســـتـــعـــبـــد عــــمــــران 
خــــان مــحــاولــة الــهــنــد الــقــيــام 
بعملية عسكرية ضــد بــلاده 
في كشمير شبيهة بما قامت 
به بعد التفجير الذي حصل 
في بلدة بولواما الكشميرية 
في الجزء الهندي في فبراير 
(شباط) الماضي. وقال خان: 
«الخطر ما زال قائماً، لكننا 
ســــنــــرد عـــلـــيـــه، وهــــــو مـــــا قــد 
يفضي إلى حرب بين البلدين، 
فــي حـــال اســتــمــرار الحكومة 

الهندية في نهجها». 
ووصــــــــــف عــــــمــــــران خــــان 
الهندية  الحكومة  تصرفات 
بــــأنــــهــــا شـــبـــيـــهـــة بــــالــــنــــازيــــة 
فــــي ألمـــانـــيـــا، مــــن حـــيـــث دعـــم 
الــــحــــزب الـــحـــاكـــم فــــي الــهــنــد 
لهيمنة الهندوس على بقية 
الـــحـــكـــومـــة  الـــــطـــــوائـــــف، وأن 
الهندية قد تلجأ إلى حملات 
تــطــهــيــر عـــرقـــي وطــائــفــي في 
كــشــمــيــر، لــجــعــل الـــهـــنـــدوس 
أغـــلـــبـــيـــة فـــــي الإقــــلــــيــــم الـــــذي 

تقطنه أغلبية مسلمة الآن. 
وكــــــان وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــبــاكــســتــانــي شــــاه مــحــمــود 
قــــــــرشــــــــي قـــــــــد وصــــــــــــل بـــكـــين 
لــــلــــتــــبــــاحــــث مـــــــع الــــحــــكــــومــــة 
الــصــيــنــيــة حــــول الـــوضـــع في 
كــشــمــيــر، والإجــــــــــراءات الــتــي 
اتخذتها الحكومة الهندية، 
وأعــلــنــت بــاكــســتــان والــصــين 

رفضهما لها.

الزعيمان القبرصيان يتعهدان حل مشكلة الجزيرة المقسمة
أثينا: عبد الستار بركات

أســــفــــر اجــــتــــمــــاع بــــين الـــرئـــيـــس 
القبرصي نيكوس أناستاسياديس 
وزعــيــم القبارصة الأتـــراك مصطفى 
أكينجي، أمس (الجمعة)، عن تعهد 
بمواصلة الجهود المبذولة من أجل 
الحوار الفعال لحل مشكلة الجزيرة 
الــذي اقترحه الأمــين العام  المقسمة، 
للأمم المتحدة. اجتماع الزعيمان جاء 
في مقر الممثل الخاص للأمم المتحدة 
فــي المــنــطــقــة الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
الأمم المتحدة بالعاصمة القبرصية 
نــيــقــوســيــا. ورحـــب بــيــان صـــادر عن 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
الــطــرفــين بتنفيذ تدابير  نــيــابــة عــن 
بـــنـــاء الــثــقــة الـــتـــي تــمــت حــتــى الآن، 

والتي تم اقتراحها خلال اجتماعهما 
في فبراير (شباط) الماضي.

وأضــــــاف الـــبـــيـــان أنــهــمــا «قــــررا 
مــــواصــــلــــة المـــــشـــــاركـــــة فـــــي الـــجـــهـــود 
الــتــي تــبــذلــهــا ممثلة الأمــــم المــتــحــدة 
جـــين هـــول لـــوت لإجـــــراء مــفــاوضــات 
مـــنـــظـــمـــة ومــــوجــــهــــة نــــحــــو تــحــقــيــق 
نتائج تفضي إلى تسوية». كما قرر 
الزعيمان الإعــلان عن استعدادهما 
لعقد اجتماع ثلاثي مع الأمين العام، 
بعد اجتماع الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، من أجــل المضي قدماً نحو 
الحل، مؤكدين «التزامهما بتكثيف 
عمل اللجان الفنية بــهــدف تحسين 
الحياة اليومية لجميع القبارصة، 
وتنفيذ المزيد من تدابير بناء الثقة، 
بـــدعـــم مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة»، ومــنــهــا 

الربط الكهربائي، وقابلية تشغيل 
ربــــط الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة الـــتـــي من 
شأنها تسهيل التفاعل الأكــبــر بين 

الطائفتين القبرصيتين.
وقــــال أكــيــنــجــي إنـــه إذا تــم أخــذ 
كل ما سبق في الاعتبار، فبإمكاننا 
العمل حتى يتم قبول الحل من قبل 
المجتمع الدولي، ولكن بشكل خاص 
مــن قــبــل الــقــبــارصــة المــعــنــيــين بشكل 
رئيسي، وأضاف: «أننا بحاجة إلى 
معالجة ما يقلق القبارصة الأتراك، 
لكن لا يمكننا التغاضي عما يقلق 

القبارصة اليونانيين».
ودعا الرئيس أناستاسياديس 
إلــى تغيير موقفها، وقــال إنه  أنقرة 
إذا كـــانـــت تـــركـــيـــا تـــريـــد المـــســـاعـــدة، 
حيث إن الحل يعتمد على موقفها، 

فــعــلــيــهــا إظــــهــــار حـــســـن الـــنـــيـــة، مــن 
القانونية.  خلال وقف أعمالها غير 
ورداً على سؤال حول أنشطة تركيا 
المتعلقة بالغاز الطبيعي في المنطقة 
الاقتصادية الخالصة لقبرص، قال 
الرئيس إن الاجتماع يعقد لمعالجة 
أي مخاطر متعلقة بالغاز الطبيعي، 
وتصاعد حالة الجمود، والعمل من 

أجل حل في إطار ما تقرر.
وكــــــانــــــت تــــركــــيــــا قــــــد أصــــــــدرت 
إشــعــاراً بحرياً فــي الــرابــع مــن مايو 
(أيار) الماضي، أعلنت فيه عن عزمها 
بــدء التنقيب قبالة ســواحــل قبرص 
الــثــالــث مــن سبتمبر (أيــلــول).  حتى 
وتـــمـــركـــزت ســفــيــنــة الــحــفــر الــتــركــيــة 
«فـــــاتـــــح» فــــي نــقــطــة داخــــــل المــنــطــقــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــخـــالـــصـــة والــــجــــرف 

الــقــاري لجمهورية قــبــرص. كما تم 
إرسال سفينة تنقيب أخرى للبدء في 
التنقيب في شبه جزيرة كارباسيا 
في شمال الجزيرة. ورداً على ذلك، 
أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، 
في ١٥ يوليو (تموز)، تدابير متعلقة 
القانوني لتركيا في  بالتنقيب غير 
المنطقة الاقتصادية لقبرص. وبناءً 
على القرارات التي أصدرها المجلس 
الأوروبـــــي، الـــصـــادرة فــي ٢٠ يونيو 
الــخــارجــيــة  (حـــــزيـــــران)، دعــــا وزراء 
أيــــضــــاً المــــمــــثــــل الأعـــــلـــــى لــلــســيــاســة 
الــخــارجــيــة والمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
إلــى مواصلة العمل حــول الخيارات 
لاتخاذ إجــراءات معينة، على ضوء 
الــتــي تقوم  أنشطة الحفر المستمرة 
بها تركيا في شرق البحر المتوسط.

الهند تخفف القيود في كشمير قبل صلاة الجمعة واستعداداً لعيد الأضحى
سريناغار: «الشرق الأوسط»

تم نشر الآلاف من أفراد الأمن 
فــــي الـــشـــطـــر الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة 
إقــلــيــم كشمير لتوفير  الــهــنــد مــن 
الأمن بعد أن سحبت دلهي الوضع 
الـــخـــاص لــكــشــمــيــر، يــــوم الاثــنــين 
المــاضــي. وتــم استعادة الخدمات 
الهاتفية والإنترنت بشكل جزئي 
وتـــخـــفـــيـــف الــــقــــيــــود عــــلــــى حــظــر 
التجوال، قبل صلاة الجمعة، في 
المنطقة التي تهيمن عليها أغلبية 
إسلامية. غير أنه تم إغلاق بوابات 
مسجد «جــامــيــا» فــي سريناغار، 
أنــه مــن المستبعد  إلــى  مما يشير 
إقامة الصلاة بالمسجد الرئيسي 
بالمدينة. وأفــادت وسائل الإعــلام 
بأنه من المرجح أن تقام الصلاة في 

مساجد الأحياء وليس في المسجد 
الــرئــيــســي فـــي ســريــنــاغــار. ومــنــذ 
تــعــلــيــق عـــمـــل شـــبـــكـــات الـــهـــواتـــف 
الــــجــــوالــــة وخـــــدمـــــات الإنــــتــــرنــــت، 
يـــــوم الأحـــــــد، اعــتــقــلــت الــســلــطــات 
قــيــادي على الأقـــل، وحظرت   ٣٠٠
الــتــجــمــعــات الـــعـــامـــة، الأمـــــر الـــذي 
الــنــاس مــنــازلــهــم فعلياً لمنع  ألـــزم 

الاحتجاجات في المنطقة.
وأظــهــرت لقطات تلفزيونية 
قــــوات الأمــــن تــقــوم بــــدوريــــات في 
شـــــــوارع المـــديـــنـــة الـــتـــي خـــلـــت مــن 
المــارة، وهي بؤرة لصراع مستمر 
تِل فيه أكثر من ٥٠ 

ُ
منذ ٣٠ عاما ق

ألف شخص.
وقـــــــال كـــيـــه فـــيـــجـــاي كـــومـــار 
وهـــــو مـــســـتـــشـــار لـــحـــاكـــم الـــولايـــة 
لــصــحــيــفــة «إنــــديــــان إكـــســـبـــرس»، 

كــمــا نــقــلــت عــنــهــا «رويــــتــــرز»، إنــه 
الــقــيــود  ســيــجــري تخفيف بــعــض 
مــــن أجـــــل صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة. وقــــال 
كـــومـــار: «مُــنــحــت الـــقـــوات مــرونــة 
لفرض أوامر الحظر بالحد الأدنى 
مــــن الــــقــــوة، والــــحــــد الأقــــصــــى مــن 
الرحمة»، مضيفاً أن سريناغار لم 
تشهد سوى حالات قليلة من قذف 

الحجارة في أجزاء منها.
وقــــال مــســؤولــون إنـــه سيتم 
قيمَت 

ُ
أ أكــثــر، إذا  تقليص القيود 

مـــــــن دون أي  الــــجــــمــــعــــة  صـــــــــلاة 
مــشــكــلات. وســـكـــان الـــولايـــة شبه 
مــنــعــزلــين عــــن الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي 
بسبب وقف الاتصالات المفروضة 
مـــن قــبــل نــيــودلــهــي خــــلال الأيــــام 
الــخــمــســة المـــاضـــيـــة. وقــــال رئــيــس 
الـــوزراء نــاريــنــدرا مـــودي، أول من 

أمــس (الخميس) إن عهداً جديداً 
بـــدأ بالنسبة لكشمير، حيث  قــد 
دافــــــع عــــن قــــــرار حــكــومــتــه المــثــيــر 

للجدل.
وأشــــــــار مـــــــودي بـــشـــكـــل غــيــر 
مـــبـــاشـــر إلــــــى الـــحـــمـــلـــة الأمـــنـــيـــة، 
حــيــث تـــحـــاول الــحــكــومــة احــتــواء 
احــــتــــجــــاجــــات مـــحـــتـــمـــلـــة، وقـــــــال: 
«اطمئن شعب جامو وكشمير أن 

الوضع الحالي سوف يتحسن».
وقــــــال إن الـــحـــكـــومـــة تـــحـــاول 
ضــمــان أن يتمكن شعب الإقليم، 
المــســلــمــين، من  الـــذي غالبيته مــن 
الاحــتــفــال بــعــيــد الأضـــحـــى. وقـــال 
مودي في خطابه إن ولاية جامو 
وكــشــمــيــر المـــــدارة اتــحــاديــاً ســوف 
يكون لها قريباً ممثلون منتخبون 

ومجلس تشريعي خاص بها.

الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس (يمين) مع زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي (إ.ب.أ)
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روسيا تتهم أميركا 
بالتدخل في شؤونها الداخلية 

موسكو: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت مــــوســــكــــو أمــــس 
الــجــمــعــة واشـــنـــطـــن بــالــتــدخــل 
فــــي شـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة بــعــد 
الــســفــارة الأميركية  أن نــشــرت 
خريطة على مــواقــع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي تــــظــــهــــر المــــســــار 
المـــقـــتـــرح لاحـــتـــجـــاج مــنــاهــض 
للحكومة في موسكو. وتأخذ 
موسكو على السفارة الأميركية 
أنــهــا نــشــرت على موقعها في 
شبكة الإنترنت وحسابها في 
«تـــويـــتـــر»، مــعــلــومــات تتعلق 
بـــهـــذه المـــظـــاهـــرة الـــتـــي تــطــالــب 
بانتخابات حـــرة، ولــم تسمح 
بــــهــــا الــــســــلــــطــــات الـــــروســـــيـــــة. 
ودعت هذه الرسائل المواطنين 
الأمـــيـــركـــيـــين فــــي روســــيــــا إلـــى 
تجنب المنطقة وحمل خريطة 
عــــن الــــطــــرق الـــتـــي ســتــســلــكــهــا 

المظاهرة.
الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
الــــــروســــــيــــــة فـــــــي بــــــيــــــان إنــــهــــا 
استدعت دبلوماسيا أميركيا 
يــتــعــلــق بمنشور  فــيــمــا  كــبــيــرا 
يشمل خريطة مسار احتجاج 
رتبت المعارضة للقيام بــه في 
الـــثـــالـــث مــــن أغـــســـطـــس (آب). 
وأضـــاف بيان الخارجية «في 
التاسع من شهر أغسطس تم 
اســتــدعــاء مــســتــشــار ومــبــعــوث 
السفارة الأميركية في موسكو، 
تــيــم ريـــتـــشـــاردســـون. وقــــد تم 
تــقــديــم احـــتـــجـــاج، عــلــى خفية 
مــا نشر مــن معلومات تتعلق 
بــتــجــمــع غـــيـــر مـــصـــرح بــــه فــي 
موسكو يوم ٣ أغسطس، على 
الــــحــــســــاب الـــــخـــــاص بـــــــــالإدارة 
الــقــنــصــلــيــة لـــــوزارة الــخــارجــيــة 
في موقع التواصل الاجتماعي 
«تــــــويــــــتــــــر» ومـــــــوقـــــــع الـــبـــعـــثـــة 
الدبلوماسية»، بحسب وكالة 

الــروســيــة. واتهمت  سبوتنيك 
الـــروســـيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة بــالــقــيــام 
إلــى المشاركة»  «دعاية تدعو  بـ
«مــــحــــاولــــة  فـــــي المــــظــــاهــــرة وبـــــ
التدخل في الشؤون الداخلية» 
للبلاد. وأضــافــت «نشدد على 
أنــــنــــا نـــعـــتـــبـــر نـــشـــر المـــــســـــار... 
تــــحــــريــــضــــا عـــــلـــــى المـــــشـــــاركـــــة 
والــــــدعــــــوة لـــلـــتـــحـــرك وهــــــو مــا 
يـــمـــثـــل تـــــدخـــــلا فــــــي الـــــشـــــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة لـــبـــلـــدنـــا». وكـــانـــت 
روســـيـــا قـــد اســتــدعــت بــالــفــعــل 
ألمــانــيــا الخميس  دبــلــومــاســيــا 
للتنديد بما تعتبره «دعــوات 
لــلــتــظــاهــر» وجهتها  مــبــاشــرة 
قناة دويتشه فيله الألمانية على 
شبكات التواصل الاجتماعي. 
وانـــــــتـــــــقـــــــدت الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الروسية في هذا المجال أيضا 
«تدخلا» و«انتهاكا للمعايير 

والأخلاقيات الصحافية». 
وفــــي وقــــت ســـابـــق أعــلــنــت 
المــــتــــحــــدثــــة الــــرســــمــــيــــة بـــاســـم 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة، مـــاريـــا 
زاخـــاروفـــا، خــلال مقابلة على 
قناة «روسيا ١ -» التلفزيونية، 
أن الوزارة ستقدم إلى السلطات 
الأميركية والألمانية معلومات 
حول كيفية تدخل مسؤوليهم 
الدبلوماسيين ووسائل الإعلام 
في الشؤون الداخلية لروسيا 
عـــنـــد تــغــطــيــة مـــظـــاهـــرات غــيــر 

رسمية في موسكو.
وتــــــــــــواجــــــــــــه الــــــســــــلــــــطــــــات 
الروسية منذ أسابيع، واحدة 
من أهم حركات الاحتجاج منذ 
عــــــودة فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين إلـــى 
فــي ٢٠١٢. وتــطــالــب  الــكــرمــلــين 
المعارضة بالسماح لمرشحيها 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المـــحـــلـــيـــة الــــتــــي ســـتـــجـــرى فــي 

الثامن من سبتمبر (أيلول). 

مئات المحتجين يتجمعون في مطار المدينة المزدحم «لاستقبال» الزائرين

بكين تطلب من واشنطن وقف التدخل في شؤون هونغ كونغ
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

طــلــبــت الــــصــــين، الــخــمــيــس، 
مــن الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ «الـــتـــوقـــف عن 
الــتــدخــل» فــي الــشــؤون الداخلية 
لهذه المدينة؛ وذلك بعدما كشف 
تقرير عن لقاء تمّ بين دبلوماسية 
أمـــيـــركـــيـــة ونـــاشـــطـــين مـــؤيّـــديـــن 
للديمقراطية، فــي حــين واصلت 
الحركة الاحتجاجية تحركاتها، 
واحتشد آلاف المتظاهرين داخل 
صـــالـــة الــــوصــــول بــمــطــار هــونــغ 
كــونــغ الـــدولـــي أمـــس (الــجــمــعــة)، 
فـــي بـــدايـــة ســلــســلــة مـــن الأعـــمـــال 
المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة مـــن المــقــرر 
أن تــســتــمــر خــــلال عــطــلــة نــهــايــة 
الأســـبـــوع. وشــــددت قـــوات الأمــن 
الإجراءات بالمطار، الذي يعد من 
أكــثــر مـــطـــارات الــعــالــم ازدحـــامـــاً، 
وطـــالـــب المـــســـؤولـــون المــســافــريــن 

بالحضور مبكراً إلى المطار.
الــخــارجــيــة  وأعـــربـــت وزارة 
الصينية عن «الاستياء العميق» 
من السلطات الأميركية، مشيرة 
إلـــــــــى تـــــقـــــريـــــر لــــوســــيــــلــــة إعـــــــلام 
لــقــاء بــين مسؤولة  محلية حــول 
فــــي الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
هونغ كونغ مع مجموعة كانت 
«الاستقلال». وحضت  تطالب بـ
الــــــــوزارة الــصــيــنــيــة، الــقــنــصــلــيــة 
فـــــوراً أي صلة  عــلــى أن «تــقــطــع 
الــشــغــب المناهضين  مــع مــثــيــري 
فــــوراً  لـــلـــصـــين»، وأن «تـــتـــوقـــف 
ـــل فـــي شـــــؤون هــونــغ 

ّ
عـــن الـــتـــدخ

كــــونــــغ». وأشــــــار تــقــريــر نــشــرتــه 
صحيفة «تاكونغباو» في هونغ 
كونغ إلى لقاء تمّ بين أعضاء من 
حزب «ديموسيستو» ومسؤولة 
القسم السياسي فــي القنصلية 
الأمــيــركــيــة جــولــي ايــــده. ويــؤكــد 
حزب «ديموسيستو» أنه يتطلع 
إلــــى تــوســيــع الــحــكــم الــــذاتــــي، لا 

للاستقلال. وازدادت التحركات 
اتساعاً بعد رفض مشروع قانون 
مثير للجدل للسلطة التنفيذية 
فــي هــونــغ كــونــغ المــوالــيــة لبكين 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت تــــــريــــــد الــــســــمــــاح 
إلــى الصين.  بتسليم المطلوبين 
واتسعت التعبئة كثيراً بعدها 
وتـــــزايـــــدت الانـــــتـــــقـــــادات لــبــكــين. 
وعـــنـــدمـــا سُـــئـــلـــت فــــي واشــنــطــن 
عــن «الاحــتــجــاج الــرســمــي» الــذي 
قــــدّمــــتــــه الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيّـــة، 
قالت المتحدثة باسم الخارجية 
الأمــيــركــيــة مــورغــن أورتـــاغـــوس: 
«في الواقع، لقد قاموا بمضايقة 
أمــــيــــركــــيــــة»، وأن  دبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــدبــلــومــاســيــة قـــامـــت بــفــعــل ما 
يــفــعــلــه زمــــلاؤهــــا «كــــــلّ يـــــوم فــي 
الــعــالــم»، موضحة «إنهم  أنــحــاء 

يــلــتــقــون مـــســـؤولـــين حــكــومــيــين، 
ومــــــعــــــارضــــــين، ومــــتــــظــــاهــــريــــن، 
ولــــيــــس فـــقـــط فــــي هــــونــــغ كــونــغ 
أو فــي الــصــين». مــن جــهــتــه، قــال 
متحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية فــي اتــصــال مــع وكالة 
الصحافة الفرنسية، إن ممثلي 
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة «يــلــتــقــون 
بـــصـــورة مــنــتــظــمــة مـــع مختلف 
الأشــــــخــــــاص فـــــي هــــونــــغ كـــونـــغ 
ومـــــاكـــــاو». وأوضـــــــح أنـــــه «عــلــى 
سبيل المثال، في يوم ذلك اللقاء، 
الــتــقــى دبــلــومــاســيــونــا مشرّعين 
مؤيّدين للصين وآخرين مؤيّدين 
لــلــديــمــقــراطــيــة، وأيـــضـــاً أعــضــاء 
مـــن رابـــطـــة الأعــــمــــال الأمــيــركــيــة 
ومن السلك القنصلي». وتشكل 
المظاهرات التي تزداد عنفاً واحداً 

من أخطر التحديات الجماهيرية 
للرئيس الصيني شي جينبينغ.

وبــــــــدأ مــــئــــات المـــتـــظـــاهـــريـــن 
الداعمين للديمقراطية اعتصاماً 
الجمعة فــي مطار هونغ كونغ؛ 
للفت أنظار الزائرين الأجانب إلى 
تحركهم الــذي بــدأ قبل شهرين. 
وأطلق المتظاهرون الذين وضع 
بــعــضــهــم أقــنــعــة عــلــى وجــوهــهــم 
واعتمروا خوذاً، في مستهل هذا 
التحرك الذي يفترض أن يستمر 
خـــــلال عــطــلــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع، 
هــتــافــات مناهضة «للطغيان». 
وكان معظم المتظاهرين يرتدون 
مــلابــس ســـــوداء، الــلــون الــرمــزي 
لتحرك ولد خلال مظاهرة عملاقة 
في التاسع من يونيو (حزيران)، 
وقـــــد جـــلـــســـوا عـــلـــى الأرض فــي 

قاعة الوصول، ملوحين بلافتات 
تـــديـــن أعـــمـــال الــعــنــف بــالــلــغــتــين 
الصينية والإنــجــلــيــزيــة. وكُــتــب 
عــلــى إحـــــدى الـــلافـــتـــات «أنـــقـــذوا 
هـــــونـــــغ كـــــونـــــغ مـــــن الاســــتــــبــــداد 
ووحشية الشرطة». وقالت إحدى 
المحتجات وتدعى تشارلوت لام 
«رويترز»: «سيكون  لـ (١٦ عاماً) 
احتجاجاً سلمياً ما دام لم تظهر 
الـــشـــرطـــة». وأضـــافـــت: «صنعنا 
ملصقات ولافتات بأكثر من ١٦ 
لغة منها اليابانية والإسبانية. 
نريد نشر رسالتنا على المستوى 
الــــدولــــي. لــســنــا مــثــيــري شــغــب. 
نحن مجموعة من سكان هونغ 
كـــونـــغ نــنــاضــل مـــن أجــــل حــقــوق 

الإنسان والحرية».
وتشهد المدينة الكبيرة في 

جنوب الصين أكبر أزمة سياسية 
منذ ١٩٩٧، مــن خــلال مظاهرات 
وتحركات شبه يومية غالباً ما 
تـــحـــولـــت إلـــــى أعــــمــــال عـــنـــف بــين 
الـــنـــاشـــطـــين المـــتـــطـــرفـــين وقـــــوى 
الأمـــــــــــن. وتــــعــــهــــد المــــتــــظــــاهــــرون 
بمواصلة حركتهم حتى تلبية 
مطالبهم. ويطالبون فــي المقام 
الأول باستقالة الرئيسة المثيرة 
الــتــنــفــيــذيــة في  لــلــجــدل للسلطة 
هونغ كونغ كاري لام، وبتحقيق 
مـــســـتـــقـــل فــــــي عــــمــــل الــــشــــرطــــة، 
وبــعــفــو عـــن المــعــتــقــلــين، وســحــب 
مــشــروع الــقــانــون المــثــيــر للجدل 
بــــصــــورة نـــهـــائـــيـــة، والمـــعـــلـــق فــي 
الــــوقــــت الـــــراهـــــن، وبــــــدء تــطــبــيــق 
الاقــتــراع الــعــام فــي هونغ كونغ. 
ولم تستجب لام لأي من مطالب 
المحتجين، التي شملت مطالبتها 
بالتنحي عن منصبها، وتشكيل 
لـــجـــنـــة مــســتــقــلــة لــلــتــحــقــيــق فــي 
وحـــــشـــــيـــــة الـــــــشـــــــرطـــــــة. ويـــــقـــــول 
المـــحـــتـــجـــون إنـــهـــم ســيــســتــمــرون 
تــتــم الاســـتـــجـــابـــة لجميع  حــتــى 

مطالبهم.
وحـــذرت دول عــدة رعاياها 
المـــتـــوجـــهـــين إلــــــى هــــونــــغ كـــونـــغ 
مــــــن الــــــوضــــــع فــــــي المـــســـتـــعـــمـــرة 
البريطانية السابقة، وخصوصاً 
واشنطن التي حثت مواطنيها 
هذا الأسبوع على «توخي مزيد 

من الحذر».
جـــــــــــاءت مـــــظـــــاهـــــرة المـــــطـــــار 
فـــي وقــــت تــحــدثــت فــيــه شــركــات 
التطوير العقاري الكبرى بالمدينة 
للمرة الأولى، داعية للهدوء بعد 
أن أعلنت شركات كبرى في الأيام 
الأخيرة أن الاضطرابات تسببت 
فــي تقليص الأربـــــاح. وجـــاء في 
بــيــان وقــعــتــه ١٧ شــركــة «يعاني 
مجتمع هــونــغ كــونــغ مــن أعمال 
عــنــف فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة تقف 

وراءها قلة قليلة». 

بدأ مئات المتظاهرين الداعمين للديمقراطية اعتصاماً الجمعة في مطار هونغ كونغ للفت أنظار الزائرين الأجانب إلى تحركهم الذي بدأ قبل شهرين (رويترز)

جدل بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن قوانين حظر السلاح

ترمب يطالب بتطبيق فحوصات أمنية «ذكية» على مشتري الأسلحة
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

دعــــــــا الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد ترمب، أمــس (الجمعة)، 
إلـــى تطبيق «فــحــوصــات أمنية 
ذكـــيـــة» عــلــى مــشــتــري الأســلــحــة 
فــــــي جـــمـــيـــع أنــــــحــــــاء الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة. وقــــال فـــي تــصــريــحــات 
يـــغـــادر  قـــبـــل أن  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، 
الــبــيــت الأبــيــض لــحــضــور حملة 
لجمع الــتــبــرعــات فــي نــيــويــورك: 
«بـــصـــراحـــة، نــحــن بــحــاجــة إلــى 
فحوصات أمنية ذكية». وأشــار 
إلى أنه تحدث مع زعيم الأغلبية 
في مجلس الشيوخ، الجمهوري 
مــيــتــش مـــكـــونـــيـــل، وأن الأخـــيـــر 
«يتفق تماماً» مع الرئيس في ذلك 
الشأن. ولم يدعم مكونيل، حتى 
قــانــون يتعلق  الآن، أي مــشــروع 
بفرض حظر أو تقييد على شراء 
الأسلحة في البلاد. وغرد ترمب 
على توتير أمــس، قــائــلاً: «تــدور 
مناقشات جادة بين قادة مجلس 
النواب ومجلس الشيوخ بشأن 
فحوصات أمنية ذات معنى. لقد 
تحدثت أيضاً إلى رابطة البنادق 
الــوطــنــيــة وآخـــريـــن، حــتــى يمكن 

تمثيل واحترام وجهات نظرهم 
القوية للغاية. يجب عدم وضع 
الأسلحة في يد مريض عقلياً أو 
مختل. يجب علينا جميعاً العمل 
معاً من أجل خير وسلامة بلدنا. 
يمكن القيام بالأشياء التي لها 
معنى والتي في صالح الجميع».

وجــــاءت تــصــريــحــات ترمب 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي اشـــتـــعـــل فــيــه 
القادة الديمقراطيين  الجدل بين 
والــــجــــمــــهــــوريــــين حــــــول قـــوانـــين 
تقييد أو حظر امتلاك الأسلحة 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وهـــو 
مـــــــا يـــــرفـــــضـــــه الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون. 
وأعلنت رئيسة مجلس النواب، 
الديمقراطية نانسي بيلوسي، 
أنها طلبت من الرئيس استخدام 
ســـلـــطـــاتـــه الــــدســــتــــوريــــة لـــدعـــوة 
مــجــلــس الــشــيــوخ إلــــى الانــعــقــاد 
حتى يتم التصويت على مشروع 
قــانــون الفحص الأمــنــي الشامل 

«العالمي».
وجــاءت دعــوة بيلوسي في 
الـــوقـــت الــــذي يــرفــض فــيــه زعــيــم 
الأغــلــبــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
الـــجـــمـــهـــوري مــيــتــش مــكــونــيــل، 
مــطــالــب الــــقــــادة الــديــمــقــراطــيــين 

أغــــســــطــــس (آب)  بـــقـــطـــع عـــطـــلـــة 
ودعــــــــوة مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ إلـــى 
الانـــعـــقـــاد، مـــن أجــــل الــتــصــويــت 
على مشروع القانون الذي مرره 
بـــشـــأن تطبيق  الــــنــــواب  مــجــلــس 
فحص أمني شامل على مشتري 

الأسلحة.
وكتبت بيلوسي في رسالة 
إلى ترمب يوم الخميس: «اليوم، 
بصفتي رئيسة مجلس النواب، 
أكــتــب بــحــســن نــيــة لأطــلــب منكم 
دعوة مجلس الشيوخ الأميركي 
للانعقاد فوراً، للنظر في تشريع 
منع العنف الناتج عن استخدام 
الأســلــحــة الـــــذي تـــم تــمــريــره من 

الحزبين في مجلس النواب».
وأضـــــافـــــت: «هـــــــذه الــلــحــظــة 
الاستثنائية في تاريخنا تتطلب 
مـــنـــا جــمــيــعــاً اتــــخــــاذ إجــــــــراءات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لإنـــــقـــــاذ الأرواح. 
ومــــع ذلـــــك، فــــإن الـــزعـــيـــم ميتش 
مكونيل، الذي يصف نفسه بأنه 
قــابــض الأرواح، كــان عقبة أمــام 
اتــخــاذ أي إجـــراء». واستشهدت 
بــيــلــوســي بـــمـــادة مـــن الــدســتــور 
الــتــي تسمح للرئيس  الأمــيــركــي 
بدعوة مجلس النواب أو مجلس 

الشيوخ أو كليهما إلى الانعقاد 
في الظروف الطارئة.

وقالت بيلوسي وشومر في 
بــيــان مــشــتــرك مــســاء الــخــمــيــس: 
«لــقــد أعــطــانــا الــرئــيــس تأكيداته 
بـــــأنـــــه ســــيــــراجــــع الـــتـــشـــريـــعـــات 
الــتــي أقــرهــا مجلس الــنــواب من 
الـــــحـــــزبـــــين، وتــــفــــهــــم اهـــتـــمـــامـــنـــا 
بالتحرك فــي أســـرع وقــت ممكن 
إنــقــاذ الأرواح».  لــلــمــســاعــدة فــي 
وجـــــاء بـــيـــان بــيــلــوســي وشــومــر 

بعد أن تلقيا اتصالين هاتفيين 
مــنــفــصــلــين مـــن تـــرمـــب فـــي وقــت 
لاحق يوم الخميس، بعد خطاب 

بيلوسي إلى الرئيس.
وكان ميتش مكونيل وصف 
بـــأنـــه «قـــابـــض الأرواح»،  نــفــســه 
فــــــي إشـــــــــــارة إلــــــــى وقــــــوفــــــه ضــد 
التشريعات التقدمية التي أقرها 
مجلس النواب. وقال مكونيل في 
رد على مطالب الديمقراطيين له 
بـــدعـــوة المــجــلــس إلــــى الانــعــقــاد، 

فـــي حــديــثــه لإذاعــــــة «كــنــتــاكــي»: 
«إذا فعلنا ذلـــك، ســيــكــون هناك 
أشــخــاص يسجلون نقاطاً فقط 
ولن يحدث شيء. يجب أن يكون 
هــنــاك نــقــاش مـــن الــحــزبــين هنا 
حــول مــا يمكن أن نتفق عليه». 
ومـــــن المــــقــــرر أن يــــعــــود مــجــلــس 
الشيوخ إلى العمل في سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) بـــعـــد انــــتــــهــــاء عــطــلــتــه 
السنوية التي تبدأ في أغسطس.
وأضــــــــــاف مــــكــــونــــيــــل، الـــــذي 
تحدث مع ترمب صباح الخميس: 
«ســنــجــري هـــذه المــنــاقــشــات بين 
الــحــزبــين وعــنــدمــا نـــعـــود، نــأمــل 
أن نكون قادرين على العمل معاً 
وتـــمـــريـــر شــــيء مـــــا». وفــــي حين 
يرفض ترمب فكرة فــرض حظر 
على الأسلحة الهجومية، قائلاً 
إنه ليست لديه شهية سياسية 
فـــي تــطــبــيــقــه، أبــــدى الــســيــنــاتــور 
مــكــونــيــل اســـتـــعـــداده لــلــنــظــر في 
هــــــذه الــــفــــكــــرة. وقـــــــال مــكــونــيــل: 
«إنها بالتأكيد إحــدى القضايا 
الأساسية والمركزية. من المحتمل 
أن تستحوذ الفحوصات الأمنية 
على المناقشة. لكن ما لا يمكننا 

فعله هو فشل تمرير شيء ما».

وصـــــــــــــــوت مـــــكـــــونـــــيـــــل ضـــد 
مـــشـــروع قـــانـــون فــحــص الأمــنــي 
الــــــذي أقــــــره الـــحـــزبـــان فــــي وقـــت 
ســـــابـــــق مــــــن الـــــــعـــــــام. ويــــرفــــض 
الــقــادة الجمهوريون بشكل عام 
فكرة فــرض حظر على الأسلحة 
الـــهـــجـــومـــيـــة. ويــــدعــــم كــثــيــر مــن 
الـــجـــمـــهـــوريـــين فــــكــــرة «قــــوانــــين 
الأعــــلام الــحــمــراء»، الــتــي تسمح 
لــلــســلــطــات بـــالـــحـــد مــــن وصــــول 
الأســلــحــة إلــى الأشــخــاص الذين 
يــشــكــلــون تــهــديــداً عــلــى أنفسهم 

وعلى الآخرين.
الــرفــض الجمهوري  ويــأتــي 
لــفــكــرة حــظــر أو تــقــيــيــد امــتــلاك 
الأســـلـــحـــة مـــتـــوافـــقـــاً تـــمـــامـــاً مــع 
مــــعــــارضــــة الـــــرابـــــطـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــلـــبـــنـــادق، وهــــي أكـــبـــر لـــوبـــي له 
الأميركية،  السياسة  فــي  تأثير 
المـــــــقـــــــتـــــــرحـــــــات الـــــــتـــــــي تــــطــــالــــب 
بفحوصات أمنية أكثر صرامة 
عـــلـــى مـــشـــتـــري الأســــلــــحــــة، كــمــا 
عـــارضـــت أيـــضـــاً فـــكـــرة الــرئــيــس 
تــــرمــــب فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــقـــوانـــين 
الـــحـــمـــراء». بينما قلل  «الأعـــــلام 
ترمب، في تصريحاته أمس، من 
مــعــارضــة الــرابــطــة، وقـــال: «لــدي 

علاقة كبيرة مع رابطة البنادق 
الوطنية». وكان الرئيس ترمب قد 
دعا، في وقت سابق من الأسبوع، 
إلــــــى تـــشـــريـــع قــــوانــــين «الأعـــــــلام 
الـــحـــمـــراء» فـــي أعـــقـــاب عــمــلــيــات 
إطـــــلاق الـــنـــار الــجــمــاعــيــة فـــي إل 
باسو بولاية تكساس، ودايتون 
بــولايــة أوهــايــو، التي خلفت ٣١ 
قتيلاً على الأقـــل بــالإضــافــة إلى 
جـــــرْح عـــشـــرات آخــــريــــن. ويــعــمــل 
بعض أعــضــاء مجلس الشيوخ 
حــالــيــاً عــلــى مــشــروع قــانــون من 
الحزبين يسمح للشرطة بتقييد 
وصول شخص ما إلى الأسلحة 
الـــنـــاريـــة إذا كـــــان يــشــكــل خــطــراً 
عـــلـــى نــفــســه أو عـــلـــى الآخــــريــــن. 
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن تـــرمـــب أعـــرب 
عـــن دعــمــه الــفــحــوصــات الأمــنــيــة 
فـــي عــــدة مـــنـــاســـبـــات، لــكــنــه كــان 
يؤكد دائماً أن هذه الفحوصات 
يجب أنه تكون ذات معنى. إلا أن 
الرئيس لم يطلب بشكل علني من 
السيناتور مكونيل أو غيره من 
الجمهوريين النظر فــي تشريع 
فحص الأمني الذي أقره مجلس 
الــــــنــــــواب فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 

الماضي.

سالفيني يريد انتخابات مبكرة ترجح استطلاعات الرأي فوزه فيها بأغلبية ساحقة

 الغموض يلف المشهد السياسي الإيطالي بعد أزمة مفاجئة
روما: شوقي الريس

منذ عام ونيف، يقود حافلة 
السياسة الإيطالية سائق يدعى 
مـــاتـــيـــو ســـالـــفـــيـــنـــي، يــــدفــــع بــهــا 
فــــي كــــل الاتــــجــــاهــــات المــعــاكــســة 
المـــمـــكـــنـــة، يـــتـــجـــاوز كــــل حـــواجـــز 
المــــرور ويــتــجــاهــل قــواعــد السير 
منتشياً بأهازيج أنصاره الذين 
تــضــاعــفــوا ١٠ مـــرات فــي أقـــل من 
٤ ســـنـــوات، مــوعــوديــن بــالــعــودة 
إلى زمن حكم القبضة الحديدية 
في أعصى الدول الأوروبية على 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي وأكــثــرهــا 
تــعــقــيــداً فــي إدارة الــشــأن الــعــام. 
لم يأبه سالفيني يوماً لانتهاكه 
قواعد العمل الأوروبــي وشروط 
الشراكة فــي الاتــحــاد الــذي شهد 
الـــنـــور فـــي إيــطــالــيــا الــتــي تشكل 
قوته الاقتصادية الثالثة، بل كان 
يجاهر بتمرده ويفاخر به ليقينه 
بأن شعبيته تتزايد كلما تمادى 
فـــي الـــصـــدام وأوغـــــل فـــي تعميق 
الانـــقـــســـام وتـــوســـيـــع المـــواجـــهـــة. 
كل الدلائل في تصريحات وزير 
الــداخــلــيــة وزعــيــم حـــزب الــرابــطــة 
الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف وتــحــركــاتــه 
في الأسابيع الأخيرة كانت تدل 

عــلــى أنــــه قـــد بــــدأ الــعــد العكسي 
لــتــفــجــيــر الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم مــع 
حركة النجوم الخمس والذهاب 
إلـــــى انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة تــرجــح 
الاستطلاعات فوزه فيها بأغلبية 
ساحقة. لكن لم يكن أحد يتوقع 
أن يــــقــــدم ســالــفــيــنــي عـــلـــى هـــذه 
الــــخــــطــــوة قـــبـــل نـــهـــايـــة الــعــطــلــة 
الصيفية، خصوصاً أن إيطاليا 
أمـــــــام اســـتـــحـــقـــاق أســــاســــي قــبــل 
المــقــبــل، لتقديم  منتصف الشهر 
موازنتها النهائية إلى المفوضية 
الأوروبية كي لا تتعرض لحزمة 
مــــــن الإجـــــــــــــــــراءات والــــعــــقــــوبــــات 
القاسية. وكان حزب الرابطة قد 
فاجأ الجميع بتقديمه طلباً في 
مجلس الشيوخ لسحب الثقة من 
رئيس الحكومة جوزيبي كونتي 
الـــذي كــانــت تــدعــمــه الــرابــطــة في 
الــحــكــومــة الائــتــلافــيــة مـــع حــركــة 
النجوم الخمس، ما يشكل عملياً 
الخطوة الإجــرائــيــة الأولـــى نحو 
إسقاط الحكومة، ثم البحث في 
إمكانية تشكيل أغلبية حكومية 
جـــــديـــــدة حــــتــــى نــــهــــايــــة الــــولايــــة 
الــبــرلمــانــيــة الـــراهـــنـــة أو الـــدعـــوة 

لإجراء انتخابات عامة جديدة.
وكان سالفيني قد أعلن مساء 

أنـــه يعتبر التحالف  الــخــمــيــس، 
الحاكم في حكم المفسوخ وطالب 
بــــإجــــراء انــتــخــابــات مــســبــقــة في 
أســـــرع الآجــــــال المــمــكــنــة، بــعــد أن 
بــلــغــت الـــخـــلافـــات والمـــواجـــهـــات 
داخـــل الــتــحــالــف مــســتــويــات غير 
مــســبــوقــة حـــول عـــدد مــن الملفات 
الرئيسية وفي طليعتها السياسة 
المـــالـــيـــة والــــعــــلاقــــة مــــع الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي. هــــذه الـــخـــطـــوة الــتــي 
أقــــدم عــلــيــهــا ســالــفــيــنــي وضــعــت 
رئيس الحكومة أمام خيارين لا 
ثالث لهما: تقديم استقالته إلى 
رئيس الجمهورية، وهو الخيار 
الـــذي يفضله زعــيــم الــرابــطــة، أو 
المـــثـــول أمــــام الــبــرلمــان لــبــت طلب 
ســحــب الــثــقــة ومــحــاولــة تشكيل 
أغلبية برلمانية أخــرى كما فعل 
كونتي، وكــان يخشى سالفيني 
تـــريـــث حـــتـــى الآن فــي  وبــســبــبــه 
إســــقــــاط الـــحـــكـــومـــة. وقــــــد أعــلــن 
كونتي خــيــاره فــي ساعة مبكرة 
مـــن فــجــر أمــــس (الــجــمــعــة)، بعد 
مشاورات مع رئيس الجمهورية 
وقـــيـــادة حــركــة الــنــجــوم الخمس 
وأدلـــــــى بـــتـــصـــريـــحـــات تــضــمــنــت 
انــــتــــقــــادات شــــديــــدة لــســالــفــيــنــي 
اتــــهــــمــــه فـــيـــهـــا بــــأنــــه «المـــــســـــؤول 

الــوحــيــد عـــن إســـقـــاط الــحــكــومــة، 
ويتصرف بانتهازية انتخابية 
سعياً لاقتناص ارتــفــاع شعبية 
الرأي».  الرابطة في استطلاعات 
لكن إيطاليا، وبرلمانها، فــي عز 
العطلة الصيفية، وليس معروفاً 

بعد متى سيلتئم البرلمان لمناقشة 
طــلــب ســحــب الــثــقــة والــتــصــويــت 
عــــلــــيــــه، فـــيـــمـــا رجــــحــــت أوســـــــاط 
سياسية أن جلسة الثقة لن تعقد 
قبل العشرين من الشهر الحالي. 
وبحسب وكالة الإعلام الإيطالية، 

قد يجتمع مجلس الشيوخ في ٢٠ 
أغسطس (آب)، لأخذ علم بانهيار 
الائتلاف الحكومي، وقد يتم حل 
الــبــرلمــان بعد أيـــام. ومــن المنتظر 
أن يتبين كونتي عدم وجود الدم 
الــكــافــي لــحــكــومــتــه فــي الــبــرلمــان، 
فيبادر إلى تقديم استقالته إلى 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــــــذي، فــي 
حـــال قـــرر حــل الــبــرلمــان، عليه أن 
يدعو لإجـــراء انتخابات جديدة 
فـــي مـــوعـــد لا يــقــل عـــن ٤٥ يــومــاً 
ولا يتجاوز ٧٠، أي في النصف 
الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل. لكن لرئيس الجمهورية أن 
يلعب ورقــة أخــرى مثل محاولة 
تشكيل حكومة جديدة، بأغلبية 
مـــخـــتـــلـــفـــة، حـــتـــى نـــهـــايـــة ولايـــــة 
الــبــرلمــان الــحــالــي الــــذي تمخض 
عــــن الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أجـــريـــت 
في مطلع مارس (آذار) من العام 
الماضي. الأغلبية الوحيدة الممكنة 
بديلاً للحالية هي التحالف بين 
حركة النجوم الخمس والحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــيــــســــاري، الأمــــر 
الذي يبدو مستبعداً في الظروف 
الراهنة نظراً للتباعد الشديد بين 
الطرفين. لكن بوسع ماتاريلا أن 
يلعب ورقـــة أخـــرى مــثــل تشكيل 

حكومة تكنوقراطية مؤقتة حتى 
مـــوعـــد الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي 
الــعــاجــلــة  المــلــفــات  المــقــبــل، لإدارة 
وتــنــفــيــس الاحـــتـــقـــان الــســيــاســي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الـــــشـــــديـــــد الــــــذي 
يــســيــطــر عــلــى المــشــهــد الإيــطــالــي 

منذ أشهر.
الــــــــرابــــــــطــــــــة ســـــــــارعـــــــــت إلــــــى 
رفــــــض هــــــذا الاحــــتــــمــــال الأخـــيـــر 
وطـــالـــبـــت بــانــتــخــابــات ســريــعــة، 
وقـــــال ســالــفــيــنــي: «إن أي خــيــار 
آخــــر غــيــر الانـــتـــخـــابـــات ســيــكــون 
فضيحة كبرى وتحقيراً للنظام 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، فــيــمــا اعــتــبــرت 
الـــنـــجـــوم الــخــمــس أن الــحــكــومــة 
الــتــكــنــوقــراطــيــة هـــي «ضــــرب من 
أمــام  الــجــنــون». وأكـــد سالفيني 
أنـــصـــاره ظــهــر أمـــس (الــجــمــعــة)، 
أنـــــه ســـيـــتـــرشـــح لمــنــصــب رئــيــس 
الحكومة في الانتخابات المقبلة 
التي قال إنه سيخوضها منفرداً 
ولـــــيـــــس بـــالـــتـــحـــالـــف مـــــع حــــزب 
بــرلــســكــونــي والــفــاشــيــين الــجــدد 
كما فعل في الانتخابات الماضية. 
وأعلن أمــام مناصريه: «يقولون 
لنا إنه لا يمكن خفض الضرائب. 
ســنــثــبــت إذا أعــطــيــتــمــونــا الــقــوة 
للقيام بذلك، أنه من الممكن خفض 

الضرائب عن العمال الإيطاليين». 
وأثـــــار قــــرار ســالــفــيــنــي هـــذا غير 
المــتــوقــع غضب رئــيــس الحكومة 
جــوزيــبــي كــونــتــي ولــويــجــي دي 
مايو. وبإمكان الرابطة، بموجب 
قـــانـــون الانــتــخــاب الإيـــطـــالـــي، أن 
تشكل حكومة منفردة إذا حصلت 
على ٤٠ في المائة من الأصــوات، 
لـــلـــتـــحـــالـــف مــع  وإلا ســـتـــضـــطـــر 
المــحــافــظــين والــفــاشــيــين الــجــدد. 
ونــشــبــت الأزمــــة داخــــل الائــتــلاف 
الأربــــــــعــــــــاء بــــســــبــــب خــــــــلاف بــين 
الــطــرفــين حــــول مـــشـــروع للسكك 
الـــحـــديـــد بــــين لـــيـــون وتـــوريـــنـــو. 
وصوتت حركة ٥ نجوم منفردة 
ضد هذا المشروع في حين دعمت 
الـــرابـــطـــة مـــذكـــرتـــين لــلــمــعــارضــة 

لصالحه.
الــتــاريــخ ستكون  مهما كــان 
الـــــرابـــــطـــــة فــــــي مـــــوقـــــع قــــــــوة مــع 
اســتــطــلاعــات لـــلـــرأي تــشــيــر إلــى 
حصولها على ٣٦ أو ٣٨ في المائة 
من نوايا التصويت وحتى أكثر 
ما يسمح لها بالحكم منفردة أو 
بدعم حزب «فراتيلي ديتاليا» من 
اليمين المتطرف. ويبقى حزب ٥ 
نجوم بعيداً مع ١٧ في المائة من 

نوايا الأصوات.

ماتيو سالفيني فاجأ حزبه الجميع بتقديمه طلباً في مجلس الشيوخ 
لسحب الثقة من رئيس الحكومة جوزيبي كونتي (إ.ب.أ)

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)



بيروت: نذير رضا

الــذي أصدرته  يكشف البيان 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــروت، 
يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، انــخــراطــاً 
غير مسبوق في الوضع الداخلي 
اللبناني تستأنف عبره واشنطن 
الــســاحــة اللبنانية  نشاطها على 
لتعزيز الاستقرار، ومنع التدهور 
الأمني والاقتصادي، وتفعيل عمل 
المــؤســســات. وهـــذه ثــوابــت لطالما 
أعلنت الولايات المتحدة تمسكها 
بها، لحماية المكتسبات السياسية 
الــتــي رعــتــهــا بنفسها،  الــلــبــنــانــيــة 
خلال ثماني سنوات من التوترات 
في المنطقة. وعليه، يدخل لبنان 
فـــــي حـــقـــبـــة جـــــديـــــدة تـــعـــلـــن فــيــهــا 
واشنطن عــن رعايتها الاستقرار 
السياسي، وتتدخل لإحاطته بدرع 
حماية عندما تدعو الحاجة، أسوة 
بــتــدخــلات ســابــقــة كــانــت مباشرة 
وتنوعت بأدواتها، حدثت أعــوام 

١٩٥٨ و١٩٨٣ و٢٠٠٥.
اللبناني  الــســيــاســي  الــوســط 
فـــــوجـــــئ بــــالــــبــــيــــان حـــــــول الأزمـــــــة 
السياسية المتصاعدة في الداخل 
الــلــبــنــانــي إثـــــر أزمــــــة قــبــرشــمــون، 
الــتــي خــلــقــت اصــطــفــافــات جــديــدة 
عـــلـــى المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي. وجــــاء 
البيان بعد انسداد السبل لحلحلة 
الأزمـــة، حــين أعلن رئيس مجلس 
النواب نبيه برّي وقفه مبادراته، 
واستسلام المدير العام للأمن العام 
اللواء عباس إبراهيم الذي واظب 
عــلــى إجـــــراء لـــقـــاءات مـــع المعنيين 
في «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
اللبناني»،  و«الحزب الديمقراطي 
واعــتــبــار «الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
اللبناني ميشال عون  أن الرئيس 
دخــــل طـــرفـــاً فـــي الــــصــــراع، عــنــدمــا 
ــقــل عــنــه قــولــه لــــزواره إن الكمين 

ُ
ن

كان معدّاً لاغتيال وزير الخارجية 
جبران باسيل.

الأزمــــــــــــــــــة، بـــــــــــــرأي مـــــراقـــــبـــــين 
وســـيـــاســـيـــين، تــتــخــطــى الــجــانــب 
الـــقـــضـــائـــي والأمــــــنــــــي. هـــــي ذات 
رت 

ّ
امــــــــتــــــــدادات ســــيــــاســــيــــة، حـــــــذ

مصادر سياسية من أنها تسعى 
بــالــتــوازنــات السياسية  لــلإخــلال 
الــتــي  الـــقـــائـــمـــة مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٥، 
يــســعــى وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
بــــاســــيــــل (المــــــــدعــــــــوم مــــــن «حــــــزب 
إلــى تغييرها عبر إقصاء  الــلــه») 
الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جــنــبــلاط، 
أو تــقــلــيــص حـــضـــوره الــســيــاســي 
إلــــى تهميش  ومـــوقـــعـــه، إضـــافـــة 
حزب «القوات اللبنانية». وهو ما 
تصدّى له رئيس مجلس النواب 
نـــبـــيـــه بـــــــرّي ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
سعد الحريري. ثم دخلت الأزمة 
في منعطفات خطيرة، إثر اتهام 
«التقدمي الاشتراكي» مقرّبين من 
«فبركة» ملف  رئيس الجمهورية بـ
قضائي للاقتصاص من جنبلاط.

بيان نادر وغير مسبوق

فــي ظــل هــذه الــتــطــورات التي 
أفـــضـــت إلــــى تــعــقــيــدات ســيــاســيــة 
فــي غياب أي أفــق للحل، أصــدرت 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بــيــروت 
بياناً غير مسبوق لناحية تأكيده 
على ملف لبناني محلي صــرف. 
وجـــــــاء الــــبــــيــــان مـــرتـــبـــطـــاً بــصــلــب 
الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــراهــــنــــة فــي 
لبنان الــتــي انــدلــعــت إثــر الإشــكــال 
فـــي قــبــرشــمــون، وأجّـــــج الانــقــســام 
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى خــلــفــيــة إصـــــرار 
اللبناني»  الــديــمــقــراطــي  «الــحــزب 
و«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» (التيار 
الـــعـــونـــي) لإحـــالـــتـــه إلـــــى المــجــلــس 
الــــعــــدلــــي، مـــقـــابـــل رفــــــض رئـــيـــس 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد 
الــنــواب  جنبلاط ورئــيــس مجلس 
نبيه برّي ورئيس الحكومة سعد 
الـــحـــريـــري. وإثـــــر هــــذا الانـــقـــســـام، 
رفــــض رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــدعـــوة 
لعقد جلسات لمجلس الوزراء منعاً 
لتفجر الحكومة ونقل الخلافات 
إلــى داخلها، لا سيما أن الخلاف 
المتصاعد هــو تحديداً بــين وزراء 
كــتــل ممثلة فــي الــحــكــومــة، اثــنــان 
منهم من حصة جنبلاط، والآخر 
هــــو صـــالـــح الـــغـــريـــب، فـــضـــلاً عــن 
وزيــــر الــخــارجــيــة جـــبـــران بــاســيــل 
الذي يتهمه «التقدمي الاشتراكي» 
بالمسؤولية المعنوية والسياسية 

والقانونية عن الحادثة.
بــيــان الــســفــارة، الـــذي وُصِـــف 

بــأنــه غير مسبوق ونـــادر تضمن 
تـــنـــبـــيـــهـــاً مــــــن اســـــتـــــمـــــرار الـــــتـــــأزم 
والانـــــغـــــلاق عـــلـــى الـــحـــلـــول لأزمــــة 
قــبــرشــمــون، ولــقــد أكـــدت الــســفــارة 
عــــبــــره «دعـــــــم الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
المـــــراجـــــعـــــة الـــقـــضـــائـــيـــة الــــعــــادلــــة 
والشفافة دون أي تدخل سياسي». 
وشــــــــدّدت عـــلـــى أن «أي مــحــاولــة 
لاستغلال الحادث المأسوي الذي 
وقــع في قبرشمون في ٣٠ يونيو 
(حـــزيـــران) المــاضــي بــهــدف تعزيز 
أهــــــداف ســيــاســيــة، يــجــب أن يتم 

رفضها».
وقــالــت الــســفــارة إن الــولايــات 
رت بعبارات واضحة  المتحدة «عبَّ
عها 

ّ
اللبنانية عــن توق للسلطات 

أن تتعامل مع هــذا الأمــر بطريقة 
تحقق العدالة دون تأجيج نعرات 
طـــائـــفـــيـــة ومـــنـــاطـــقـــيـــة بــخــلــفــيــات 

سياسية».

ضمان استمرار المؤسسات

يــــكــــســــر الــــــبــــــيــــــان الـــســـلـــبـــيـــة 
الأميركية واستراتيجية واشنطن 
ب الدخول 

ّ
السابقة القاضية بتجن

في الملفات الداخلية، فهي نادراً ما 
تصدر بياناً مرتبطاً بأزمة داخلية 
أو ملف محلي ولــه علاقة بصلب 
الأزمـــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــصـــاعـــدة 
فـــي لــبــنــان، بـــل تــكــتــفــي بـــالإشـــادة 
فـــي المــلــفــات الــلــبــنــانــيــة الــداخــلــيــة 
بإجراء استحقاقات كالانتخابات 
الــنــيــابــيــة، أو تــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
وعــــادة مــا كــانــت الــســفــارة تصدر 
لبنانية  بيانات متعلقة بملفات 
ذات إبعاد إقليمية ودولية وأمنية، 
مثل دعم الجيش اللبناني والقوى 
المــســلــحــة الــشــرعــيــة فـــي مــحــاربــة 
الإرهاب وحفظ الاستقرار، وأخرى 
متعلقة بالحفاظ على الاستقرار 

الحدودي جنوباً والالتزام بالقرار 
الــــدولــــي «١٧٠١». وتــــشــــدّد عــلــى 
دعمها على الاستقرار في البلاد، 

وعلى تفعيل عمل المؤسسات.
وفـــــــي ضـــــــوء هـــــــذا الــــتــــطــــور، 
أوضــــح مــصــدر مـــراقـــب لــلــمــواقــف 
«الـــشـــرق  الأمـــيـــركـــيـــة فـــي لــبــنــان لــــ
الـــبـــيـــان «يــتــضــمــن  الأوســــــــط» أن 
تنبيهاً من استمرار الأزمة وإقفال 
المــــؤســــســــات وتـــجـــمـــيـــد عــمــلــهــا». 
إلــى أن السفارة فــي العادة  ولفت 
«تمارس الحذر لجهة إبداء راي أو 
موقف في ملفات لبنانية محلية، 
أنــه ينطلق  لكن هــذا البيان يبدو 
مــــن مــــخــــاوف جـــديـــة مــــن تــعــطــيــل 
لعمل المؤسسات، علماً بأن الأزمة 
متعلقة بصلب عــمــل المــؤســســات 
الــرســمــيــة»، وبـــالأخـــص، تعطيل 
اجـــتـــمـــاعـــات الـــحـــكـــومـــة لــخــمــســة 
أسابيع حتى الآن بغياب أي موعد 
مــحــدد لاســتــئــنــافــهــا، إضــافــة إلــى 
«المخاوف من أن تذهب الأمور إلى 
مــوقــع خـــارج السيطرة مــا يطيح 
بــمــكــتــســبــات مـــؤتـــمـــر (ســــيــــدر)». 
وشدّد المصدر على أن الموقف هو 
للتحفيز على تفعيل المؤسسات 
والـــتـــحـــذيـــر مـــن اســـتـــمـــرار الـــتـــأزم 

السياسي.

ضرورة الاحتواء

من ناحية أخرى، جاء البيان 
وســــط مـــخـــاوف مــحــلــيــة ودولـــيـــة 
مــــن أن يـــكـــون الــــتــــأزم الــســيــاســي 
إلــى الأزمـــة التي  محاولة للعودة 
يبدو على أنها تنتشر وتتبعثر 
في كل الاتجاهات، حسب الناشط 
الـــســـيـــاســـي ومـــــديـــــر مــــركــــز «أمـــــم 
للأبحاث والتوثيق» لقمان سليم.

ســـلـــيـــم أشـــــــــار فـــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوسط» إلى أنه «ليس  لـ

بـــــالأمـــــر المـــعـــهـــود 
أن تصدر سفارة 
واشــــــنــــــطــــــن فـــي 
بــيــروت بيانات 
عند كــل حادثة 
تــــــــــطــــــــــوّر  أو 
ســـــيـــــاســـــي أو 
أمني يقع في 
لــبــنــان»، لكن 
هـــذا الــتــطــوّر 
الأمــــــــــــــــنــــــــــــــــي 
الأخــــــــــــــيــــــــــــــر 

فــــــــــــــي حــــــــــادثــــــــــة 
إلــــــى تــعــطــيــل  قـــبـــرشـــمـــون «أدى 
ســيــاســي غــيــر مــســبــوق ومــفــتــوح 
عـــــلـــــى الــــــــــوقــــــــــت»، وعـــــلـــــيـــــه فـــــإن 
«واشـــــنـــــطـــــن فــــــي ســـــيـــــاق الــــدعــــم 
المــســتــمــر لــلاســتــقــرار فـــي لــبــنــان، 
تحاول إيجاد مخرج»، ثم أضاف: 
«فــي العقل الأميركي، يجب على 
القضاء أن يقوم بدوره، لكن ربما 
ينظر البعض من اللبنانيين إلى 
أن الــقــضــاء فـــي لــبــنــان قـــد يــكــون 
جزءاً من المشكلة، ومن هنا تأتي 
الـــــدعـــــوة لــلــتــعــامــل مــــع الــــحــــادث 
بـــطـــريـــقـــة تـــحـــقـــق الــــعــــدالــــة دون 

خلفيات سياسية».
ورد  مــــــا  أن  ســــلــــيــــم  ورأى 
«يصحّ فيه التحذير من استمرار 
الــوضــع، وإبــقــاء الأزمـــة مفتوحة 
دون اجتراح طريقة لاحتوائها»، 
مشدداً على أن «ما يعني واشنطن 
هــــو الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الاســــتــــقــــرار، 
وتحت هــذا الــعــنــوان أقـــرّا البيان 
والــــــــدعــــــــوة لـــلـــمـــلـــمـــة المـــــوضـــــوع 
يــتــفــاعــل ويتسرطن  وعــــدم تــركــه 
 ،

ّ
اللبناني هــش أكثر لأن الجسم 

وبقاء الأمور على نحو متأزم قد 
يعرّض الاستقرار للخطر لأسباب 

أنانية».
إمــــكــــانــــيــــة أن يــعــتــبــر  وعــــــــن 

الـــــــبـــــــعـــــــض 
اللبناني  الـــداخـــل  الــبــيــان فــي 

اصـــطـــفـــافـــاً مــــع فـــريـــق دون آخــــر، 
قــال سليم إن «هـــذا هــو التفسير 
البلدي المحلي الذي لا يأخذ بعين 
الاعتبار أن بلداً كاملاً يُنظر إليه 
عــلــى أنــــه مــعــطّــل وبــحــالــة خــطــر، 
لكنه في الواقع ليس اصطفافاً، بل 
ربما يكون دعوة لحلفاء واشنطن 
للسير فــي طــريــق الاحــتــواء الــذي 
ربـــمـــا لـــن يـــكـــون مــخــرجــاً كـــامـــلاً، 
لــكــنــه فــــي الــــوضــــع الــلــبــنــانــي قــد 
يكون تأجيلاً لأزمة لم يوجد الحل 

الكامل لها».

غطاء أمني واقتصادي مستمر

لـــــلـــــعـــــلـــــم، يــــــتــــــصــــــدّر حـــــرص 
واشــــنــــطــــن عـــلـــى اســــتــــمــــرار عــمــل 
المؤسسات، الأولويات الأميركية، 
لكن لا يمكن تحييده عن الملفات 
المــرتــبــطــة بــالاســتــقــرار الــلــبــنــانــي 
الــــذي يــضــمــنــه عــمــل المــؤســســات، 
وهـــــي مـــلـــفـــات تُـــعـــتـــبـــر الــــولايــــات 
المــتــحــدة معنية بــهــا. وهــنــا علّق 
رياض طبارة، سفير لبنان الأسبق 
في واشنطن، قائلاً: «هناك غطاء 
أمني واقتصادي دولي للبنان، إذ 

لا مصلحة لأحـــد، ســوار 
الـــولايـــات المــتــحــدة أو أوروبــــــا أو 
حتى إيـــران بــالإخــلال بــه. وعــادة 
تــعــتــبــر الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة رأس 
الــحــربــة فـــي تــوفــيــر هـــذا الــغــطــاء، 
وهــــي لا تــتــدخــل فـــي كـــل شــــاردة 
الــلــبــنــانــي، إلا  الــشــأن  وواردة فــي 
كــــانــــت الأمــــــــور ســـتـــخـــرج عــن  إذا 
السيطرة، وهــو مــا دفعهم أخيراً 

للتدخل».
ولفت طبارة إلى أن السفيرة 
الأميركية في بيروت «جالت على 
المسؤولين اللبنانيين، وأبلغتهم 
أن فقدان السيطرة على الاستقرار 
غير مسموح به. لكن الأمــور (مع 
ذلك) لم تتجه نحو التهدئة، وهو 
مـــا دفــــع واشــنــطــن لإصـــــدار بــيــان 
تـــحـــذيـــري يـــحـــذر مـــن المـــواجـــهـــات 

الطائفية».
وأعرب طبارة عن اعتقاده أن 
الأميركيين «جــاهــزون لاستخدام 
إجــــــــــــــــــــراءات صــــــــارمــــــــة لــــحــــمــــايــــة 
الاستقرار، وكان البيان توجيهياً 
في مضمونه نحو عقد مصالحة 
ومنع الأمور من التدهور باتجاه 
منحى طائفي أو مواجهة طائفية 

غير مسموح بها».

٣ محطات سابقة
لا ينفي جميع المطلعين على 
أن التدخل في البيان كــان نــادراً، 
لكنه يتشابه بالظروف مع ثلاث 
محطات سابقة دفــعــت واشنطن 
لـــلـــتـــدخـــل مــــبــــاشــــرة فـــــي الــــشــــأن 
اللبناني عندما كانت الأمور تفلت 

عن السيطرة.
الــســفــيــر طـــبـــارة ذكـــر أن «كــل 
حــقــبــة كــانــت لــهــا ظـــروفـــهـــا، بـــدءاً 
مــن عـــام ١٩٥٨ حــين نــفــذ الجيش 
الأمــيــركــي إنـــــزالاً عــلــى الــشــواطــئ 
اللبنانية. وفي عام ١٩٨٣ عندما 
بــــدا أن هـــنـــاك مــحــاولــة لــســيــطــرة 
أجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى الـــــقـــــرار الــلــبــنــانــي 
مــــا دفـــــع بـــالأمـــيـــركـــيـــين لــلــتــدخــل 
عسكرياً إلى جانب قوات إيطالية 
وفــرنــســيــة، قــبــل اســتــهــداف قــوات 
(المــــاريــــنــــز) الأمـــيـــركـــيـــة والــــقــــوات 
الفرنسية في بيروت بتفجيرات. 
وفـــي المـــرة الــثــالــثــة، بــعــدمــا رفــض 
الــســوريــون الانــســحــاب مــن لبنان 
وإعــــــــادة الــــوضــــع لـــفـــتـــرة مــــا قــبــل 
الـــتـــدخـــل الــــســــوري، فـــكـــان الـــقـــرار 
١٥٥٩ في عام ٢٠٠٤. ليليه الدعم 
(انتفاضة ١٤ مارس)،  السياسي لـ
التي أدت إلى الانسحاب السوري 
مــــن لـــبـــنـــان وإعـــــــــادة الأمـــــــور إلـــى 
نــصــابــهــا. والآن فــي ظــل الــصــدام 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي أنــــــذر بــانــفــلات 
الأوضـــــــاع». ووفــــق طـــبـــارة «مــع 
لــه  تــــدخــــل  كـــــــلّ  أن 
حـــــيـــــثـــــيـــــاتـــــه، فــــــإن 
القاسم المشترك في 
التدخلات المباشرة 
هــــــــو أنــــــــــه مــــــــن غـــيـــر 
المـــســـمـــوح أن تــخــرج 
الأمــــور عــن السيطرة 
فــي لــبــنــان، خصوصاً 

بعد الحرب الأهلية».

أولويات أميركية

ينظر كثيرون إلى أن 
التدخل الأميركي لحماية 
الاستقرار في هذه المرحلة، 
يــنــطــلــق مــــن مـــلـــفـــات تـــرى 
الــولايــات المتحدة أن إنجازها أو 
الحفاظ عليها ضمن الوضع القائم 
(الستاتيكو) من أولوياتها. أبرز 
هــذه الأولــويــات هــي: الاستحقاق 
المقبل المرتبط باستخراج النفط 
والغاز في البحر المتوسط، وأمن 
الـــــحـــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة، وتــحــيــيــد 
لبنان عن لهيب الأزمــة السورية، 
ووجـــود مليون لاجــئ ســوري في 
لــبــنــان، والاســتــحــقــاقــات المرتبطة 
بإيجاد حل للقضية الفلسطينية، 
واحـــتـــواء الــتــمــدد الإيـــرانـــي الـــذي 
«يـــســـتـــفـــيـــد مــــــن الـــــفـــــوضـــــى» فــي 
المنطقة، والدعم بالعتاد والتدريب 
اللبناني. غير أن طبارة  للجيش 
المــلــفــات على أنها  إلــى تلك  ينظر 
تفاصيل، رغــم أهميتها الكبيرة، 
خصوصاً أمن الحدود الجنوبية. 
إذ يشدد على أن «الأولوية المطلقة 
الــــتــــي تــعــتــبــرهــا واشـــنـــطـــن بــنــداً 
أســـاســـيـــاً فــــي لـــبـــنـــان يــتــمــثــل فــي 
السيطرة على الأوضاع، بحيث لا 
تندلع حرب أهلية يعجز الجميع 
عــن احتوائها والسيطرة عليها، 
ومن شأن أي اهتزاز بالاستقرار أن 
يطيح بكل تلك الملفات التي يراها 

البعض أولويات».
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، يــعــتــبــر 
طــبــارة أنــه «لا مصلحة لأحــد في 
أن يتدهور الاستقرار في لبنان، 
لا الولايات المتحدة ولا إيران، رغم 
اختلاف الأسباب من وجهة نظر 
كل منهما»، مضيفاً: «بينما تتطلع 
واشنطن إلى أهمية الحفاظ على 
استقرار وضع الحدود الجنوبي 
وأمن إسرائيل، تأتي إيران ضمن 
الـــــدول الــتــي تــفــرض غــطــاء أمنياً 
أيــضــاً منعاً لتدهور الأمـــور، لأنه 
لــهــا بــإضــاعــة ملايين  لا مصلحة 
الــــــــــــدولارات الــــتــــي أنــفــقــتــهــا عــلــى 
(حــزب  الــتــرســانــة الــصــاروخــيــة لـــ
الـــــلـــــه)، وتـــكـــتـــنـــزهـــا لـــلاســـتـــخـــدام 
فـــــي أي مــــواجــــهــــة مـــحـــتـــمـــلـــة مــع 
إســرائــيــل، والاســـتـــفـــادة مــنــهــا في 
الـــصـــراع. وبــالــتــالــي، لا مصلحة 
لها بإضاعتها على حــرب أهلية 
داخلية، وهو ما يدفعها للدخول 
في المنظومة التي تهدئ الأمــور، 
لــــبــــنــــان مــــحــــيــــداً عــن  يـــبـــقـــى  وأن 

الصراع».

عادت الولايات المتحدة الأميركية عن انكفائها عن الوضع الداخلي 
اللبناني منذ ٢٠٠٥، وتدخلت بشكل مباشر تنبيهاً وتحذيراً من 
نــادر وغير مسبوق.  الأمــور وتدهور الاستقرار في بيان  انفلات 
هذا البيان عجّل الاتصالات التي أفضت إلى تسوية الأمور، وإعادة 
إثر  لمــدة ٥ أسابيع عــن الاجــتــمــاع،  المعطل  الــــوزراء  تفعيل مجلس 
الانقسام السياسي الحاد بين المكونات اللبنانية على خلفية الإشكال 

المسلح في منطقة قبرشمون في جبل لبنان، وهو الإشكال الذي 
النازحين  الدولة لشؤون  اثنين من مرافقي وزيــر  أسفر عن مقتل 

صالح الغريب.
البيان المفاجئ الصادر عن السفارة الأميركية في بيروت، يوم 
الأربعاء الماضي، الداعي إلى تجنب «تأجيج نعرات طائفية ومناطقية 
بخلفيات سياسية»، يكشف إعادة واشنطن الملف اللبناني الداخلي 

الأقـــل إعلامياً - منذ  إلــى دائـــرة اهتماماتها - بعد تنحيته، على 
٢٠٠٥، وضمته أخيراً إلى الملفات اللبنانية ذات التقاطعات الدولية أو 
الإقليمية التي تعتبر نفسها معنية بها. وهذا أمر يرى فيه مسؤولون 
ومراقبون «تدخلاً حاسماً للحفاظ على الاستقرار والستاتيكو 
الــقــائــم»، نجح فــي إعـــادة الأمـــور إلــى نصابها بفعل الضغط الــذي 
تستطيع واشنطن ممارسته في حال رفض الاستجابة لهذا المطلب.

,,

,,
الوسط السياسي 
اللبناني فوجئ 

بالبيان الأميركي 
حول الأزمة 

السياسية

الملف اللبناني على طاولة البيت الأبيض
واشنطن تتدخل بعد انكفاء لحماية الاستقرار ومنع التدهور الاقتصادي والسياسي
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> سجلت ثلاث محطات تدخلت فيها واشنطن في لبنان بشكل مباشر، 
اثنان منهما حملا الطابع العسكري في العامين ١٩٥٨، والثالث حمل الطابع 

السياسي دعماً لإخراج الجيش السوري من لبنان في عام ٢٠٠٥.
في عــام ١٩٥٨، اندلعت أزمــة سياسية بسبب توترات سياسية ودينية 
البلد، وتمثلت في انقسامات مسيحية وإسلامية، تدخل فيها الجيش  في 
اللبنانية وحماية الأميركيين  الأميركي ليخفف التوتر ولمساعدة الحكومة 
في لبنان. يومذاك، استجاب الرئيس الأميركي دوايت ديفيد أيزنهاور، لطلب 
الرئيس كميل شمعون الموالي للغرب، وحصل الإنزال في ١٥ يوليو (تموز) 
الــذي أعطى الحق لأميركا  «مبدأ أيزنهاور»  لـ ١٩٥٨. وكــان هــذا أول تطبيق 
بالتدخل في الدول المهددة بالشيوعية. وكان الهدف من العملية دعم حكومة 
كميل شمعون الموالية للغرب المهدّدة من سوريا ومصر (الجمهورية العربية 
المتحدة). ولقد انسحب الجيش الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٥٨ 

بعد ولاية شمعون الرئاسية.
وفي عام ١٩٨٣، حصل اتفاق على خروج القوات الفلسطينية والإسرائيلية 
من بيروت، ومجيء قوات متعددة الجنسيات مكانها، التي تُعد قوات «المارينز» 
الأميركية جزءاً منها، إلى جانب قوات فرنسية وإيطالية، لضمان الانسحاب 
الإسرائيلي من بيروت بعد غزو لبنان، وانتهت بانسحاب قوات «المارينز» من 

بيروت بعد استهداف مقرها بتفجير أسفر عن سقوط ٢٤١ قتيلاً.
وفي عام ٢٠٠٥، دعمت الولايات المتحدة سياسياً الحراك السلمي اللبناني 

الداعم لخروج القوات السورية في بيروت، ضمن «انتفاضة ١٤ آذار».

> فتحت زيــارة رئيس الحكومة 
إلــى البيت  اللبنانية سعد الحريري 
الأبــيــض ولـــقـــاؤه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب باباً لتفعيل الحضور 
الأمــــيــــركــــي فـــــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 
الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى خــــط المـــســـاهـــمـــة فــي 
تــــرســــيــــم الـــــــحـــــــدود الــــبــــحــــريــــة وحــــل 
أزمــة الــنــزاع الــحــدودي - البحري مع 

إســرائــيــل، الـــذي حــال دون استخراج 
لــــبــــنــــان لـــنـــفـــطـــه وغــــــــــازه مـــــن الـــبـــحـــر 

المتوسط حتى الآن.
ومـــنـــذ الــتــســويــة الـــرئـــاســـيـــة، زار 
لبنان وزيــــران للخارجية الأميركية 
هما ريكس تيلرسون ومايك بومبيو. 
كــذلــك شهد زيــــارات مكوكية لمساعد 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــشــؤون 

آنــــذاك السفير ديفيد  الــشــرق الأدنــــى 
ساترفيلد تنفيذاً لوساطة أميركية 
بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود 
البحرية والبرية الجنوبية، وأيضاً 
شهد زيارات لوكيل وزارة الخارجية 
الأميركية للشؤون السياسية ديفيد 
هيل، ونائب وزير الخارجية الأميركي 

لشؤون الطاقة آموس هوشتاين.

مسؤولون أميركيون في بيروت منذ التسوية الرئاسية تاريخ الانخراط الأميركي في لبنان

ديفيد ساترفيلدمايك بومبيوريكس تيلرسون

انقسام لبناني حول «بيان واشنطن»

> أدان «حزب الله» بشدة البيان الصادر عن السفارة الأميركية، واعتبره «تدخلاً سافراً وفظاً في 

الشؤون الداخلية اللبنانية، ويشكل إساءة بالغة للدولة ومؤسساتها الدستورية والقضائية»، ورأى 

أنه «تدخل مرفوض في نزاع سياسي محلي وقضية مطروحة أمام القضاء اللبناني القادر منفرداً على 

القيام بواجباته على أكمل وجه».

في حين جاءت آراء بعض السياسيين، حتى من القريبين من «حزب الله» أقل حدة، إذ قال نائب 

رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إن «بيان السفارة الأميركية فيه إيحاء بأن واشنطن تقف في صف 

حلفائها»، مشيراً في حديث تلفزيوني إلى أنه «وجد تراثاً لبنانياً قديماً باستقدام التدخل الخارجي 

في الخلاف الداخلي».

ر من أخذ الأمور 
ّ
أما النائب السابق عمّار حوري، مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري، فقد حذ

ط الضوء على المخاطر التي قد نواجهها»، مذكّراً «بأننا 
ّ
بخفة، واعتبر أن «بيان السفارة الأميركية يُسل

في مرحلة إعادة تصنيف دولي على الصعيد الاقتصادي، وأننا نسعى لاستثمار مقررات (سيدر)، من 

خلال دعم دولي، وكل هذا لا يتأتى إلا من خلال علاقات طيبة مع دول العالم».
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تونس... من النظام الرئاسي إلى «البرلماني المعد
تونس: «الشرق الأوسط»

مــــنــــح الـــــدســـــتـــــور الـــتـــونـــســـي 
يـــونـــيـــو  فـــــي الأول مـــــن  الــــــصــــــادر 
(حزيران) ١٩٥٩ صلاحيات كبيرة 
جـــــداً لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، عــلــى 
حساب البرلمان والحكومة. ولذلك 
وصفه خبراء القانون الدستوري 
في تونس بأنه يشرع للاستبداد 
و«الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي». لــكــنــه تــقــرر 
بعد الإطاحة بحكم زين العابدين 
بن علي في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١١ صـــيـــاغـــة دســـــتـــــور جـــديـــد. 
وللعلم، دفــعــت النخب التونسية 
طــــــوال ســــنــــوات بـــعـــد ثــــــورة ٢٠١١ 
نــحــو اعــتــمــاد «الــنــظــام الــبــرلمــانــي» 
الـــــــــــــذي يـــــتـــــيـــــح تـــــعـــــيـــــين رئــــيــــســــي 
الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة وعزلهما 

من قبل البرلمان، ويجعل من رئيس 
الـــحـــكـــومـــة صـــاحـــب الــصــلاحــيــات 
الأوســــــع فـــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. 
بيد أن الصيغة النهائية للدستور 
الـــجـــديـــد، الـــــذي صـــــودق عــلــيــه في 
تـــجـــاوزت  يـــنـــايـــر ٢٠١٤ بــغــالــبــيــة 
٩٠ فـــي المــــائــــة، اعـــتـــمـــدت «الــنــظــام 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــي المــــــــــعــــــــــدّل». وأعـــــطـــــى 
صـــلاحـــيـــات كــبــيــرة جــــداً لــلــبــرلمــان 
ولرئيس الحكومة، الذي يعينّ من 
قبل الغالبية البرلمانية، ويمكنها 
الــدســتــور نفسه  أن تــعــزلــه، إلا أن 
قــــرّر انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مباشرة من الشعب في انتخابات 
عــامــة، وأعــطــاه صلاحيات واسعة 
فــي الإشــــراف عــلــى قــطــاعــات الأمــن 
والـــــدفـــــاع والـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
وتعيين وزرائها وكبار مسؤوليها.

رؤساء تونس منذ الاستقلال

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أنــــه تــــداول 
على تونس منذ استقلالها عن 
فرنسا عــام ١٩٥٦ ستة رؤســاء 

هم:

 - الحبيب بورقيبة. تولّى 
الــحــكــم مـــن ٢٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
نــظــام  إلــــغــــاء  تــــاريــــخ   -  ١٩٥٧
الــــبــــايــــات - حـــتـــى ٧ نــوفــمــبــر 
الثاني) ١٩٨٧، عندما  (تشرين 
أطـــــــــاح بــــــه رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 

ووزير الداخلية زين العابدين 
بــن عــلــي، فــي أعــقــاب الحصول 
عها أطباء 

ّ
على شهادة طبية وق

بورقيبة أعلنوا فيها استفحال 
مـــرضـــه وعــــجــــزه عــــن مــبــاشــرة 

مهامه.

 - زيــن العابدين بــن علي. 
تــولّــى الــرئــاســة مــن ٧ نوفمبر 
 ،٢٠١١ يـــنـــايـــر   ١٤ إلـــــى   ١٩٨٧
وهـــو تـــاريـــخ مــغــادرتــه تــونــس 
انــتــفــاضــة شبابية  فـــي أعـــقـــاب 
اجــتــمــاعــيــة، فـــجّـــرت لاحـــقـــاً ما 

«الربيع العربي». سمّي بـ
 - فؤاد المبزّع. تولى الرئاسة 
من ١٥ يناير ٢٠١١ إلى ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١١، وقــد تولى 
الـــحـــكـــم مـــؤقـــتـــاً بــصــفــتــه رئــيــســاً 
سابقاً للبرلمان في عهد بن علي. 
وغادر المبزّع القصر الرئاسي بعد 
الانتخابات العامة، التي أفرزت 
البرلمان المؤقت (المجلس الوطني 
التأسيسي)، الذي انتخب بدوره 
الدكتور المنصف المرزوقي رئيساً 

جديداً للجمهورية.
 - المــنــصــف المـــرزوقـــي. حكم 
من ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١١ 
إلـــى ٣٠ ديــســمــبــر ٢٠١٤. وخسر 
فـــــي نــــهــــايــــة فــــتــــرتــــه الـــرئـــاســـيـــة 
الانــتــخــابــات أمــــام الــبــاجــي قائد 
السبسي، إذ حصل الأخير على 

٥٥ في المائة من الأصوات، مقابل 
٤٥ في المائة للمرزوقي.

 - الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي. 
حــكــم مــن نــهــايــة ديــســمــبــر ٢٠١٤ 
حتى وفاته يوم ٢٥ يوليو ٢٠١٩.

 - مــحــمــد الـــنـــاصـــر (رئــيــس 
ـــصّـــب 

ُ
ن الــــبــــرلمــــان مـــنـــذ ٢٠١٤). 

رئــيــســاً جـــديـــداً لــلــدولــة فـــي يــوم 
الـــشـــغـــور الـــرئـــاســـي. وســيــغــادر 
منصبه بعد الإعلان عن النتائج 
النهائية للانتخابات الرئاسية 
التي تنظم دورتها الأولى يوم ١٥ 
سبتمبر المقبل. وقد تنظم دورة 
ثانية قبل نهاية العام الحالي في 
حال أخفق أي من المرشحين في 
الـــــدورة الأولــــى بــالــحــصــول على 
أكثر من ٥٠ في المائة من أصوات 

الناخبين.

المنصف المرزوقيزين العابدين بن عليالحبيب بورقيبة

حــكــومــة يـــوســـف الـــشـــاهـــد الأولــــى 
وزيراً للداخلية والأمن، لكنه اعتذر.

في حكومة الشاهد

واصل الزبيدي رفض العودة 
إلـــــــى الــــحــــكــــومــــة حــــتــــى ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠١٧ عند تشكيل حكومة 
يوسف الشاهد الثانية، وذلك بعد 
مفاوضات شملت معظم الأحــزاب 
الــســيــاســيــة والــنــقــابــات، وأســفــرت 
«وثيقة قرطاج»، وعن  عمّا سُمّي بـ
إدخـــــال تــغــيــيــرات شــمــلــت حــقــائــب 

وزارات الدفاع والعدل والداخلية.
ولــــقــــد أكــــــد يــــوســــف الـــشـــاهـــد 
أنــــه عــــرض عــلــى الـــزبـــيـــدي حقيبة 
الــداخــلــيــة والأمـــــن، إلا أنـــه رفضها 
وقبل بحقيبة الدفاع، التي تشرف 
على تــأمــين حـــدود تــونــس وأمنها 
الـــخـــارجـــي والمـــشـــاركـــة فـــي الــحــرب 
على الإرهــــاب، ولــكــن دون الــتــورط 
مـــــبـــــاشـــــرة فــــــي المـــــلـــــفـــــات الأمــــنــــيــــة 

دة.
ّ
والسياسية الداخلية المعق

وبالفعل، بقي الزبيدي في هذا 
المــنــصــب طــــوال ســنــتــين بــعــيــداً عن 
المــعــارك السياسية،  الانــخــراط فــي 
مكرّساً مواقف المؤسسة العسكرية 
الـــتـــونـــســـيـــة مــــنــــذ عــــهــــد الـــرئـــيـــس 
الـــحـــبـــيـــب بــــورقــــيــــبــــة وثــــوابــــتــــهــــا؛ 
الـــجـــيـــش فــــي الـــثـــكـــنـــات، وتــثــبــيــت 
الحياد السياسي، والتفرغ للملفات 

الوطنية المشتركة.

علاقته بقائد السبسي

اســتــفــاد الــزبــيــدي مــن دستور 
تـــــونـــــس الـــــجـــــديـــــد، الــــــصــــــادر فــي 

الــــذي يجعل  يــنــايــر ٢٠١٤، 
وزراء السيادة - وبينهم 

الــــدفــــاع - تحت  وزيـــــر 
إشـــــــراف مـــبـــاشـــر مــن 
رئيس الجمهورية، 
عــلــى الـــرغـــم من 

انـــتـــمـــائـــهـــم إلـــــى الــفــريــق 
الـــحـــكـــومـــي الـــــــذي يـــقـــوده 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، وعــلــى 
الــرغــم مــن مــشــاركــتــهــم في 
اجتماعات مجلس الوزراء 
بــــــإشــــــرافــــــه، وخـــضـــوعـــهـــم 
لمراقبة مباشرة من البرلمان.

هــــذه الـــعـــلاقـــة المــمــيــزة 
بـــــــــمـــــــــؤســـــــــســـــــــة رئـــــــــــاســـــــــــة 
الــجــمــهــوريــة، مــكّــنــت وزيـــر 
الدفاع الزبيدي من أن يكون 
أحـــد أكــثــر الــــــوزراء تــواصــلاً 
مـــع الــرئــيــس ومــســتــشــاريــه، 
وبـــيـــنـــهـــم مــــســــتــــشــــاروه فــي 
قــــطــــاعــــات الأمــــــــن والــــــدفــــــاع. 
ومكّنه هذا الموقع من أن يتابع 

مـــبـــاشـــرة تــــطــــورات الــتــنــســيــق 
الأمـــــنـــــي والــــعــــســــكــــري الإقـــلـــيـــمـــي 
والـــــدولـــــي فــــي مــــجــــالات مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــاب، والـــــتـــــطـــــورات الأمـــنـــيـــة 
والــســيــاســيــة فـــي لــيــبــيــا ومــنــاطــق 
الــــــتــــــوتــــــرات الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي شـــمـــال 
أفريقيا ودول الساحل والصحراء، 
بما فيها مــا يتعلق بالحرب ضد 
تنظيمات مسلحة مــثــل «الــقــاعــدة 
فــي المــغــرب الإســـلامـــي» و«داعــــش» 
وعــــصــــابــــات الـــتـــهـــريـــب لــلأســلــحــة 
والسلع والأمــوال والمهاجرين غير 

القانونيين.
وبــــالــــتــــالــــي، مــــع دعــــــم قــائــد 

السبسي دور مؤسسة 
الرئاسة في 

مــتــابــعــة المـــلـــفـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
والأمــــنــــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة، اقـــتـــرب 
الزبيدي أكثر من مؤسسة الرئاسة 

والتأثير في بعض قراراتها.

خلافات رأسي السلطة

ولــــــكــــــن، قــــبــــل ســــنــــة ونـــصـــف 
انــدلــعــت الخلافات  الــســنــة، عندما 
بـــــين قــــائــــد الـــســـبـــســـي والــــشــــاهــــد، 
وتـــطـــوّرت إلـــى أزمــــة مــفــتــوحــة بين 
رأســــــــي الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فــي 
قــصــري الــرئــاســة والــحــكــومــة... بل 
إلـــى صــــراع ســيــاســي عــلــنــي داخـــل 
الــــحــــكــــومــــة والـــــبـــــرلمـــــان ووســــائــــل 
الإعــــــلام، الـــتـــزم الــزبــيــدي الــحــيــاد، 
وحاول مراراً الانسحاب من المشهد 
واعتزال السياسة والتفرّغ لحياته 

الخاصة والعائلية.
وبــالــفــعــل، يــنــقــل مــقــربــون من 
الـــشـــاهـــد والـــســـبـــســـي أن الــطــرفــين 
كــانــا يحرصان على وساطته في 
عدد من الملفات. وعندما استفحل 
الــــرئــــاســــي» عـــــام ٢٠١٨  «الــــخــــلاف 
وفـــشـــلـــت جــــهــــود قــــائــــد الــســبــســي 
لإســقــاط رئــيــس الــحــكــومــة، عــرض 
الـــزبـــيـــدي مـــجـــدداً اســتــقــالــتــه، لكن 

الرئيس تمسك به وقرّبه أكثر.
وهـــــكـــــذا، بـــقـــي الــــزبــــيــــدي فــي 
منصبه، لكنه كان يؤكد للمقربين 
مــــنــــه مــــوقــــفــــه المــــتــــمــــســــك بـــحـــيـــاد 
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة، المـــعـــارض 

للاصطفاف ضد رئيس الجمهورية 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة... 
الـــــذي  أو ضـــــد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
يــمــنــحــه الــدســتــور والـــبـــرلمـــان أكــبــر 
الـــصـــلاحـــيـــات فـــي تــســيــيــر شـــؤون 

الدولة ومؤسسات الحكم.

شعبية المؤسسة العسكرية

لــــقــــد اســــتــــفــــاد الـــــزبـــــيـــــدي مــن 
شعبية الجيش التونسي نتيجة 
الــتــورط مباشرة  تحاشي قياداته 
فـــــي قــــضــــايــــا الــــــرشــــــوة والــــفــــســــاد 
والاســتــبــداد طيلة الــســنــوات الــــ٦٠ 
المــاضــيــة، خــلافــاً لبعض الــقــيــادات 
الأمــنــيــة المــدنــيــة و«لـــوبـــيـــات» المــال 

والأعمال والسياسة.
وعــــنــــدمــــا تــــــدهــــــورت الـــحـــالـــة 
الصحية للرئيس قــائــد السبسي 
يــوم ٢٧ يونيو (حــزيــران) الماضي 
إلى درجة استحالة نقله للعلاج في 
الخارج، طلب الزبيدي مع أطبائه 
نــقــلــه إلـــــى المــســتــشــفــى الــعــســكــري 
الـــكـــبـــيـــر فـــــي الــــعــــاصــــمــــة تــــونــــس؛ 
حـــيـــث تـــتـــوفـــر نــخــبــة مــــن الأطـــبـــاء 
العسكريين والمدنيين والتجهيزات 
قل السبسي إلى 

ُ
الطبية المتقدمة. ون

المستشفى العسكري في اليوم الذي 
كــانــت فــيــه قــــوات الــجــيــش والأمــــن 
الوطني تتصدّى لمجموعة إرهابية 
هــــاجــــمــــت مـــــركـــــز إرســـــــــــال إذاعـــــــي 
وتلفزيوني في جنوب تونس على 
الــجــزائــر، ولمجموعة  الـــحـــدود مــع 
إرهـــابـــيـــة نـــظّـــمـــت عــمــلــيــتــين 
انـــتـــحـــاريـــتـــين وســـط 
العاصمة تونس. 
ويومها كانت 
الأولــــــى أمـــام 
إدارة  مــــقــــر 
مــــــكــــــافــــــحــــــة 
الإرهــــــــــــــــــاب، 
والــــــثــــــانــــــيــــــة 
ـــــقـــــرب مـــن  بـــــال
وزارة الداخلية 
والـــــــــــــســـــــــــــفـــــــــــــارة 
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة 

بتونس.
ى  د أ و
الــــــتــــــعــــــاطــــــف 
الــــشــــعــــبــــي مــع 
الرئيس المريض 
الــــــــذي يُــــعــــالــــج فــي 
المستشفى العسكري، 
ومــــــــــع الـــــــــقـــــــــوات الــــتــــي 
تــــــحــــــارب الإرهـــــابـــــيـــــين، 
إلى ترفيع التعاطف 
الشعبي مع 

المــؤســســة الــعــســكــريــة ومـــع وزيـــر 
الــــدفــــاع الـــــذي اخــــتــــاره الــســبــســي 
وأفــــــــــراد عـــائـــلـــتـــه صــــبــــاح الـــيـــوم 
المــــــــوالــــــــي، لــــيــــكــــون الـــشـــخـــصـــيـــة 
الرسمية التي أجرى معها اتصالاً 
الــشــعــب وتفنيد  هاتفياً لطمأنة 

إشاعة وفاته.
كـــــذلـــــك كـــــــان الـــــزبـــــيـــــدي آخــــر 
مـــســـؤول فـــي الـــدولـــة قــابــلــه قــائــد 
السبسي صــبــاح يــوم الاثــنــين ٢٢ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) قــبــل ٣ أيــــام فقط 
مـــن نــقــلــه مــريــضــاً لــلــمــرة الــثــالــثــة 
إلـــــى المــســتــشــفــى الـــعـــســـكـــري، ثــم 
الإعلان عن وفاته. وأفاد الزبيدي 
أن المــقــابــلــة شــمــلــت الــحــديــث عن 
الـــوضـــع الأمـــنـــي والــعــســكــري في 

البلاد.
بــعــد تــلــك المــقــابــلــة، الــتــي بــدا 
فيها السبسي منهكاً ولم يخاطب 
الشعب، التقى وزير الدفاع رئيس 
البرلمان محمد الناصر والسفير 
الأمـــيـــركـــي لــــدى تـــونـــس دونـــالـــد 
بـــلـــوم، وأوردت وســـائـــل الإعـــلام 
التونسية أن قائد السبسي كلّفه 
بــذلــك، فــي خــطــوة فهم المراقبون 
أنها محاولة جديدة من الرئيس 
وعائلته ومستشاريه لتهميش 
الـــحـــكـــومـــة و«ابـــنـــه  دور رئـــيـــس 
المــتــمــرد عليه يوسف  الـــروحـــي» 
الشاهد، وإبراز الزبيدي بصفته 
«رجل ثقة الرئيس والأب الكبير».

الجيش ومراسم التشييع

ويـــــوم وفـــــاة قـــائـــد الــســبــســي 
فــــوجــــئ الــــعــــالــــم والـــتـــونـــســـيـــون 
بــــســــلاســــة نــــقــــل الــــســــلــــطــــات مــن 
الــــرئــــيــــس الــــــراحــــــل إلـــــــى رئـــيـــس 
الــــبــــرلمــــان، وفـــــق مــــا يـــنـــص عــلــيــه 
الدستور. ونقلت وسائل الإعلام 
موكب أداء الرئيس الجديد في 
البرلمان، بعد ساعات من إعلان 
وفــاة قائد السبسي، بعد جلسة 
عــمــل جمعته بــرئــيــس الحكومة 
الشاهد، ومــشــاورات مع وزيــري 
عــــلــــن فــي 

ُ
الـــــدفـــــاع والــــداخــــلــــيــــة، أ

أعقابها أن جنازة وطنية ستنظم 
لـــلـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل بـــعـــد يــومــين 
فـــقـــط. وبـــعـــد مــــراســــم الــتــشــيــيــع 
فــهــم الــجــمــيــع أن قـــــادة الــجــيــش 
ووزيـــــر الـــدفـــاع شــخــصــيــاً كــانــوا 
وراء النجاح الأمني والسياسي، 

لأن كــبــار الــضــبــاط مــن الــقــوات 
البحرية والــبــريــة والجوية 

كــانــوا فــي صـــدارة المشهد 
طـــــــــوال مــــــراســــــم الــــدفــــن 
التي تواصلت نحو ٥ 

ساعات.

دعوات للترشيح

ونـــــــــــــــوّهـــــــــــــــت 
المـــــــــــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــــــــــع 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ووســـــــــــــــائـــــــــــــــل 
الإعـــــــــــــــــــــــــــــــــلام 
المــــخــــتــــلــــفــــة 
بـــــــنـــــــجـــــــاح 
المــؤســســة 

الــــعــــســــكــــريــــة، وتــــــوالــــــت بـــســـرعـــة 
الدعوات إلى ترشيح وزير الدفاع 
لرئاسة الجمهورية. وانخرط في 
حمّى المساندة لترشيح الزبيدي 
عــائــلــة قـــائـــد الــســبــســي، بــزعــامــة 
نجله الأكبر حافظ، رئيس حزب 
«نداء تونس»، ثم قيادات حزبية 
وسياسية علمانية، بينها ياسين 
إبراهيم ورفاقه في حزب «آفاق».
أيـــضـــاً، صــــدرت تــصــريــحــات 
بالجملة مــســانــدة لمــبــدأ ترشيح 
الزبيدي من داخــل حــزب «حركة 
الــنــهــضــة»، قــبــل أن تــقــرر قيادته 
المـــــوسّـــــعـــــة فـــــي اجــــتــــمــــاع جـــديـــد 
لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول  تـــرشـــيـــح 
الحركة ورئيس البرلمان بالنيابة 

عبد الفتاح مورو.

مرشح الحداثة

واليوم، بعد حسم «النهضة» 
مــــوقــــفــــهــــا بــــتــــرشــــيــــح زعـــيـــمـــهـــا 
الــتــاريــخــي الــثــانــي عــبــد الــفــتــاح 
مـــــــورو لــــخــــوض الــــســــبــــاق، فــإنــه 
مــن بــين الأســئــلــة المــطــروحــة؛ هل 
سينجح الــزبــيــدي وأنــصــاره في 
إقناع غالبية المرشحين للرئاسة 
المــحــســوبــين عــلــى تــيــار الــحــداثــة 
بالانسحاب لصالحه، كي يتزعم 
المعارضة  التحديثيين»  «جبهة 

لمرشح الإسلاميين؟
ثم كيف سيتفاعل الزبيدي 
وأنــــصــــاره مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة 
يــوســف الــشــاهــد، المــرشــح بــدوره 
لــــلــــرئــــاســــة، مـــــدعـــــومـــــاً مــــــن قــبــل 
انــخــرط فــي قياداته  حــزب كبير، 
المركزية والمحلية عــدد كبير من 
كوادر الدولة والحزب الحاكم قبل 

انتفاضة ٢٠١١ وبعدها.
فـــــــإن تـــرشـــح  فـــــي أي حــــــــال، 
وزيــر دفــاع للرئاسة، واستقالته 
فـــي الـــيـــوم نــفــســه مـــن الــحــكــومــة 
للتفرغ لحملته الانتخابية، حدث 
يحصل لأول مــرة في تونس. إذ 
الــقــانــون الانتخابي يسمح  بــات 
فـــيـــهـــا لـــلـــعـــســـكـــريـــين والأمـــنـــيـــين 
بالمشاركة في الاقتراع العام - أي 
فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة - بحجة 
المساواة في الحقوق والواجبات 

مع المدنيين.

وزير الدفاع التونسي في السباق لخلافة قائد السبسي

عبد الكريم الزبيدي...
 طبيب ولاؤه للدولة لا للأحزاب

تونس: كمال بن يونس

عــبــر الــرحــلــة مـــن مــهــنــة الــطــب 
إلى عالم السياسة، تولّى الدكتور 
عــبــد الــكــريــم الــزبــيــدي مــســؤولــيــات 
كثيرة، معظمها في قطاعات الطب 
والتعليم العالي والبحث العلمي. 
وتــفــيــد الــســيــرة الـــذاتـــيـــة لــلــزبــيــدي 
الــطــبــيــب والــجــامــعــي أنـــه ولـــد عــام 
١٩٥٠ في مدينة الرجيش، بمحافظة 
بُــعــد ٢٠٠  المــهــديــة السياحية، على 

كلم جنوبي العاصمة تونس.
وحقاً، نشأ الزبيدي في جهة 
الـــســـاحـــل، بـــين مــحــافــظــات المــهــديــة 
الــتــي ينحدر  والمنستير وســوســة، 
منها الرئيسان السابقان الحبيب 
بورقيبة وزيــن العابدين بــن علي، 
الــلــذان حكما تــونــس مــا بــين ١٩٥٥ 
كـــبـــار  غــــالــــبــــيــــة  وكــــــذلــــــك  و٢٠١١. 
المــــســــؤولــــين فــــي الـــــدولـــــة والــــحــــزب 

الحاكم.
ومِثل كثيرين من طلبة النخبة 
التونسية، تمكّن الزبيدي من إكمال 
دراساته العليا في أوروبا، فحصل 
عـــلـــى شــــهــــادة دكـــــتـــــوراه فــــي الــطــب 
مــن جــامــعــة كــلــود بــرنــار - لــيــون ١ 
المرموقة في مدينة ليون بفرنسا. 
كما أنه حصل من الجامعة نفسها 
عــلــى شـــهـــادة المــاجــســتــيــر فـــي علم 
وظائف الأعضاء البشرية، وأيضاً 
المــــاجــــســــتــــيــــر فــــــي عــــلــــم الـــصـــيـــدلـــة 
الإنـــســـانـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى شـــهـــادة 
الــدراســات المعمقة في علم وظائف 
الأعضاء البشرية، وشهادة دراسات 

وبحوث في علم الأحياء البشري.
ولـــقـــد نــجــح الـــزبـــيـــدي بفضل 
تفوقه العلمي في أن يتولى مبكراً 
مــســؤولــيــات إداريــــــة فـــي الــجــامــعــة 
والمــســتــشــفــيــات الــتــونــســيــة. وعـــينّ 
مـــنـــســـقـــاً لــــتــــدريــــب كــــبــــار الــفــنــيــين 
الــطــب بمدينة  الصحيين فــي كلية 
ســـوســـة، خــــلال الـــفـــتـــرة بـــين ١٩٨١ 
و١٩٨٨. وتــحــمّــل فــي الــفــتــرة ذاتــهــا 
المــســؤولــيــات الرسمية  الــكــثــيــر مــن 
والمــنــاصــب داخـــل الــجــامــعــة، بينها 
رئيس قسم العلوم الأساسية بين 
١٩٨٢ و١٩٨٩. وحاز رتبة أستاذ في 
المستشفيات الجامعية العمومية 

منذ ١٩٨٧.
بــعــدهــا، عـــينّ الــزبــيــدي رئيساً 
لــخــدمــة الاخــتــبــارات الوظيفية في 
اد الجامعي 

ّ
مستشفى فرحات حش

في مدينة سوسة بين ١٩٩٠ و١٩٩٩. 
وعينّ منذ ١٩٩٢ مسؤولاً عن بعثات 
الــــخــــبــــراء فــــي مــــجــــال الــتــطــبــيــقــات 
الطبية النووية لدى الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
وتـــــــرأس الــــزبــــيــــدي كــلــيــة عــلــم 
وظــــائــــف الأعــــضــــاء والاخــــتــــبــــارات 
لـــوزارة الصحة  الوظيفية التابعة 
العمومية بين ١٩٩٤ و١٩٩٧، ثم عينّ 
رئيساً لجامعة الوسط برتبة عضو 
الــحــكــومــة بـــين ١٩٩٥ و١٩٩٩.  فـــي 
وبعد مغادرته الحكومة «لأسباب 

صحية وعائلية» عينّ عميداً لكلية 
الــوســط بسوسة  الطب فــي جامعة 

بين ٢٠٠٥ و٢٠٠٨.

العودة إلى الحكم

عـــــاد الــــدكــــتــــور الــــزبــــيــــدي إلـــى 
الــحــكــومــة بــعــد أســبــوعــين فــقــط من 
الثاني) ٢٠١١  ثــورة يناير (كــانــون 
إلــيــه حقيبة وزارة  عندما أســنــدت 
الــدفــاع فــي الحكومة الثانية التي 
شــكّــلــهــا رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة مــحــمــد 
الغنوشي يوم ٢٧ يناير، وسقطت 
بــعــد نــحــو شـــهـــر. وبـــعـــد الإطـــاحـــة 
بحكومة الغنوشي الثانية وتعيين 
الــبــاجــي قائد  السياسي المــخــضــرم 
الــراحــل) رئيساً  السبسي (الرئيس 
جديداً للحكومة، بقي الزبيدي في 

منصبه وزيراً للدفاع.
كذلك ظل الزبيدي وزيراً للدفاع 
فــي أعــقــاب الانــتــخــابــات الــتــعــدّديــة 
الأولــى التي نظمت في تونس يوم 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١١،   ٢٣
وهــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أوصــلــت 
الدكتور المنصف المرزوقي إلى قصر 
قـــرطـــاج الـــرئـــاســـي، والأمــــــين الــعــام 
لــحــزب «حـــركـــة الــنــهــضــة» حــمــادي 
الـــجـــبـــالـــي إلــــــى قـــصـــر الـــحـــكـــومـــة. 
واحتفظ الزبيدي بالمنصب مجدداً 
أنــه  حــتــى مــــارس (آذار) ٢٠١٣، إلا 
انــســحــب فــي أعــقــاب الاحــتــجــاجــات 
والاضـــــطـــــرابـــــات الــســيــاســيــة الــتــي 
الــنــاشــط السياسي  عقبت اغــتــيــال 
اليساري شكري بلعيد، ثم استقالة 
رئيس الحكومة حمادي الجبالي، 
آنــذاك  وتعويضه بــوزيــر الداخلية 

علي العريّض.

رفض رئاسة الحكومة وحقيبة الداخلية

وعُــين الزبيدي من قبل رئيس 
الــحــكــومــة الــجــديــد عــلــي الــعــريّــض 
 (٢٠١٤ يــــنــــايــــر   -  ٢٠١٣ (مـــــــــــارس 
مـــســـتـــشـــاراً لـــــوزيـــــر الـــصـــحـــة عــبــد 
اللطيف المكي برتبة وزيـــر، إلا أنه 
اخـــتـــار الانـــســـحـــاب، وبــــــرّر مــوقــفــه 
بــأســبــاب صــحــيــة وعــائــلــيــة. كــذلــك 
رفــــض الـــزبـــيـــدي طـــــوال ٤ ســنــوات 
عــــروضــــاً كـــثـــيـــرة قـــدّمـــهـــا الــرئــيــس 
الباجي قائد السبسي، مــن بينها 
رئــاســة الحكومة الأولـــى فــي عهده 
بعد انتخابات ٢٠١٤. ولقد حــاول 
الــوزيــر المخضرم الحبيب  صديقه 
الصيد إقناعه بقبول عــرض قائد 
الـــســـبـــســـي، لــكــنــه تــمــســك بــمــوقــفــه 

الرافض.
وفي المقابل، يؤكد المقرّبون منه 
أنه لعب دوراً كبيراً في إقناع الصيد 
بالموافقة على اقتراح تولي رئاسة 
الحكومة، بحكم تجربته الطويلة 
فــي الإدارة، وعلى رأس مؤسسات 
استراتيجية في الدولة، من بينها 
الداخلية والتنمية المحلية والفلاحة 

والبيئة.
وبعد إسقاط حكومة الحبيب 
فــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٦،  الــصــيــد 
الـــزبـــيـــدي عـــروضـــاً لتشكيل  ــى 

ّ
تــلــق

الـــــجـــــديـــــدة، أو دخـــــول  الــــحــــكــــومــــة 

تولى وزير الدفاع والمرشح البارز للرئاسة التونسية الدكتور عبد الكريم 
الزبيدي مسؤوليات عليا في المؤسسات العلمية والإدارة التونسية 
منذ عام ١٩٨١ في عهد كل رؤساء تونس، من الحبيب بورقيبة، وزين 
العابدين بن علي، إلى الباجي قائد السبسي، مروراً بفؤاد المبزّع، 
والمنصف المرزوقي، بعد الانتفاضة الشبابية الاجتماعية التي فجّرت 
«الربيع العربي» مطلع ٢٠١١. وكان الزبيدي، وهو  ثورات ما عُرف بـ
طبيب، قد عينّ لأول مرة عضواً في حكومة بن علي مكلفاً بالبحث 
العلمي عام ١٩٩٩، ثم عينّ وزيراً للصحّة في ٢٠٠١ عندما كان محمد 
الغنوشي رئيساً للوزراء، بيد أنه ارتقى في سلم المسؤوليات خلال 
السنوات الأربعين الماضية، ليتصدر قائمة المترشحين لرئاسة تونس 
خلال السنوات الخمس المقبلة.
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استفاد 
الزبيدي من 

شعبية الجيش 
التونسي 

نتيجة تحاشي 
قياداته 

التورط في 
قضايا الرشوة 

والفساد

الباجي قائد السبسي
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من الصعوبة 

بمكان 
التعبير عن

 موقف وطني 
موحّد إزاء 

قضايا يُفترض
 ألا تكون

 موضع جدل 
أو خلاف

كان الشهر الماضي حافلاً بالنشاط من جهة الولايات المتحدة 
الحكومة  الــعــراق، ومتسماً بالصمت مــن جانب  الأميركية حيال 
الخزانة  اتخذته وزارة  الذي  القرار  العراقية في بغداد. ففي أعقاب 
العقوبات،  أربــع شخصيات عراقية على لائحة  بــإدراج  الأميركية 
بنحو أقــل من أسبوعين، جــرى الإعــلان عن مشروع «قــانــون منع 

الشيوخ  إلى مجلس  الــذي ينتظر إحالته  العراق»  زعزعة استقرار 
الأميركي بعد التصويت عليه من قبل مجلس النواب. وتزامنت هذه 
التطورات مع تطور خطير آخر، هو ما كشفت عن تقرير نشرته 
صحيفة «التايمز» البريطانية، عن إقدام إسرائيل على قصف مقرات 
الــعــراق موالية لإيـــران. وأشــار  تابعة لفصائل عراقية مسلحة في 

التقرير إلى استهداف الغارات الجوية الإسرائيلية أولاً كل منطقة 
الــديــن، وثانياً معسكر أشــرف في  التابعة لمحافظة صــلاح  آمرلي 

محافظة ديالى.
 ولقد راح ضحية قصف هذا المعسكر طبقاً للتقرير عناصر من 

الحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن كتائب «حزب الله».

شهر نشاط من جهة واشنطن... قابله صمت في بغداد

العراق بين مخاوف زعزعة الاستقرار ومخاطر التصعيد الأميركي ـ الإيراني
بغداد: حمزة مصطفى

الجهات الرسمية في العراق 
أحجمت عن الرد أو التعليق على 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  قـــــرار وزارة 
بـــإدراج أربـــع شخصيات عراقية 
على لائحة العقوبات، ومشروع 
«قــــانــــون مـــنـــع زعــــزعــــة اســـتـــقـــرار 
العراق». وأحجمت كذلك عن الرد 
على تقرير لصحيفة «التايمز» 
البريطانية، عن قصف إسرائيل 
مـــقـــرات تــابــعــة لــفــصــائــل عــراقــيــة 
مسلحة في العراق موالية لإيران. 
وحقاً، باستثناء القرار الإجرائي 
الـــــــــذي اتــــــخــــــذه الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
العراقي بتجميد الأصــول المالية 
المستهدفة  الأربــــع  للشخصيات 
بـــالـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة - وهـــي 
«أبو  أحمد الجبوري (المعروف بـ
مــــازن») ونــوفــل الــعــاكــوب وريّـــان 
الكلداني ووعد القدو - لم يصدر 
أي موقف رسمي من بــغــداد... لا 
بشأن مشروع «قانون منع زعزعة 
استقرار العراق»، ولا على تقرير 
«التايمز» عن القصف الإسرائيلي 
على المواقع الإيرانية. واللافت أن 
النفي بشأن قصف المواقع صدر 
عــــن «هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد الــشــعــبــي»، 
الـــتـــي قـــالـــت إنـــهـــا شـــكّـــلـــت لــجــنــة 
آمــرلــي،  فـــي «حـــادثـــة»  للتحقيق 
أنــه «لم  فاتضح (حــســب الهيئة) 
يكن هناك قصف بل انفجار وقود 
صلب»، أما القصف على «معسكر 
أشرف»، فلم يُشِر إليه أحد داخل 

العراق.

تساؤلات وإيحاءات

العراقية بشأن  الفعل  ردود 
مـــــشـــــروع «قـــــانـــــون مـــنـــع زعـــزعـــة 
الــعــراق» تعكس الجدل  اســتــقــرار 
الــســيــاســي فـــي الـــبـــلاد حـــيـــال كل 
شــــــــيء، الأمــــــــر الــــــــذي يـــجـــعـــل مــن 
الــصــعــوبــة بــمــكــان الــتــعــبــيــر عن 
موقف وطني موحّد إزاء قضايا 
يُــفــتــرض ألا تــكــون مــوضــع جــدل 
أو خـــــلاف بــــين مــخــتــلــف الـــقـــوى 

والأطراف السياسية.
ففي الوقت الذي تساءل فيه 
الــســودانــي، عضو  محمد شــيــاع 
الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي عــــن ائـــتـــلاف 
«دولة القانون»، حول ما إذا كان 
هــذا مــشــروع الــقــانــون هــذا يعني 
«وصــايــة جــديــدة عــلــى الـــعـــراق... 
الــعــراق ســاحــة اشتباك  أم لجعل 
مع دول الجوار»، فإنه أجاب على 
بــالــقــول إن «هي  تــســاؤلــه بنفسه 
 يــــراد بــهــا بــاطــل». 

ّ
إلا كــلــمــة حـــق

الــــســــودانــــي أن مـــشـــروع  وأردف 
الــذي أصبح مثار جدل  القانون، 
في الأوساط السياسية العراقية، 
 لــلــرئــيــس 

ّ
يـــنـــصّ عــلــى أنــــه يـــحـــق

الأمــيــركــي «فــــرض عــقــوبــات على 
أي أجنبي ينوي القيام - متعمداً 
- بأي شكل من أعمال العنف، له 
غرض أو تأثير مباشر على تهديد 
السلام والاستقرار في العراق، أو 
حكومة العراق وتقويض العملية 
الــديــمــقــراطــيــة فـــيـــه، أو تــقــويــض 
الــكــبــيــرة لتعزيز البناء  الــجــهــود 
الاقتصادي والإصلاح السياسي 
تــقــديــم المــســاعــدات الإنسانية  أو 

إلى الشعب العراقي».
كـــــــذلـــــــك يـــــشـــــتـــــرط مـــــشـــــروع 
الـــقـــانـــون عــلــى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي مسؤولية «إعداد قائمة 
مـــعـــلـــومـــات وحـــفـــظـــهـــا ونـــشـــرهـــا 
وتجديدها سنوياً، عن مختلف 
الجماعات المسلحة والميليشيات 
(الــقــوات بالوكالة) في العراق  أو 
التي تتلقى مساعدة لوجيستية 
أو عسكرية أو مالية من الحرس 
الثوري الإيراني. وهذا، فضلاً عن 
ممارسة الإرهـــاب داخـــل الــعــراق، 
وتحديد إذا ما كان ينبغي معاقبة 

الأفـــــراد المُـــدرَجـــين 

القائمة، وإذا كان ينبغي عد  في 
الأشخاص المرتبطين بتنظيمات 

معينة إرهابيين ومعاقبتهم».
ولئن كان السوداني قد طرح 
تــســاؤلات ذات إيــحــاءات معينة، 
في إشارة إلى أن مشروع القانون 
هـــذا يــأتــي فــي وقـــت تـــزايـــدت فيه 
مــخــاطــر الــتــصــعــيــد الأمـــيـــركـــي - 
الإيــرانــي، الـــذي لــن يــكــون الــعــراق 
فـــي مــعــزل عــنــه، فــــإن أكــاديــمــيــين 
عراقيين آخرين كانت لهم حيال 
مشروع القانون آراء تكاد تكون 
مــتــطــابــقــة مـــن حــيــث المــضــامــين، 
إذ رأى الــدكــتــور حــســين عـــلاوي، 
رئـــيـــس مـــركـــز «أكــــــد» لـــلـــدراســـات 
الاستراتيجية، في حديث له مع 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «الــقــانــون 
يـــأتـــي كـــالـــتـــزام مــــن قـــبـــل الـــدولـــة 
الأمــيــركــيــة، بــقــيــادة الــكــونــغــرس 
والأحــــــــــــــزاب والـــــرئـــــيـــــس ونــــائــــب 
الـــرئـــيـــس فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية، بدعم الدولة العراقية 
والحفاظ على الأمــن والاستقرار 
كــمــســؤولــيــة أخـــلاقـــيـــة وتــحــالــف 
ســيــاســي مـــع الــــدولــــة الــعــراقــيــة، 
وكالتزام سياسي بالحفاظ على 
الأمن والاستقرار بعد دحر كيان 

(داعش) الإرهابي».
وأضـــاف الــدكــتــور عـــلاوي أن 
«الولايات المتحدة تريد أن يكون 
العراق بعيداً عن الصراع الأميركي 
- الإيـــرانـــي وعــمــلــيــات التصعيد 
الـــــجـــــاريـــــة. ولـــــذلـــــك هـــــي ســتــقــف 
الــعــراقــيــة والشعب  مــع الحكومة 
الـــعـــراقـــي». واســـتـــطـــرد مــوضــحــاً 
أن «هــنــاك استراتيجية أميركية 
جديدة في عهد الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب تــقــوم على فلسفة 
الارتباط الصلب، وهي لأول مرة 
بعد سياسة الرئيس جورج بوش 
(الابن) السابق، تعود بواشنطن 
لاتـــبـــاع اســتــراتــيــجــيــة الارتـــبـــاط 
ــبــعــت  الــصــلــب بــــدل المــــرن الــتــي اتُّ
فـــي ظـــل الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك 
ـــر كثيراً 

ّ
أوبـــامـــا، الـــذي كـــان قــد أث

في مكانة دعــم الــعــراق في القرار 
الأميركي». وتابع علاوي مشيراً 
إلى أن «المصالح الأميركية كبيرة 
في العراق، وجــزء أكبر منها هو 
التزام واشنطن باستقرار العراق 

سياسياً وأمنياً واجتماعياً».

عودة التأثير الأميركي

أمــا الخبير الأمني 
ســــعــــيــــد الـــــجـــــيـــــاشـــــي، 
فــإنــه يــــرى أن مــشــروع 
«قــــــانــــــون مــــنــــع زعــــزعــــة 

اســتــقــرار الـــعـــراق» أعـــاد الــعــراق 
إلـــى الــتــأثــيــر الأمــيــركــي المباشر 
الــنــظــام السياسي،  فــي هيكلية 
مــع قــــدرة مــحــاســبــة واضـــحـــة... 
وفـــق مــا جـــاء فــي نــص مــشــروع 
الــــقــــانــــون الـــــــذي لـــــم يــــحــــدد فــي 
نــــصــــوصــــه مــــعــــايــــيــــر واضــــحــــة 
للعمل بــه. ويضيف الجياشي 
في حواره مع «الشرق الأوسط» 
إقــــراره  اكــتــمــلــت دورة  أنــــه «إذا 
مــــن مــجــلــس الـــشـــيـــوخ والــبــيــت 
الأبــــيــــض نـــكـــون أمـــــا مــــع وضـــع 
جــديــد تــمــامــاً مــن خـــلال مــراحــل 
تنفيذه في طياتها خطورة أكثر 
من (قانون تحرير العراق) الذي 
شرّعه الكونغرس الأميركي عام 
١٩٩٨». ويــوضــح الجياشي أن 
ــع أنـــه ســيــكــون لهذا 

ّ
«مـــن المــتــوق

الــــقــــانــــون وصــــلاحــــيــــاتــــه قـــــدرة 
عــالــيــة عــلــى إزالــــة مَـــن تــريــد من 
الــشــخــصــيــات، وتــقــويــضــهــا، أو 
الــشــركــات والحسابات  تجميد 
وإيقافها، ومــصــادرة أمــوال مع 
تقويض مستمر لما تــراه يمثل 
تهديداً لاستقرار العراق، وفق 
هذا القانون الذي معاييره غير 

واضحة».
ويــــنــــبّــــه الـــخـــبـــيـــر الأمـــنـــي 
المـــهـــم أن تهتم  أنــــه «مــــن  إلــــى 
الـــحـــكـــومـــة وقـــــنـــــوات الــــدولــــة 
بــــمــــراجــــعــــة وبــــحــــث أســــبــــاب 
تــــحــــريــــك الـــــقـــــانـــــون حـــالـــيـــاً، 

رغـــم مـــرور فــتــرة سنتين على 
الشروع بتشريعه؛ إذ ربما كان 
هــنــاك ربــــط واضــــح فـــي الــتــوتــر 
المــتــصــاعــد بـــين إيـــــران وأمــيــركــا 
وعلاقة العراق بهما، وإمكانية 
أن يكون العراق منطقة اشتباك 
بــيــنــهــمــا... والــــقــــادم، وفــــق هــذا 
القانون، ينذر بتصعيد متعدد 

الاتجاهات والمجالات».
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، يــقــول 
الدكتور إحسان الشمري، رئيس 
«مـــــركـــــز الـــتـــفـــكـــيـــر الـــســـيـــاســـي» 
«الـــشـــرق الأوســــــط» مــعــلــقــاً إن  لــــ
الــقــانــون، بعد التصويت  «هـــذا 
عليه مــن قــبــل مجلس الشيوخ 
الأميركي، في أعقاب إقــراره من 
الــــنــــواب، سيفتح  قــبــل مــجــلــس 
الــبــاب أمــــام الــرئــيــس الأمــيــركــي 
لاتخاذ إجراءات عقابية إضافية 
بحق إيـــران»، ثم أردف أن «هذا 
الــــقــــانــــون يــــأتــــي بـــمـــثـــابـــة تــحــدٍّ 
لــيــس فــقــط لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
الحالية، وإنــمــا هــو تــحــدٍّ ماثل 
لـــلـــقـــوى الـــســـيـــاســـيـــة لاعـــتـــمـــاد 
مـــوقـــف يــتــمــاهــى مــــع مــصــلــحــة 
الــــعــــراق، ثـــم إنــــه يــشــكــل تــحــديــاً 

حقيقياً للفصائل المسلحة التي 
القانون، ولشكل  أشــار لها هذا 

علاقتها مع إيران».

التدخل العسكري... ممكن

ومــــــن ثـــــم لاحَـــــــظ الـــدكـــتـــور 
يــتــيــح  الـــشـــمـــري أن «الــــقــــانــــون 
لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي الـــتـــدخـــل 
الــعــراق، لحمايته  عسكرياً فــي 
من أي مؤثرات تقوّض العملية 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة»، واســــتــــطــــرد 
شارحاً: «هذا القانون يتماشى 
مع الاتفاقية الاستراتيجية بين 
العراق والولايات المتحدة، التي 
يكفل أحد بنودها الحق للقوات 
الأميركية في التدخل عسكرياً 
تــجــاه كـــل مـــا يـــزعـــزع أو يــنــوي 
لإسقاط الحكم الديمقراطي في 
العراق». وأشار إلى أن «القانون 
مرَّ بمراحل طويلة، حيث يبدو 
أن هـــنـــاك قــلــقــاً أمــيــركــيــاً حــيــال 
الجهات التي تمتلك السلاح في 
العراق. وبالتالي، فإنه سيترتب 
عــلــيــه أمــــور كــثــيــرة، وبــالأخــص 

لــــــــجــــــــهــــــــة 
إعلان الجهات المقربة من إيران 
على لائحة الإرهــاب الأميركية. 
وأنا لا أستبعد أن يجري تخادم 
مــا بــين هـــذا الــقــانــون واتــفــاقــيــة 
الاتفاق الاستراتيجي التي تتيح 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
التدخل عسكرياً إذا ما وجدت أن 
الديمقراطية في العراق مهددة. 
وهذا يعني أن احتمالية التدخل 
الــعــســكــري قــد تــكــون واردة في 
حــــــال حــــوّلــــت بـــعـــض الـــجـــهـــات 
الــعــراق إلــى (أرض احــتــكــاك) أو 
الــســيــاســيــة، أو  هـــددت العملية 
حاولت خــرق سيادة العراق أو 

نظامه الديمقراطي».

«داعش» خلف الباب

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، واصـــل 
الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي عـــلـــى مـــدى 
المــاضــيــين حــربــه ضد  الشهرين 
تنظيم «داعش» الإرهابي، أمام 
خلفية محاولات البلاد الخروج 
مـــــن عــــنــــق زجـــــاجـــــة مــشــاكــلــهــا 

الــــــداخــــــلــــــيــــــة. 
تــبــدأ هــذه المشاكل من  وللعلم، 
تــعــذر إكــمــال تشكيل الحكومة 
تــــــزال حــقــيــبــة وزارة  (حـــيـــث لا 
الــتــربــيــة شــــاغــــرة)، ولا تنتهي 
بــــــالــــــجــــــدل حــــــــــول مُـــــخـــــرجـــــات 
البرنامج الحكومي، الذي تقول 
الحكومة إن نسب الإنجاز فيه 
تــعــدت الــــ٧٩ فــي المـــائـــة... بينما 
البرنامج  تــقــول لجنة متابعة 
فــي البرلمان العراقي إن المنجز 

لم يتعد الـ٣٦ في المائة.
العملية العسكرية الجديدة 
ضد هذا تنظيم «داعش» أطلق 
عليها رئيس الوزراء عادل عبد 
الــنــصــر».  المـــهـــدي اســــم «إرادة 
ولقد بــدأت منذ أيــام صفحتها 
الثالثة بهدف مطاردة عناصر 
«داعـــــــــــــش» داخـــــــــل مـــحـــافـــظـــات 
ديــــــالــــــى وكـــــــركـــــــوك ونــــيــــنــــوى. 
ومــــع إعـــــلان الــجــيــش الــعــراقــي 
تــحــقــيــقــه «انـــتـــصـــارات كــبــيــرة» 
على هذا التنظيم، بما في ذلك 
اخــــتــــراق مــنــظــومــتــه الــخــاصــة، 

وتــجــنــيــد عــنــاصــر مــنــه لصالح 
الــجــهــد الاســتــخــبــاري الــعــراقــي، 
الــدفــاع الأميركية  أعلنت وزارة 
(البنتاغون) أن «(داعش) عاود 

ظهوره في العراق وسوريا».
الـــتـــقـــريـــر الأمــــيــــركــــي يــقــول 
إنه «رغم خسارته خلافته على 
فــإن تنظيم  المــســتــوى الإقليمي 
(داعــــــش) فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا 
عزّز قدراته في العراق واستأنف 
أنشطته في سوريا خلال الربع 

الحالي من السنة».

تقرير «البنتاغون»

وأضاف تقرير «البنتاغون» 
أن «الــتــنــظــيــم اســتــطــاع توحيد 
ودعم عمليات في كلا البلدين، 
والــســبــب فــي ذلــك يــرجــع بشكل 
جزئي إلى كون القوات المسلحة 
غير قادرة على مواصلة عمليات 
طــويــلــة الأجــــل أو شــن عمليات 
مــتــزامــنــة (فــــي وقــــت واحــــــد) أو 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأراضــــــــي الــتــي 
اســتــعــادهــا». وفــي هــذا السياق 
يقول الدكتور هشام الهاشمي، 
الــخــبــيــر المـــتـــخـــصّـــص بـــشـــؤون 
«الــشــرق  الــجــمــاعــات المــســلــحــة لـــ
الأوســــط» إنــه «رغـــم أن شبكات 
فـــلـــول (داعـــــــش) عـــــادت لتنشط 
بــشــكــل فــاعــل فـــي كـــل مـــن مثلث 
غــــــرب صــــــلاح الـــــديـــــن وجـــنـــوب 
نينوى وشمال الأنبار، ومثلث 
شــــمــــال شــــرقــــي ديــــالــــى وشــــرق 
صــــــــــلاح الــــــــديــــــــن وجـــــنـــــوب 
كركوك، فإن عودته في غرب 
العراق تختلف عن عودته في 

شرق العراق».
ويــــــضــــــيــــــف الــــهــــاشــــمــــي 
شـــارحـــاً أن «بــنــيــتــه فـــي غــرب 
الــعــراق يغلب عليهم الطابع 
العشائري المحلي، على عكس 
شــرق الــعــراق الــذي يشكل فيه 
الفلول من العشائر غير المحلية 
قــــيــــادة  غـــالـــبـــيـــة واضــــــحــــــة أو 

مسيطرة».
الـــــهـــــاشـــــمـــــي إن  ويــــــتــــــابــــــع 
«مقارنـة اعترافات فلول تنظيم 
لــــقِــــي الــقــبــض 

ُ
(داعـــــــش) الـــذيـــن أ

عليهم خلال عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩. 
تظهـر عـلى نحـو جـلي ارتفـاع 
نسـبة مَن اعترفوا بأن نظرتهـم 
تــجـــــاه عــقــيــدة ومــنــهــج (داعـــش) 
فــلــول غــرب  نــظــرة سـلبية عــنــد 
الـــــعـــــراق، وذلـــــــك لأن مــعــظــمــهــم 
كــــــــــان انـــــضـــــمـــــامـــــهـــــم لأســـــبـــــاب 
اقـــتـــصـــاديـــة ولـــيـــســـت عــقــائــديــة 
أو دينية فقهية. ويتضـح هـذا 
الأمـــــر، عـلى نحـو واضـــح، لدى 
المــوقــوفــين أو  اعــتــرافــات  جميـع 
المــســجــونــين مــن تــلــك المــنــاطــق». 
ثــم يؤكد الدكتور الهاشمي أن 
«تطلـع فلول (داعــش) إلى كسر 
الــحـــــدود بــين الــعــراق وســوريــا، 
إنمـا يمثـل قمة أهدافها المقبلة، 
ــعــيــهــا لــتــأســيــس الــخــلافـــــة  وســـ
المزعومة التـي تقـوم على أسـاس 
الــبــيــعــة لأبـــــو بـــكـــر الــــبــــغــــدادي. 
عملياتهم هــنــاك قــد تمهّد إلى 
تـــخـــادم الـــولايـــات المــتــحــدة كما 
تخادمت مع الفصائل السلفية 
فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان بـــالـــضـــد مــن 
السوفيات». ويمضي الهاشمي 
فـــي شـــرحـــه قـــائـــلاً إن «الـــعـــراق 
إلــى سـند اسـتراتيجي  بحاجة 
ـــدو أنـــــــه رغـــــم أن  واضـــــــــــح. ويـــبــــ
الحكومة العراقية لا تسـتطيع 
الإقـــــرار بذلـك صراحـة. فالسند 
الاســـــــــتــــراتــــيــــجــــي والـــعـــســـكـــري 
الـــوحـــيـــد والـــعـــمـــلـــي بــالــنــســـــبــة 
إليـها هـو التصالح مع الشعب 
الـــنـــصـــر  الــــــعــــــراقــــــي، حــــيــــث إن 
الــــذي تــحــقــق بطــرد  الــعــســكــري 
ـــن المــــنــــاطـــــــــق ذات  ــــ (داعـــــــــــش) مــــ
ية في غرب وشرق 

ّ
الغالبية الســن

الــعــــــــراق ضـــرورة حيويــة، لكــن 
مجــرد هزيمــة «داعش» عسكرياً 
لـــــن تحــدث فرقــاً جــذريــاً إذا لم 
تنفذ بــرامــج تمكين الاســتــقــرار 
وإعــــــادة الإعـــمـــار وإنـــهـــاء ملف 

النازحين كما هو مخطط».

ASHARQ AL-AWSAT
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«لـــســـنـــا جـــاهـــزيـــن لــتــوقــيــع اتـــفـــاق 
(مع الصينيين)... لقد نددنا بقيامهم 
بــالــتــلاعــب (بــالــعــمــلــة). ســنــرى إذا كنا 
سنبقي اجتماعنا في سبتمبر (أيلول). 
إذا فعلنا ذلــك فسيكون جــيــداً وإذا لم 
نفعل فسيكون جيداً أيضاً... واشنطن 

تمسك بكل الأوراق التفاوضية».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب

الــحــديــث عــن استقالة الحكومة  يــرد   «مــن 
فهو يريد تأجيل الانتخابات. استقالة رئيس 
الحكومة تعني استقالة الحكومة بأكملها... 
البلد بصدد محاربة الإرهاب وفي حالة طوارئ 
ولــنــا مــوســم ســيــاحــي والـــعـــودة إلـــى المـــــدارس. 
ســأتــحــمــل مــســؤولــيــتــي والانـــتـــخـــابـــات محطة 

كباقي المحطات وسأشارك كباقي المرشحين».

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد

الــخــاص لاستكمال  «يتطلع المبعوث 
تــــشــــكــــيــــل وقــــــــواعــــــــد إجـــــــــــــــــراءات الـــلـــجـــنـــة 
الدستورية. إننا نقدر دعم روسيا الفعال 
لــجــهــود الأمــــم المــتــحــدة نــحــو تــحــقــيــق حل 
سياسي شامل يملكه ويقوده السوريون 

ويتفق مع قرار رقم ٢٢٥٤ لمجلس الأمن».

جنيفر فينتون، الناطقة باسم غير 
بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا

«كما قال قائد الثورة الإسلامية المعظّم، 
إن الــكــيــان الــصــهــيــونــي لــن يـــرى الـــــ٢٥ سنة 
القادمة. وإن شاء الله سنرى قريبا ذلك اليوم 
الـــذي ستحرر فيه فلسطين ويصلي أبناء 

المقاومة في القدس الشريف».

علي شمخاني ممثل علي خامنئي 
وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

> لا يــمــلــك كــثــيــر مــن الــســاســة 

العراقيين الإجابة عن ســؤال مثل: 

الــعــراق فــي المستقبل  مـــاذا ينتظر 

على المدى القريب أو المنظور؟

الأســـــبـــــاب الــــتــــي تـــقـــف خــلــف 

صعوبة إيجاد إجابة مقنعة هي 

التداعيات التي تبدو خطيرة في 

المـــنـــطـــقـــة، لا ســيــمــا عـــلـــى صــعــيــد 

الــتــصــعــيــد الأمــيــركــي - الإيـــرانـــي، 

وصِـــلَـــة الـــعـــراق بــهــذا الــتــصــعــيــد. 

فالعراق، طبقاً لكل التصورات، لا 

يستطيع عزل نفسه عن مجريات 

هذا الصراع الدائر بسبب تداخل 

الخنادق والمواقف؛ سواء كان الأمر 

داخـــل الطبقة السياسية نفسها 

في البرلمان أو الحكومة... أو داخل 

 النظر 
ّ

الــفــصــائــل المــســلــحــة، بــغــض

عما إذا كانت هذه الفصائل تنتمي إلى «الحشد 

الشعبي» أو تلك التي تسمي نفسها «فصائل 

ولائية» لجهة موالاتها لإيــران. ذلــك أن العراق، 

الــوقــوف على الحياد قدر  الـــذي تــحــاول قيادته 

الإمكان بشأن الصراع الأميركي - الإيراني، مع 

دعوات مخلصة من قادته أن يلعب دور الوساطة، 

يجد نفسه محاصَراً بــين كيفية إرضـــاء طهران 

وتحاشي إغضاب واشنطن. غير أن الأميركيين، 

الــذيــن لا يـــريـــدون مــثــل الإيــرانــيــين أن يتسببوا 

بــإحــراج لــلــعــراق، يــجــدون أنفسهم أحــيــانــاً أمــام 

مــعــادلــة سياسية صعبة تتطلب منهم تحديد 

المــواقــف ومــســاحــات الــصــراع. ومعلوم أن إيــران 

أعلنت قبل أيام عن احتجاز سفينة عراقية تحمل 

نفطاً. ومع أن وزارة النفط نفت أن تكون السفينة 

تابعة لها أو أن العراق يصدّر زيت الغاز، وذلك 

لأنه لا يصدر سوى النفط الخام 

الــكــشــف عــن مصير السفينة  فـــإن 

رسم أسئلة حائرة حيال عصابات 

التهريب التي تنشط منذ سنوات 

كجزء من المسكوت عنه.

الأمـــيـــركـــيـــون مــــن جــانــبــهــم لا 

يـــســـتـــطـــيـــعـــون مــــواصــــلــــة الــصــمــت 

حـــيـــال مـــســـائـــل يـــرونـــهـــا أســاســيــة 

الــعــراق،  على صعيد وضعهم فــي 

ومـــنـــه مــــا يــتــعــلــق بـــوجـــودهـــم فــي 

هذا البلد. والسفير الأميركي لدى 

الـــعـــراق مــاثــيــو تـــولـــر أعـــلـــن أخــيــراً 

أن وجـــود قـــوات بـــلاده فــي الــعــراق 

«جزء من وجود التحالف الدولي». 

أيـــضـــاً قــــال تـــولـــر فـــي تــصــريــحــات 

الــــقــــوات  صـــحـــافـــيـــة إن «مـــســـتـــقـــبـــل 

الأميركية ووجودها في العراق جزء 

من التحالف الدولي... وذلك جاء بناء على طلب 

الحكومة العراقية، ونحن دائماً نسمع من القادة 

قـــدرات القوات  العراقيين ضـــرورة بقائنا لتقوية 

العراقية وضمان عدم عودة (داعش)».

وأضــاف السفير الأميركي: «أنــا أسمع دائماً 

الــقــادة الأمنيين أن الحاجة للتحالف الدولي  من 

مستمرة، وسيبقى هــذا التحالف طالما استمرت 

الحاجة له، وطالما بقيت الحكومة العراقية مطالَبة 
بذلك».

الــتــي وضعتها واشنطن  وعــن الشخصيات 

على لائحة العقوبات، قال تولر: «أفعال المدرجة 

أســـمـــاؤهـــم فـــي الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة تـــهـــدد أمــن 

المنطقة، نحن نحتاج إلى عراق قوي ذي سيادة، 

فعندما نرى جهات تعمل على إضعاف السيادة 

العراقية هذا سيكون مقلقاً لنا».

السفير الأميركي: وجودنا جزء من التحالف الدولي

 ماثيو تولر
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وئام الأديان وكرامة الإنسان نهاية العصر السوري السهل في تركيا

لبنان في «مقبرة شمون»

وســـــط زخـــــم الأحـــــــداث الــســيــاســيــة 
العربي  فــي الخليج  وتــطــورات المشهد 
والشرق الأوســط، لم يتنبه الكثير منا 
إلى حدث فريد أحسنت كثيراً جداً رابطة 
العالم الإسلامي في الدعوة إليه وتبني 
انعقاده، ونعني به قمة «وئام الأديان»، 
التي انعقدت في العاصمة السريلانكية 
كولومبو، المدينة المكلومة التي شهدت 
تفجيرات عيد الفصح الماضي، التي راح 
ضحيتها الأبرياء من المصلين الآمنين 

صباح العيد الحزين.
اخـــتـــيـــار رابـــطـــة الـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
إرادة طــيــبــة  مـــن  يــخــلــو  أمــــر لا  المـــكـــان 
خلاقة، وعقل واعٍ مبدع، وكلاهما لديه 
رســـالـــة، وهـــي أن الأديـــــان إنــمــا جــاءت 
مــن أجــل صــون كــرامــة الإنــســان، وحقه 
فــي الــحــيــاة والــنــمــاء لا المـــوت والــفــنــاء، 
وإن كـــــان الإرهــــــــاب الأعــــمــــى ومــشــاعــر 
إليها أنهما  الكراهية والمــوت قد خيّل 
كسبا جولة، فقد آن أوان العالم أن يقف 
الفتن  بــالمــرصــاد للمرجفين وأصــحــاب 
ليكسب الخير الحرب كلها، بجولاتها 

وصولاتها كافة.
اليوم هدفاً  العبادة  أصبحت دور 
للإرهاب والإرهابيين، وكــأن هناك من 
الخفاء لنشر ســر الإثــم عبر  فــي  يعمل 
استهداف المصلين، فقد رأيــنــا مجزرة 
النيوزيلندية، راح  في كرايستشيرش 
ضــحــيــتــهــا مــســلــمــون، وبـــعـــدهـــا كــانــت 
كــنــائــس ســيــرلانــكــا ومــــا وقــــع داخــلــهــا 
الولايات المتحدة لم  من ضحايا، وفي 
توفر الكراهية الحمقاء كنيساً يهودياً 
في ولاية كاليفورنيا، ومن قبله جرى 
هــــجــــوم عـــلـــى كـــنـــيـــس آخــــــر فـــــي ولايـــــة 
بنسلفانيا... هل من رابط يجمع هؤلاء 

جميعاً؟
الــتــي يسعى  الــخــصــام  إرادة  إنــهــا 
الــبــعــض لــتــرويــجــهــا عــوضــاً عــن حــيــاة 
التي يتوجب أن تسود عالمنا،  الــوئــام 
هذا إن أردنا الخلاص من أدران العالم 
المــعــاصــر والــجــانــب المــظــلــم مــن العولمة 

الآثمة.
أهــم ما نــادت به وركــزت عليه قمة 
«وئام الأديان»، وهو ما يتوجب السعي 
فــي طــريــقــه فــي حـــاضـــرات أيــامــنــا، هو 
تعميق عــزيــمــة أهـــل الــخــيــر والمــحــبــات 
لــدى أتــبــاع الأديــــان حــول الــعــالــم، وهم 
الرئيسي  الهدف  في طريقهم لإيضاح 

للأديان، أي تجذير المحبة ونشر السلام 
وتوطيد الوئام.

في مداخلته عبر جلسات المؤتمر 
العالم  الرئيس السريلانكي يضع  كان 
أمـــام كــارثــة لا حــادثــة محدقة  بأجمعه 
بالجميع شــرقــاً وغـــربـــاً، ومـــن غــيــر أي 
مقدرة على الفكاك منها، إنها معضلة 
بــات يطير  الــذي  الكراهية، ذاك  خطاب 
وينتشر عبر الأثير ويتنفسه البعض 
الآخـــــر كـــالـــهـــواء، وعـــلـــى غــيــر المــصــدق 
أن يــنــظــر إلــــى الـــداخـــل الأمـــيـــركـــي ومــا 
جـــــرى خـــــلال الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
فــي كاليفورنيا وأوهـــايـــو، مــن إرهــاب 
مــجــنــون بــعــضــه جـــرى بــرســم الــصــراع 
الـــــعـــــرقـــــي، وآخـــــــــر نــــــوعــــــي، وقـــبـــلـــهـــمـــا 
كـــان الـــصـــراع الــديــنــي، حـــين فــتــح أحــد 
الــبــيــض، نيران  اليمينيين  الإرهــابــيــين 
الــرشــاش عــلــى كنيسة يؤمها  ســلاحــه 

الأميركيون من أصل أفريقي.
أي جنون يجتاح العالم، وهل هذا 
التقني للبشرية، في  الــتــقــدم  هــو ثمن 
حـــين أخــلاقــيــاتــهــا تـــــذوب ومــؤمــنــوهــا 
يـــصـــبـــحـــون عــــرضــــة لمـــــدافـــــع الـــجـــبـــنـــاء 
والمــوتــوريــن مــن الملحدين المعاصرين، 

الذين كفروا بالإنسان قبل الأديان؟
وضــع الأمـــين الــعــام لــرابــطــة العالم 
الإسلامي الدكتور محمد العيسى يده 
على مكامن الجرح البشري حين أشار 
إلــى حقيقة مــؤلمــة، كــان لا بــد لــه مــن أن 
يـــصـــارح بــهــا لا المــجــتــمــعــين فـــي الــقــمــة 
فقط، بل المؤسسات الأممية كافة، وهي 
أن هناك تساهلاً حصل تجاه السماح 
بترويج المواد الأولية للتطرف العنيف 
والإرهــاب، ويأتي في مقدمتها خطاب 
الـــكـــراهـــيـــة والـــعـــنـــصـــريـــة والاســـتـــعـــلاء 
المـــــقـــــيـــــت عـــــلـــــى الآخــــــــريــــــــن بـــغـــطـــرســـة 

الآيديولوجيا الدينية والعرقية.
الــعــيــســى ينبهنا  الــدكــتــور  خــطــاب 
إلــــى إشــكــالــيــة خـــطـــيـــرة، وهــــي الــخــلــط 
بين حدود حرية الرأي وحدود خطاب 
الكثير من دول  الكراهية، فقد رفضت 
الــعــالــم الـــوقـــوف صــفــاً وحــــداً عــبــر ســنّ 
تشريعات واجبة الوجود تحرّم وتجرّم 
مـــثـــل تـــلـــك الـــخـــطـــابـــات، بــــدعــــوى أنــهــا 
الــرأي وحرية  إبــداء  تحاصر الحق في 
الفكر، مع أن الأصل في تلك الحقوق هو 
تكريم الإنــســان، وليس جعلها منصة 
للأسلحة الفتاكة التي تحرمه من حقه 
الأول في الحياة، والذي لا يمكن لأحد 
أن يسلبه منه، لكنها الازدواجية القاتلة 
في بعض الخطابات الرسمية الغربية 

بنوع خاص.
يحتاج عالمنا المعاصر إلى مبادرات 
إنــســانــيــة إبــداعــيــة وخـــلاقـــة.. مــبــادرات 
تبني الجسور وتهدم الجدران بين الأمم 
والــشــعــوب والــقــبــائــل.. مــبــادرات تقرب 
مــن الــقــلــوب وتــشــعــر الآخـــر بالتعاطف 
الصادق الإنساني والإيماني، الأصلي 
لا المــــــزيــــــف، الأمـــــــــر الـــــــــذي اســـتـــشـــعـــره 
الــــســــريــــلانــــكــــيــــون بــــحــــق مـــــن مـــــبـــــادرة 
التي حاولت  العالم الإســلامــي،  رابــطــة 
مــســانــدة أشــقــاء فــي الإنــســانــيــة يمرون 
بــلــحــظــة هـــــوان تــســبــب فــيــهــا الأشـــــرار، 
وحــاولــت تعميق الــجــرح الـــذي أصــاب 

كل السريلانكيين على حد سواء.
أنــه حــين يقوم الدكتور  والــشــاهــد، 
الـــعـــيـــســـى، الــــــذي تــتــجــلــى فـــيـــه مــلامــح 
الإســــلام الــســمــح المــتــصــالــح مــع الآخـــر، 
الــتــعــدديــة والحكمة  والمـــؤمـــن بفلسفة 
الــــربــــانــــيــــة مـــــن ورائــــــهــــــا، بـــــزيـــــارة إلـــى 
كاردينال سيرلانكا وتطييب خاطره، 
فإن العالم برمته وليس السريلانكيون 
فقط يرون في الزيارة جسراً من المودات 
التي تعمر الأرض وتقيم عالماً صالحاً 
لأصحاب القلوب الطيبة، عالماً يتبادل 
التقدير،  الواحد مع الآخر مشاعر  فيه 
المــحــبــة، وتمتد فيه الأيـــادي  وعــواطــف 
بالتعاون المتبادل لا بالرصاص المهلك.
مـــن جــديــد يــأتــي صـــوت جـــان بــول 
ســـارتـــر فــيــلــســوف الـــوجـــوديـــة الأشــهــر 
بتعبيره المثير والخطير: «الآخرون هم 
الذي  العالم  الجحيم»... ليس هذا هو 
نتمناه... المحبة هي الأصل والكراهية 

هي الصورة المنحولة.

التركية  لا تبدو الإجــــراءات 
الأخــــــيــــــرة فـــــي مــــلــــف الـــلاجـــئـــين 
السوريين خطوة خارج سياسة 
تركيا المقبلة في الملف السوري. 
بــــــل يــــمــــكــــن الــــــقــــــول إنـــــهـــــا أحــــد 
تــعــبــيــرات الــتــغــيــيــر فــي سياسة 
بـــدأت تحولاتها  تــركــيــا، والــتــي 
أواخــر عام ٢٠١٥ بالتوجه نحو 
إجـــــــراءات مـــتـــشـــددة، خــطــواتــهــا 
الأهـــــــــــم فـــــــــرض تـــــأشـــــيـــــرة عـــلـــى 
الـــســـوريـــين الـــقـــادمـــين عـــبـــر بــلــد 
ثالث، وإغلاق شبه تام للمعابر 
الــــبــــريــــة بــــين ســــوريــــا وتـــركـــيـــا، 
إقامة  وتصعيب الحصول على 
الحماية المؤقتة «كميلك» ومثلها 

إقامة السوريين السياحية.
لــقــد قــيــل الــكــثــيــر مــن جــانــب 
الأتـــراك والسوريين لتبرير تلك 
الــخــطــوات دون الإشــــــارة إلــيــهــا 
التحولات  بوصفها تعبيراً عن 
الــــــتــــــركــــــيــــــة، واســـــــتـــــــنـــــــدت تـــلـــك 
التبريرات إلى مسار في التعامل 
التركي المفتوح مع الوافدين إلى 
تركيا بــين عامي ٢٠١١ و٢٠١٥، 
حـــيـــث جـــــرى فـــتـــح المـــعـــابـــر بــين 
بــدخــول كيفيّ  البلدين، وسُــمــح 
للأشخاص والبضائع والمعدات 
والأمــــــــــــوال بـــــلا قــــيــــود تـــقـــريـــبـــاً، 
وأحـــيـــانـــاً دخــــل الـــســـوريـــون من 
دون وثائق سفر ولا شخصية، 
وأخذوا يتنقلون بالراحة في كل 
أنــحــاء الــبــلاد، وقــدم الأتـــراك في 
المــســتــويــين الــشــعــبــي والــرســمــي 
مـــــســـــاعـــــدات لــــلــــقــــادمــــين خــفــفــت 
بـــعـــض مــــعــــانــــاة لـــجـــوئـــهـــم، بــل 
الــتــركــيــة سمحت  الــحــكــومــة  إن 
خـــصـــوصـــاً لــلــمــجــلــس الــوطــنــي 
والائـــــتـــــلاف الـــوطـــنـــي مــــن قـــوى 
المعارضة السياسية والمسلحة 
بحرية كبيرة للاجتماع والتنقل 
والعمل في تركيا وعبر الحدود 

مع سوريا.
ولأن الأتــراك غلفوا موقفهم 
بدواعٍ إنسانية ودينية من طراز 
مقولة «الأنــصــار والمهاجرين»، 
فـــيـــه أن مــصــالــح  فـــمـــمـــا لا شــــك 
أساسية، كانت في خلفية موقف 
الــتــي تتصل مــع سوريا  تركيا، 

بـــحـــدود تـــزيـــد على 
ثمانمائة كيلومتر، 
وبـــيـــنـــهـــمـــا مـــلـــفـــات 
عــالــقــة مــنــذ عــشــرات 
الـــــــســـــــنـــــــين تــــتــــصــــل 
بــــالمــــيــــاه المـــشـــتـــركـــة 
فــــيــــهــــا  وأراضٍ 
ادعـــــــــاءات مــتــبــادلــة 
وســكــان وأمــــن على 
جــــانــــبــــي الـــــحـــــدود، 

كــمــا فـــي الــخــلــفــيــة 
مستقبل العلاقات 

- السورية، إضافة إلى  التركية 
البرية  أن ســوريــا بــوابــة تــركــيــا 

إلى العمق العربي.
لقد تصور الأتـــراك ومثلهم 
كـــثـــيـــرون حــســمــاً وســـريـــعـــاً فــي 
الوضع السوري، وأن حضورهم 
الـــــواســـــع والـــعـــمـــيـــق فــــي المـــلـــف، 
أفــضــل، لكن  سيعطيهم مــكــانــة 
فــي اتجاهات  الــتــطــورات ذهبت 
أخرى، حيث صار الملف مفتوحاً 
على الوقت وعلى أطراف دولية 
وإقــــلــــيــــمــــيــــة كـــــثـــــيـــــرة، وضـــعـــف 
حـــــضـــــور الـــــســـــوريـــــين فــــيــــه إلــــى 
حـــد يـــكـــاد يـــكـــون صـــفـــراً، بـــل إن 
الــســوري كشف المخفي  الــوضــع 
مـــن عـــلاقـــات ومـــراهـــنـــات تــركــيــا 
الإقليمية والدولية خصوصاً في 
علاقاتها الروسية والأميركية - 
الأوروبــيــة، إذ دخلت مع الأولى 
إيــران  مرحلة تحالف بمشاركة 
بعد أن كــادت تذهب مع الأولــى 
الطائرة  في حرب إثر إسقاطها 
الــروســيــة ٢٠١٥، واكــتــشــفــت أن 
علاقاتها الأميركية - الأوروبية، 
ســـــــواء فــــي إطـــــــار حـــلـــف شــمــال 
الأطــلــســي أو خـــارجـــه، لا تشكل 
لـــتـــركـــيـــا فــي  دعــــمــــاً ولا ســــنــــداً 

السياسة ولا في الحرب.
ولم تكن التطورات الإقليمية 
والدولية وحيدة في تأثيراتها 
عــلــى المـــوقـــف الــتــركــي فـــي المــلــف 
الـــــــــســـــــــوري، بـــــــل دخــــــلــــــت عـــلـــيـــه 
التأثيرات الداخلية، والتي يمكن 
رؤية أهمها في صراعات النخبة 
الـــحـــاكـــمـــة مــــن حــــــزب «الـــعـــدالـــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة» وتــــوجــــه بــعــضــهــم 

لإقــامــة حــزب جديد 
منافس، مما أضعف 
الــحــزب ودفــعــه إلــى 
تـــحـــالـــف مــــع خــصــم 
ســــــابــــــق، مــــمــــا عــــزز 
موقع المعارضة في 
الخريطة السياسية 
عــلــى نــحــو مـــا عــبّــر 
فــوزهــا بمقعد  عــنــه 
رئــــــــــــاســــــــــــة بـــــلـــــديـــــة 
إســطــنــبــول، وهــي 
الـــــــــــتـــــــــــي جـــــعـــــلـــــت 
مـــن المـــلـــف الــــســــوري ومـــوضـــوع 
اللاجئين أحد عناوين صراعها 
ـــــــحـــــــزب الـــــــحـــــــاكـــــــم. وفـــــي  مـــــــع ال
الـــــتـــــأثـــــيـــــرات الــــداخــــلــــيــــة يــمــكــن 
التوقف عند الأزمة الاقتصادية 
ومــــا تــتــركــه مـــن تـــــردٍّ فـــي قــيــمــة 
التركية وارتــفــاع أسعار  العملة 
ــخـــــــدمـــــــات ونــــســــب  الـــــســـــلـــــع والـــــ
الــــبــــطــــالــــة، مـــمـــا جـــعـــل الأنــــظــــار 
تتوجه إلى اللاجئين السوريين.
العامل السوري  أن  ولا شك 
فــــي الــــداخــــل الـــتـــركـــي، قــــد أفــــرز 
تأثيرات شديدة السلبية، عززت 
تــبــدل المــوقــف الــتــركــي ســـواء من 
جـــهـــة الـــتـــشـــكـــيـــلات الــســيــاســيــة 
الــصــعــيــد  عـــلـــى  أو  والمـــســـلـــحـــة 
الـــشـــعـــبـــي. فـــفـــي الـــجـــهـــة الأولـــــى 
التوافقية  الــبــرامــج  شــكّــل غــيــاب 
البينية  المــشــتــركــة والــصــراعــات 
وفــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلات الــســيــاســيــة 
والمــســلــحــة عـــامـــل إضـــعـــاف لها 
ولــــدورهــــا، وقـــد أدخــــل بعضها 
الأتـــــــراك طـــرفـــاً فـــي الـــصـــراعـــات، 
الــعــديــد منها  وبالنتيجة صــار 
فــــي مـــكـــانـــة الـــتـــابـــع الــســيــاســي 
والمسلح للأتراك. وفي المستوى 
الــشــعــبــي، انــكــشــفــت الــتــمــايــزات 
الكثيرة بين السوريين والأتراك، 
تــمــايــزات موضوعية  أنــهــا  رغـــم 
في أغلبها لاتصالها بالعادات 
والتقاليد والموروثات الشعبية. 
وثمة جانب آخر في هذا السياق 
والمتعلق بعمل السوريين لدى 
الأتراك، وهو عمل بلا ضمانات 
وزمنه طويل وأجوره منخفضة 
وبــيــئــتــه ســـيـــئـــة، ولـــلأســـف فـــإن 

بـــعـــض أصــــحــــاب الـــعـــمـــل كـــانـــوا 
يمتنعون عن دفع أجور عمالهم 
الذين كان بعض العمال الأتراك 
يرون فيهم منافسين على فرص 

العمل.
وســــــــــط ظــــــــــــروف مـــــتـــــعـــــددة 
ومــــعــــقــــدة تــــواصــــلــــت تــــحــــولات 
المــــوقــــف الـــتـــركـــي فــــي مـــوضـــوع 
الــلاجــئــين الــســوريــين فــي تركياً 
وفــــي إجـــمـــالـــي مـــوقـــف الأخـــيـــرة 
القضية السورية، وفي هذا  من 
الترحيل  السياق جــاءت موجة 
العلني الأخيرة للسوريين بحجة 
وجــــــود اخــــتــــلالات فــــي أوضـــــاع 
إقاماتهم التركية، منها أنهم لم 
يحصلوا على «كميلك» أو أنهم 
مسجلون في محافظات غير تلك 
التي تم ضبطهم فيها، وقد تبين 
أن الأمر تجاوز ذلك في حالات، 
القيام بتدخلات  وزاد على ذلك 
فـــجـــة لـــفـــرض قـــونـــنـــة الأنــشــطــة 
لــلــســوريــين ومنها  الاقــتــصــاديــة 
المحال التجارية والمشاريع التي 
أقاموها في السنوات الماضية، 
ــــف اســتــفــادة الــســوريــين من 

ْ
ووق

الــصــحــيــة، والتدقيق  الــخــدمــات 
في أذون العمل الممنوحة لهم.

الــقــول إن  المبالغة  ليس مــن 
هــذه الإجــــراءات ســوف تستمر، 
وغــــالــــبــــاً فـــــــإن بـــعـــضـــهـــا ســــوف 
يــــتــــصــــاعــــد، لأنـــــــه لا مـــــؤشـــــرات 
إيجابية تجعل الأتراك يمضون 
في اتجاه مختلف، واللاجئون 
الــــســــوريــــون لا خــــيــــارات أخــــرى 
مـــن  فــــــــي واحــــــــــــد  أمــــــامــــــهــــــم إلا 
احتمالين: تحقيق حل في سوريا 
يضمن عودة اللاجئين إليها، أو 
أن تدخل تركيا في لعبة إبحار 
اللاجئين نحو أوروبا على نحو 
ما فعلت في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥، 
أمــر صعبٌ أن يتكرر. لكن  وهــو 
الــحــقــيــقــة الـــوحـــيـــدة أن الــعــصــر 
السوري السهل في تركيا صار 
مــــن المـــــاضـــــي، والـــــوضـــــع يــتــجــه 
نحو الأصعب في وقت يتجاهل 
فيه الجميع أوضـــاع السوريين 
ومــعــانــاتــهــم فــي تــركــيــا كــمــا في 

غيرها.

اللبنانية مرحلة  دخلت الأزمــة 
مَــن سياسياً.  مَــن يكسر  المُــكــاسَــرَة؛ 
ضمنياً؛ المعنى من يكسر رأس مَن، 
الــذي مرّ بتجارب  البلد  ولكأن هذا 
مــؤســفــة ومـــدمـــرة فـــي الـــســـابـــق، لم 
يتعلم شيئاً من الماضي، ولم يدرك 
أنه خارج إطار التوافق والتفاهم لا 
يمكن له أن يستقر ويتقدم، وهكذا 
بـــاتـــت الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة الــتــي 
جاءت بالجنرال ميشال عون رئيساً 
للجمهورية في حاجة إلى تسوية 
أهـــم وأعـــمـــق، لأن الــتــســويــة الأولـــى 
أنهت فراغاً رئاسياً استمر عامين 
التسوية  أما  العام تقريباً،  ونصف 
انـــزلاق  المــطــلــوبــة الآن، فلكي تمنع 
الــبــلــد مــــرة جـــديـــدة إلــــى صـــراعـــات 

عنيفة؛ وحتى حرب أهلية.
العلاقات بين «العهد» و«التيار 
الحر» من جهة؛ و«الحزب  الوطني 
الاشـــتـــراكـــي» مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، من 
سيئ إلى أســوأ، وباتت على حافة 
قـــطـــيـــعـــة وعـــــــــداء بـــعـــد حـــــــادث قــبــر 
شــــمــــون، الــــــذي قـــــال «الـــعـــهـــد» أولاً 
إنـــــه أُعــــــد لاغـــتـــيـــال الــــوزيــــر صــالــح 
الغريب، ثم عاد ليقول قبل أيام إنه 
الوزير جبران باسيل  أُعــد لاغتيال 
راشّ» بالاتهامات،  صهر عون، و«التَّ
وحـــــــديـــــــث الـــــطـــــرفـــــين عـــــــن امـــــتـــــلاك 
الــتــســجــيــلات الأمـــنـــيـــة المــتــنــاقــضــة، 
وكـــذلـــك عـــن الــتــدخــلات والــضــغــوط 
التي يقول «الحزب الاشتراكي» إن 
«الــعــهــد» يــمــارســهــا عــلــى الــقــضــاء، 
سواء بالدفع أولاً إلى إحالة الحادث 
إلــــى المــجــلــس الـــعـــدلـــي، مــمــا يشكل 
اتــهــامــاً ســيــاســيــاً ضــمــنــيــاً لــلــنــائــب 

الــســابــق ولــيــد جــنــبــلاط و«الـــحـــزب 
الاشتراكي»، أو بالتدخل في تعيين 
القضاة وممارسة الضغوط عليهم، 
ولــكــن «الــعــهــد» و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــــحـــــر» يـــــقـــــولان إنــــــه كــــانــــت هـــنـــاك 
الــقــضــاء  لـــلاغـــتـــيـــال، وإن  مـــحـــاولـــة 
سيصدر حكمه في الأمر... كل هذا 

يدفع بالتصعيد إلى أقصاه.
والــــــعــــــلاقــــــات بــــــين الـــرئـــيـــســـين 
مــــيــــشــــال عـــــــون وســــعــــد الــــحــــريــــري 
مــهــنــدس الــتــســويــة الــســيــاســيــة كما 
هـــو مـــعـــروف، أيــضــاً مـــن ســيــئ إلــى 
الــخــلاف  عــلــى خــلــفــيــة  أســــــوأ، أولاً 
عـــدم إدراج حـــادث  أو  حـــول إدراج 
قبر شمون على رأس جدول أعمال 
مجلس الوزراء، لإحالته إلى المجلس 
العدلي، ثم مع العودة إلى الحديث 
عـــن الــصــلاحــيــات الــدســتــوريــة لكل 
من الرئيسين، وخصوصاً بالنسبة 
الــدســتــوريــة عــن دعــوة  للمسؤولية 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء إلـــــــى الانــــعــــقــــاد 

وتحديد جدول أعماله.
ومع هذا الخلاف المتصاعد لم 
يُعقد مجلس الوزراء منذ شهرين، 
للبدء في تنفيذ الموازنة، التي تكاد 
السنة تنتهي قبل أن تبدأ نتائجها، 
خــصــوصــاً لــجــهــة تــســلــيــك الــطــريــق 
أمام البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في 
«مــؤتــمــر ســيــدر»، وهــكــذا يتصاعد 
الــــخــــلاف عـــلـــى تــفــســيــر الـــدســـتـــور؛ 
الدعوة  لجهة فــرض دور لعون في 
الـــوزراء، وتحديد  إلــى عقد مجلس 
«تــيــار  جـــــدول أعـــمـــالـــه، مــمــا دفــــع بـــ
المـــســـتـــقـــبـــل» ورؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــات 
الـــســـابـــقـــين والمـــرجـــعـــيـــات الــســنــيّــة، 

إلــــــى رفــــــض هــــــذا الأمـــــــر والــتــمــســك 
بـــــدور رئـــيـــس الــحــكــومــة فـــي إدارة 
السلطة التنفيذية في البلاد إنفاذاً 

للدستور.
الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـــــري قـــــال قــبــل 
يــومــين إن الــرئــيــس الــحــريــري يريد 
اجتماع الحكومة قبل غيره، وسبق 
أن عقد اجتماعاً لها بعد ساعات 
قليلة من حــادث قبر شمون، ولكن 
الـــحـــر»  الــــوطــــنــــي  «الــــتــــيــــار  وزراء 
تأخروا عمداً عن حضور الاجتماع 
لــتــعــطــيــلــه، ولــــهــــذا؛ فــــإن الــحــريــري 
يــتــمــســك بــالمــراهــنــة عــلــى الــتــهــدئــة، 
ويـــقـــول إنــــه عــنــدمــا تــهــدأ الــنــفــوس 
فسنعود إلى مجلس الوزراء، وذلك 

على خلفية ٣ احتمالات:
إمـــــا أن تــــدعــــى الـــحـــكـــومـــة إلـــى 

الانعقاد في ظل خــوف من تعطيل 
التصعيد  نصابها، خصوصاً بعد 
بين «بعبدا» و«المختارة»، وإمــا أن 
كــامــل، ويُعمل فيها  تعقد بنصاب 
عــلــى كــســر الــــــرؤوس بــالــتــصــويــت، 
وإما أن تنفجر من الداخل ويذهب 

البلد إلى أزمة حكم مفتوحة.
والـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــــــين «الـــــعـــــهـــــد» 
و«حــــــــــــــزب الــــــــقــــــــوات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» 

أيــــضــــاً، مــــن ســـيـــئ إلـــــى أســــــوأ كــمــا 
هــــو مـــــعـــــروف. أمـــــا الــــعــــلاقــــات بــين 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» والــرئــيــس 
بري فليست على ما يرام منذ كلام 
باسيل عن «البلطجي»، وهو ما كاد 

العام  الطرفين في  يشعل فتنة بين 
الماضي.

أن عــون حليف «حزب  صحيح 
الـــتـــســـويـــة  أن  الـــــــلـــــــه»، وصــــحــــيــــح 
السياسية أصلاً استجابت لإصرار 
«الــــحــــزب» عــلــى رئـــاســـة عــــون، لكن 
«الــحــزب» ينفخ  أن  الصحيح أيضاً 
بــدفــع ســـوري  آذار»  تــجــمــع «٨  فـــي 
وإيــرانــي، لتحجيم جنبلاط، ليس 

لأنــــه قــــال إن مــــــزارع شــبــعــا لــيــســت 
لــبــنــانــيــة إلـــــى أن يـــقـــرّ الـــســـوريـــون 
خــطــيــاً بــلــبــنــانــيــتــهــا، وهـــو مـــا أثـــار 
غـــضـــب إيـــــــــران وســـــوريـــــا و«حــــــزب 
فــي تفتيت  أكثر  بــل للمضي  الــلــه»، 
جماعة «١٤ آذار»، ولهذا مثلاً أصرّ 
على إحــالــة حـــادث قبر شــمــون إلى 
المــجــلــس الــعــدلــي، وواصــــل توجيه 
الانـــتـــقـــادات لأن مــجــلــس الـــــوزراء لا 
يجتمع، رغــم أن تمسكه بالمجلس 
فــي تعطل  الــذي ساهم  العدلي هــو 
مــجــلــس الـــــــــوزراء ويــــنــــذر بــتــفــجــيــر 
الـــحـــكـــومـــة، وهــــو مـــا يــــرى الــبــعــض 
أنـــــه مـــســـار يـــســـاعـــد بـــالـــتـــالـــي عــبــر 
ســيــاســة الــتــعــطــيــل، عــلــى الــوصــول 
إلى «مؤتمر تأسيسي» يعيد توزيع 
المثالثة بدلاً  السلطات على أساس 

مــن المــنــاصــفــة، الــتــي أقــرهــا «اتــفــاق 
الطائف» الذي صار دستور البلاد.

وعـــلـــى هــــذه الــخــلــفــيــة كــــان مــن 
المــــفــــاجــــئ صـــــــدور بــــيــــان الـــســـفـــارة 
أمــس الأربــعــاء،  الأميركية، أول مــن 
إلى  الــذي جــاء أشبه برسالة قوية 
«العهد» تدعو صراحة إلى تحقيق 
العدالة في حادث قبر شمون، ولكن 
تــأجــيــج  أو  تــــدخــــل ســـيـــاســـي  دون 

نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات 
ســيــاســيــة، ولـــهـــذا بـــدا كــأنــه دخـــول 
عــلــى مـــا تـــعـــدّه واشــنــطــن ضــغــوطــاً 
الله» للإمساك  إيرانية عبر «حــزب 
لــبــنــان، وكــان  نهائياً بــالــوضــع فــي 
لافــتــاً تــصــريــح عــــون الــــذي اســتــبــق 
البيان بالقول: «إن لبنان لا يخضع 
لإملاءات أحد ولا يؤثر عليه أحد»، 
وفــهــم أن هـــذا الــكــلام جـــاء ســريــعــاً، 
بــعــد لــقــاء الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 

بيروت مع الوزير جبران باسيل.
صحيح أنه في ظلّ هذه الشبكة 
مــــن الــــخــــلافــــات المـــتـــقـــاطـــعـــة، بــاتــت 
الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي حــاجــة 
فعلية إلى تسوية سياسية جديدة، 
لــكــن مــن الـــواضـــح أن الـــجـــدار يبدو 
مــقــفــلاً عــلــى أي مـــخـــارج أو حــلــول، 
فـــالـــرئـــيـــس بــــــري أوقـــــــف مـــحـــركـــات 
وســاطــتــه، وكـــان الــتــحــرك الـــذي قام 
إبراهيم قد وصل  الــلــواء عباس  به 
إلى حائط مسدود، بسبب الإصرار 

على «المجلس العدلي».
لــلــوضــع جــاء  الــتــوصــيــف الأدق 
مــن الــبــطــريــرك بــشــارة الــراعــي الــذي 
تجاوز هذه المرة الدعاء والصلوات، 
ليقول إن حـــادث قبر شــمــون كشف 
كــــــل مــــثــــالــــب الــــــوضــــــع فــــــي لـــبـــنـــان، 
عــنــدمــا أظـــهـــر خـــلافـــات المــســؤولــين 
والسياسيين حول المحاكم والقضاء، 
وحول صلاحيات رئيس الجمهورية 
ورئــيــس الــحــكــومــة، ومــن يــدعــو إلــى 
عقد مجلس الوزراء، وأن المسؤولين 
الدستور والقوانين، وأنه  يخالفون 
ليست لديهم أي رؤية أو تطلع إلى 
البعيد، وأنه قد بتنا في دولة مزارع 

وطوائف ونافذين يسيّرون القضاء 
حــســب أهــوائــهــم، فــي بــلــد يــأكــل فيه 

القوي الضعيف.
وحال القضاء مثل حال الأجهزة 
الأمــنــيــة، ولــهــذا كـــان مــفــهــومــاً لمــاذا 
التشكيك  المستقبل»  «كــتــلــة  تنتقد 
في نتائج التحقيقات التي يتولاها 
«فـــــــرع المــــعــــلــــومــــات» بــــقــــوى الأمـــــن 
الـــداخـــلـــي، فـــي حــــادث قــبــر شــمــون، 
وأن هــــذا صــــار ســيــاســة مــكــشــوفــة 
الأهــــــداف، يــقــوم بــتــرويــجــهــا نـــواب 
ومــواقــع إخــبــاريــة تــتــنــاوب تهشيم 
صـــورة «الـــفـــرع»، وقـــد وصــلــت بعد 
حـــادث قبر شــمــون إلــى حـــدود غير 
مقبولة، مع ما يتردد عن تدخلات 
التي  التحقيقات  للقفز فوق نتائج 
أجراها «الفرع»، بهدف الوصول إلى 
مــســار تحقيقي جــديــد على خلفية 
الاتهامات الجاهزة؛ والمقصود تلك 
التي تستهدف جنبلاط و«الــحــزب 
الاشتراكي»، بما يبدو كلاماً موجهاً 

إلى الرئيس عون مباشرة.
مــــــــــــــاذا بــــــقــــــي مـــــــــن الـــــتـــــســـــويـــــة 

السياسية؟
لـــم يــبــقَ شــــيء، لأن الــتــطــورات 
والمــشــكــلات المــتــتــابــعــة مــنــذ وصــول 
عون إلى كرسي الرئاسة، تظهر أنه 
أخذ موقفاً إلى جانب «حزب الله»، 
وجماعة «٨ آذار»، بينما كانت روح 
التسوية تقوم على أســاس احترام 
«الطائف» والدستور والصلاحيات 
وحــيــاد لبنان، ومــن شــأن استمرار 
الــوضــع على مــا هــو عليه أن يدفع 
بـــلـــبـــنـــان إلـــــــى الــــــخــــــراب ســـيـــاســـيـــاً 

واقتصادياً.

إميل أمين فايز سارة

راجح الخوري

التسوية الأولى أنهت فراغاً رئاسياً استمر عامين ونصف العام تقريباً 
أما التسوية المطلوبة الآن فلكي تمنع انزلاق لبنان مرة جديدة

 إلى صراعات عنيفة وحتى حرب أهلية



جبريل العبيدي  

الحج شعيرة إسلامية وركن مهم من أركان الإسلام، 
ولا يمكن خلطه بصراعات سياسية، أو رفع شعارات 
دنــيــويــة بــاطــلــة فــي عــمــومــهــا؛ فــالــحــج لا مــكــان فــيــه إلا 
لــبــيــك»، وما  اللهم  لــلــدعــوة لله وحـــده بالتلبية «لبيك 
تجاوزها إلا باطل، وما محاولات النظام الإيراني تكرار 
افتعال الأزمـــات إلا مــحــاولات خبيثة، لا يمكن قبولها 
من سائر عموم المسلمين؛ فالبيت لله ومن حق سدنته 

تنظيم إدارة شؤونه.
فقد سبق أن قال وزيــر الدولة للشؤون الخارجية 
السعودي عادل الجبير إن «قطر طالبت بتدويل الحج، 
وهذا يُعدّ أمراً عدوانياً، وهو بمثابة إعلان حرب ضد 
المملكة، ونحن لا نقبل بتسييس الحج؛ لأن هذه مشاعر 

مقدسة».
فلا نستغرب اليوم محاولات قطر وإيران وغيرهما 
تسييس الحج ومحاولة تدويله، فقد سبقهم في هذا 
جــمــاعــات انــقــضــت وانـــدثـــرت، ومــنــهــا مــحــاولــة أبــرهــة 
الــحــبــشــي بــنــاء كــعــبــة خــاصــة بـــه، وعــنــدمــا يــئــس من 
مجيء حجاج إلى كعبته، حاول هدم بيت الله الحرام، 
فكانت نهايته بحجارة من سجّيل أيضاً في التاريخ 
الــعــربــي مــحــاولات كــثــيــرة لسلب أهـــل مــكــة حقهم في 
سقاية الحجاج وخدمتهم، فحاول البعض بناء كعبات 
خــاصــة، ومنها كعبة نــجــران، وكعبة شــداد الأيـــادي، 
الــشــري، وكعبة ذي غابة  وكعبة غطفان، وكعبة ذي 
الملقب بالقدس، وهي جميعها محاولات خبيثة لإيجاد 
محجات أخرى، وصرف الحجاج عن بيت الله الحرام 
هُم ببطْنِ 
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بَصِيراً».
تسييس الحج أو المشاعر المقدسة، منهج إيراني 
تتبعه دويلة قطر، في محاولة خبيثة، لابتداع الإدارة 
الدولية للحرمين الشريفين؛ الأمر الذي يعتبر اعتداءً على 

السيادة الوطنية لأراضي المملكة العربية السعودية.
حتى في فتح مكة أبقى رسول الله مفتاح الكعبة 
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وقد قالها رسول الله لا ينزعها منكم إلا ظالم، فلم 
ينتقم رسول الله (حشاه ونزهه عن ذلك) من ابن طلحة 
وأهله سدنة الكعبة حقهم في بقاء مفتاح الكعبة بين 
أيديهم، وهو رسول الله، فكيف يحاول البعض اليوم 
سلب الكعبة والبيت الحرام، بل جميع المشاعر المقدسة، 

من سدنتها، ومن يقوم عليها ويخدمها طاعة لله.
فـــمـــحـــاولات إيـــــران وتــابــعــتــهــا قــطــر ســلــب المملكة 
العربية السعودية حقها في إدارة الحج، هي محاولات 
افتعال أزمـــات سياسية، لا ينفك النظام الإيــرانــي عن 
افتعالها ويرددها معه النظام القطري، وهي محاولات 
هدفها تعطيل الحج، وقــد تتشابه مع فتنة القرامطة 
الــحــرام  المــســجــد  اعـــتـــدوا عــلــى  (٣١٧هــــــ - ٩٠٨م) حينما 
وقتلوا من فيه وسرقوا الحجر الأسود وغيّبوه ٢٢ سنة، 
ولا تختلف عن جريمة الجهيمان ومحاولته الاستيلاء 
عن الحرم، فمحاولات كل من إيران وتابعتها قطر هي 
بمثابة مسلك هؤلاء المفسدين ومخالفة لتعاليم رسول 
الــلــه فــي احــتــرام ســدنــة بيت الــلــه، حيث قــال لا ينزعها 

منكم إلا ظالم.

محاولات خبيثة 
لتسييس الحج

الــــرأي
Issue العدد ١٤٨٦٥ – Saturday ١٧السبت ٢٠١٩/٨/١٠

شكسبير والمتنبي... تحالف الشعر
مـــات الكثير مــن المــبــدعــين انــتــحــاراً، 
بقتل أنفسهم بــأيــديــهــم، أو كــمــداً وغماً 

جراء الهزيمة في معركتهم مع الزمن.
المـــتـــنـــبـــي قـــــــال: إنــــــه لــــم يــــنــــهــــزم، أي 
لــــم يــنــتــحــر. بــــل انـــتـــصـــر بـــمـــا لــقــيــه مــن 
تكريم مــن علية الــقــوم لأنــه لــم يهن ولم 
يخضع للزمن. كــان هــنــاك شبه إجماع 
مــــن الـــفـــلاســـفـــة والمـــفـــكـــريـــن أن الــــوعــــي، 
أي «فــعــالــيــة الــعــقــل» هــو المــحــنــة الأولـــى 
لــلإنــســان، والــزمــن هــو المطرقة الأضخم 
التي تدق فوق رأس الإنسان بلا توقف، 
فيندفع ينظم سلاسل الأسئلة الطويلة. 
تــلــك كـــانـــت حــلــقــة الــشــقــاء الأبــــديــــة. لقد 
ل هيغل ذلك الكائن الرهيب «الوعي»  حمَّ
المــأســاة الإنسانية الأبــديــة،  له لعنة  حمَّ
فــــي دراســــتــــه الــعــمــيــقــة الـــــرائـــــدة «فــيــنــو 
الــــروح»، يــقــول هيغل: «إن  مينولوجيا 
الفن والدين والفلسفة هي الأشكال العليا 
للوعي - لــلــروح». وهــذا الــوعــي الشقي، 
الــذي يوقع كبار  كما يسميه هيغل هو 
المبدعين في حبائل المواجهة مع الزمن 
في معركة متواصلة لا تتوقف، بل يزداد 
وطيسها اشتعالاً مع ارتفاع درجة حرارة 

الوعي الشقي والمشقي.
تــلــك كــانــت لعنة الــكــبــار دائــمــاً، كما 
صـــورهـــا ويــلــيــام شــكــســبــيــر، ومـــن قبله 
صـــورهـــا شــاعــرنــا الــكــبــيــر المــتــنــبــي بكل 

الألوان.
قال شكسبير في «السونيت ٦٣»:
«ضدَّ زمن سيكون فيه حبيبي كما أنا الآن

بالياً ومسحوقاً بيد الزمن الفاتكة
حين تكون الساعات قد امتصت دماءه».

الــــحــــوار الــــصــــارخ دائـــمـــاً والــخــافــت 
أحياناً بين الكبار والزمن معزوفة حزن 

وفكر.
الـــشـــقـــاء هــــو لــعــنــة الـــعـــقـــل الأبــــديــــة، 
والــــزمــــان هـــو الــحــطــب الـــــذي لا يــتــحــول 
إلى رماد أبداً، لقد سبق المتنبي، هيغل، 

عندما ربط الشقاء بالعقل:
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله

وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمُ
الــنــاس لا  الدنيا خضمٌ ثقيل ظــالــم، 
ترحم، يدفعهم الزمان فيدفعون بعضهم 

عــنــوة، وهــكــذا تشتعل 
الــــــــــحــــــــــروب الـــــكـــــبـــــيـــــرة 
والــــصــــغــــيــــرة، يــمــضــي 
الجميع ويبقى الزمان: 

صحب الناسُ قبلنا ذا 
الزمانا

وعناهم من أمره ما عنانا
ة كلهم منه وتولوا بغصَّ

وإن سرَّ بعضهم أحيانا
ربما تحسن الصنيع لياليه

ولكن تكدر الإحسانا
وكأنا لم يرض فينا بريب الدهر حتى أعانه 

من أعانا
كلما أنبت الزمان قناة

ب المرء في القناة سنانا ركَّ
قال المتنبي هذه القصيدة في مصر 
أيـــام محنته الإنسانية العميقة. لم  فــي 

ينشدها لكافور، كانت المونولوج الحارق، 
فقد انــهــارت آخــر صــروح أحــلامــه، كانت 
تلك بداية حلقة التنازل لسطوة الزمن. 
انطلق يروّض نفسه، كانت تلك القصيدة 
منه وله، لم تكن لحاكم أو أمير، لا مدح 
ولا هجاء، وكأننا أمام أبي العلاء المعري، 
أو أبــــي الــعــتــاهــيــة. لــقــد اخــتــتــم الــشــاعــر 

قصيدة الحكمة هذه ببيت لا يبلى: 
 ما لم يكن من الصعب في الأنـــــ  

ُّ
كُل

ـــــــــفس سهل فيها إذا هو كانا
يـــخـــاطـــب  فــــــي «الـــــســـــونـــــيـــــت ١٢٣» 
شكسبير الزمن بلغة المتحدي المستسلم، 
المعترف بسطوة الزمن، في هذه المعزوفة 

(المونولوج) المزدوج، يقول للزمن أنه لم 
يتغير، لكن الأمر لي.

كــذلــك، لــقــد اخــتــار المــتــرجــم الــشــاعــر 
كــمــال أبـــو ديـــب عــنــوانــاً لــهــذا السونيت 
ص 

َّ
«سأكون صادقاً»، هذا العنوان شخ

مـــا فـــي أعـــمـــاق الـــشـــاعـــر، ومــثــلــمــا أبـــدع 
المتنبي رؤيــة اقتراب حكيمة من الزمان 
والناس، ساق شكسبير تأملية التحدي 

في مقاربة تصدٍ وجودية، لكنها بصوت 
اعتراف: 

لا! أيها الزمن، لن تتباهى بأنني قد تغيرت
إن أهرامك المبنية بقوة جديدة

ليست بالنسبة لي شيئاً جديداً أو غريباً
بل هي أردية تكسو منظراً قديماً.

إنَّ آجالنا وجيزة، ولذلك نعجب بما تطرحه 
علينا

وهو عتيق،
ونفضل أن نعتبره وليداً لرغباتنا

على أن نفكر أننا قد سمعناه يُروى من قبل.
إني لأتحدَ سجلاتك كما أتحداك

دون أن أتعجب من الحاضر أو من الماضي
لأن سجلاتك، وما نراه، 

كلها تكذب
وكلها تكاد تكون وليدة 

استعجالك المستمر
إنني لأقسم على هذا، 
وهذا سيكون إلى الأبد
سأكون صادقاً وفتياً 

رغم منجلك ورغمك.
كــــثــــيــــراً مــــــا تـــأخـــذ 
ة  المـــفـــكـــريـــن والمـــبـــدعـــين والـــفـــلاســـفـــة عــــزَّ
ة الوهمِ وإثمِ الخيال، لكن  العقلِ إلى كوَّ
الــقــاهــرة تضرب دائماً  الــزمــن وسطوته 
رؤوس الجميع، فيعودون بالقوة نفسها 
يقرأون حقائق الغريم كل، بدرجة عقله 

ورؤيته.
المتنبي أعلن في خضم سباحته في 
لجج المعركة بيان أو «مانفستو» الناس 

والزمان، في قصيدته التي قالها مبكراً 
في صباه يمدح أبا المنتصر شجاع بن 
محمد بن أوس بن الرضى الأسدي؛ أعلن 
قراءته للقادم من الزمان، ويكاد دارسو 
المتنبي يجمعون على أن مطالع قصائده 
التي لا تقف على الأطلال، ويتجاوز فيها 
النسيب المتكلف، تتدفق بفورات اعتزازه 
بنفسه، وتعلن مفردات طموحه، ويبدع 
فــي أخـــرى جــواهــر حكمه وأقـــوالـــه التي 
يــرددهــا العرب وغيرهم إلــى الــيــوم. قال 
في هذه القصيدة التي تعيش معنا إلى 

اليوم بقوة كلماتها ومضمونها:
 العشقِ حتى ذقتُه

َ
وعذلتُ أهل

فعجبتُ كيف يموتُ من لا يعشق
أبني أبينا نحن أهل منازل
أبداً غراب البين فيها ينعق

نبكي على الدنيا وما من معشرٍ
جمعتهم الدنيا ولم يتفرقوا
أين الأكاسرة الجبابرة الألى

كنزوا الكنوز فما بقين وما بقوا
من كل من ضاق الفضاء بجيشه

حتى ثوى فحواه لحدٌ ضيقُ
خرسٌ إذا نودوا كأن لم يعلموا

 مطلقُ
ُ

أن الكلامَ لهم حلال
والموتُ آتٍ والنفوسُ نفائسُ
والمستغِرُ بما لديه الأحمق

نــســتــطــيــع أن نــقــول إن المــتــنــبــي بــدأ 
مــن بــالــزمــان وانــتــهــى بــــه،  وكـــل قــفــزاتــه 
وتـــوهـــجـــاتـــه الــفــلــســفــيــة تــتــمــحــور حــول 

الناس والزمن وهل الحياة غير هذين؟

الأنصاري في الثمانين...
الثقافية  يحتفل عدد من المؤسسات 
فـــــي الــــبــــحــــريــــن بــــأعــــمــــال مـــحـــمـــد جـــابـــر 
الأنصاري، المفكر الذي ترك إرثاً مميزاً في 
قراءة عوامل النهضة المرتجاة في الفضاء 
الــفــكــريــة لامتناعها،  الــعــربــي والأســـبـــاب 
فقد دعــت الشيخة مي الخليفة، العاملة 
بنشاط لإحياء ثقافي غير مسبوق، إلى 
نــدوة لإعـــادة قـــراءة آثــار الأنــصــاري، كما 
قررت صحيفة «الأيــام» أن تعيد نشر كل 
مــا كتبه الأنــصــاري، وأن تجمع مــا شتّ 

منها، خدمة للثقافة العربية. 
لـــقـــد أقــــعــــد المــــــــرض الأنــــــصــــــاري فــي 
السنوات القليلة الأخيرة عن متابعة هذا 
النشاط الفكري الجمّ، لكن اللافت أن كثيراً 
مــمــا كــتــبــه فـــي الــســابــق يــنــمّ عـــن بصيرة 
نفاذة لقراءة المستقبل. مشروع الأنصاري 
الفكري الذي وضعه في ٢٠ كتاباً وبعض 
مئات من المقالات يتمحور حول السؤال 
النهضوي القائل: «لمـــاذا تخلفنا وتقدم 
غيرنا؟». ذلك فهمي للمشروع الذي بذل 
جهداً ليس بالقليل لوضع أطره العامة، 
وخــــاصــــة فــــي كــتــابــيــه «تـــــطـــــورات الــفــكــر 
والـــســـيـــاســـة فـــي الـــشـــرق الـــعـــربـــي» الـــذي 
صــدر في سلسلة عالم المعرفة الكويتية 
عـــام ١٩٧٨، والــثــانــي «الـــتـــأزم السياسي 
عند الـــعـــرب... لمـــاذا يخشى الإســلامــيــون 
علم الاجتماع؟!» نشرته المؤسسة العربية 
للدراسات عام ١٩٩٥. في هذين الكتابين 
يمكن أن تظهر لنا معالم المشروع الفكري 
للأنصاري، ولو كان قد قدر له العمل كما 
كــــان لأفـــــاض فـــي تــشــريــح الأزمــــــات الــتــي 
ضــربــت المجتمعات العربية، ومــا زالــت، 
منذ بداية العقد الثاني من القرن الحادي 
والعشرين، إلا أن إرهاصات ما تكمن في 
كتبه، ما ينمّ عن بصيرة معرفية وقراءة 
مسبقة لما يمكن أن يحدث. الأنصاري كان 
مميزاً وهو على مقاعد الدراسة، وزادته 

الحياة خبرة، حيث عاش نحو ١٢ عاماً في 
بيروت في ستينات القرن الماضي، وكانت 
تلك المدينة تعجّ بالأفكار من البعثية إلى 
الإسلامية إلى القومية حتى الماركسية، 
وشــهــدت منابرها ومطابعها كثيراً من 
الــنــقــاشــات حــول مستقبل الأمـــة، إضافة 
إلى بقائه في كل من كامبريدج وباريس 
لفترة، زادت من تفاعله مع أحداث العالم، 
ناظراً إليها من خلال هواجس المهتم، ما 
عبّر عنه فــي «تجديد النهضة». حيّرت 
الأنــــصــــاري ظـــاهـــرة ربـــمـــا تـــكـــون فـــريـــدة، 
فقد استطاعت الهند مثلاً ذات الديانات 

المــخــتــلــفــة، ومــــن بينها 
«تــــقــــديــــس الــــبــــقــــر»، أن 
تــــنــــهــــض وتــــــدخــــــل فــي 
الــعــالــم الحديث  ســبــاق 
اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً، 
كــــــمــــــا فـــــعـــــلـــــت كــــــوريــــــا 
الجنوبية ذات الأغلبية 
الـــيـــابـــان  الــــبــــوذيــــة، أو 
بــأغــلــبــيــة الــشــنــتــو، مع 

أن إرهـــــاصـــــات الـــتـــحـــرر والـــتـــخـــلـــص مــن 
المستعمر في بعض أجزاء العالم العربي 
ســبــقــت بــعــض تــلــك المــجــتــمــعــات، إلا أن 
نتيجتها لم تتبلور في إطار «نهضوي» 
لبناء دولة حديثة، كما أكدت هزيمة عام 
١٩٦٧ كل مخاوف الأنصاري الحضارية، 
وأيــــقــــن أن الـــعـــلـــة فـــيـــمـــا ســــمــــاه بــالــفــكــر 
«التلفيقي» الذي تبنته كثير من الحراكات 
السياسية العربية، وهكذا أصــدر كتابه 
المهم «الناصرية بمنظور نــقــدي» كشف 
فيه عــن الخلل الفكري فــي مــشــروع بناء 
الدولة الحديثة، وهو علة الهزيمة وقصبة 

كسر ظهر البعير.
اعتمد الأنــصــاري منهجاً فــي قــراءة 
الأحــــــداث، مــن الــنــقــد والــتــشــريــح وإعــــادة 
البناء، فلم يتوقف أمام «محرمات»، وإن 

غلف عباراته ما تستحق البيئة من تكيف، 
وكـــــان ذلــــك الــتــغــلــيــف نــاتــجــاً عـــن مــقــدرة 
متميزة فــي اللغة العربية، التي اشتهر 
بملك ناصيتها، كما قال لاحقاً إن ٣ كتب 
أسّست خلفيته الأولى في اللغة والتاريخ 
والسياسة؛ القرآن الكريم، وكتاب «فتوح 
الـــشـــام» لـــلـــواقـــدي، وديـــــوان أبـــي الــقــاســم 

الشابي «الثائر التونسي فكرياً».
بعد تشريح وقـــراءة التاريخ القديم 
والــــحــــديــــث والمــــعــــاصــــر لمـــســـيـــرة الـــعـــرب 
الــســيــاســيــة؛ يــقــول الأنــــصــــاري: «يــعــانــي 
الـــعـــرب الــتــبــاســاً خــطــيــراً فـــي الـــوعـــي بين 

الــتــصــور والـــواقـــع، وبـــين الآيــديــولــوجــيــا 
والحقيقة». ودون حلّ هذا الالتباس سوف 
يبقى العرب في مكانهم. قــرأ الأنصاري 
الدورات الثلاث التي واجهت الاستعمار، 
فالدورة السلفية والصوفية (من محمد 
بــن عــبــد الـــوهـــاب، إلـــى حــركــة المــهــدي في 
الــــــســــــودان، مـــــــروراً بـــحـــركـــة عـــبـــد الـــقـــادر 
الجزائري والحركة السنوسية) صمود 
ومقاومة وجهاد وحماس وتخلص من 
الــبــدع، وقـــال الأنــصــاري عــن هــذه الـــدورة 
إنها ما بقي من حيوية الإسلام السياسي 
الـــدورة الثانية هي حركة  التاريخي، ثم 
الإفــاقــة الــتــي ســمّــاهــا الأنـــصـــاري «حــركــة 
الإصلاح التوفيقي» كما تبلورت في فكر 
الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي وما 
لبست 

َ
أ نتج عنها مــن حــركــات سياسية 

مصطلحات غربية ثــوبــاً تراثياً كالقول 
الــــــشــــــورى، وإن  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هـــــي  إن 
الضريبة هي الزكاة، وإن المنفعة العامة 
هي المصلحة الشرعية! ثم الدورة الأخيرة 

«القومية العربية».
في الدورتين الثانية والثالثة؛ تبينّ 
للأنصاري أن هناك كما قال «تلفيقاً في 
الفكر» لم يتقدم أحد لنقده؛ حيث إن هناك 
معاداة لفعل الاستعمار، وكان ناجحاً، 
إلا أن الإخفاق هو عدم «استيعاب فعّال 
لــلــثــقــافــة الــغــربــيــة والــــقــــدرات الــحــديــثــة 
عــلــى التعبئة والــتــنــظــيــم». هــنــا وقعت 
الــتــجــربــة الــعــربــيــة في 
«إبــهــام تــاريــخــي» كما 
يــــقــــول، عـــنـــدمـــا فــاتــهــا 
التميز بين الاستعمار 
الــــــغــــــربــــــي الـــــحـــــديـــــث، 
ومـــن ورائـــــه حــضــارتــه 
الحديثة القائمة على 
الــعــلــم وإعــــــلاء الــعــقــل، 
وبـــــــــــــــين «الــــــــحــــــــمــــــــلات 
الصليبية، ومــن ورائــهــا الفكر الديني 
المــســيــحــي الـــوســـيـــط». وقــتــهــا نجحت 
السلفية الإســلامــيــة فــي صـــدّ الحملات 
الــصــلــيــبــيــة، ولــكــنــهــا ركــــــدت بـــعـــد ذلـــك 
مــطــمــئــنــة إلــــى انـــتـــصـــارهـــا الــتــاريــخــي، 
وأعادت الأمة الاستجابة إلى الاستعمار 
إلــى الحملات  الحديث، كما استجابت 
الصلبية، الأمر الذي فوّت عليها إدراك 
قـــرون مــن النهضة الإنسانية  معنى ٥ 
والحضارية الجديدة، ومــن التحولات 
الــجــوهــريــة غــيــر المــعــهــودة مــن قــبــل في 
الفكر والتنظيم والتقنية، فخسرت الأمة 
معارك الحرب، بعد أن فاتها الإسهام في 

معركة الحضارة.
وتأتي النظرة المستقبلية لاهتمامات 
الأنصاري عند قوله: «لم تشهد النهضة 

العربية الحديثة حركة عربية تحديثية 
تعمل على الاستيعاب الكلي والجوهري 
لـــلـــحـــضـــارة الـــغـــربـــيـــة، بــــإحــــلال الــنــظــرة 
الــنــظــرة الغيبية، وقصر  العلمية محل 
الـــديـــن عــلــى الــجــانــب الـــروحـــي الـــفـــردي 
الخاص... ما يمنع ذلك عدم سماح الإطار 
الجامع المعتمد على النقل في التاريخ 
الإســلامــي لظهور مثل هــذا الــتــيــار»، ثم 
يـــعـــرج الأنــــصــــاري إلــــى مــلــف ثــبــت بعد 
عقود أنه سيكون إحدى المعضلات التي 
تضاف في طريق الجمهور الإسلامي، 
فيقرر أن «الباطنية» وربما يقصد بها 
الجناح الشيعي من الإســلام، رغم أنها 
قد شكّلت ثورة في الماضي ضد المحافظة 
الإسلامية من منطلق «عرفاني»، فإنه لم 
يُقدر لها أن تتحول إلى «ثورة» بالمعنى 
العقلاني الحديث لمفهوم الثورة الفكرية 
إلــى جميع جــوانــب المعرفة،  الــتــي تنفذ 
والنقد  التحليل  فتسقط عليها ضـــوء 
والنقض، فلا تقف أمام حاجز من سرية 

أو عصمة! 
ويحتار الأنصاري بعد ذلك بالقول: 
«قــد تــكــون مــصــادفــة تاريخية غربية أن 
تتطابق معارضة التيار الداعي لاعتناق 
الحداثة في حياة أمة مع تقاليد محاربة 
البدع والزندقة والإلحاد في تاريخها، غير 
أنها ظاهرة قائمة يتوجب تسجيلها». 
وفـــي الــغــالــب كـــان الأنـــصـــاري يشير إلــى 
ظاهرة «الصحوة» وموقفها المتشدد من 

أي مظاهر للتحديث!
ـــدر لــلأنــصــاري أن 

ُ
آخــر الــكــلام... لــو ق

الــعــقــد الثاني  يكتب معلقاً عــلــى أحــــداث 
من هذا القرن لكتب كيف أطلّت جماعات 
دون الدولة «الطائفية والإثنية والقبلية 
والمـــنـــاطـــقـــيـــة» بـــرأســـهـــا، تـــخـــرج لــســانــهــا 
لــلــدولــة، وتــرهــن إلــى الــخــارج دون خجل 

مستقبل شعوبها!!

لم تدرك الأمة معنى ٥ قرون من النهضة الإنسانية 
والحضارية الجديدة فخسرت معارك الحرب

 بعد أن فاتها الإسهام في معركة الحضارة

الدنيا خضمٌ ثقيل ظالم... الناس لا ترحم يدفعهم الزمان 
فيدفعون بعضهم عنوة وهكذا تشتعل الحروب... 

يمضي الجميع ويبقى الزمان

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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تراجع الناتج الصناعي لفرنسا
بأسرع وتيرة منذ عام ونصف

باريس: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــــــر مــــــكــــــتــــــب الإحـــــــــصـــــــــاء 
الــــفــــرنــــســــي، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أن 
الناتج الصناعي للبلاد تراجع في 
يونيو (حزيران) الماضي، بأسرع 
وتيرة له منذ عام ونصف، وأرجع 
السبب في ذلك إلى حد كبير إلى 
الانــــكــــمــــاش الــــحــــاد فــــي تــصــنــيــع 

المنتجات البترولية.
وتــــراجــــع الـــنـــاتـــج الــصــنــاعــي 
الـــفـــرنـــســـي فـــــي يـــونـــيـــو المـــاضـــي 
بنسبة شهرية بلغت ٢٫٣ في المائة 
مقابل ارتفاع نسبته ٢ في المائة 
فـــي مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي. وهـــذا 
هـــو أكـــبـــر مـــعـــدل تـــراجـــع لــلــنــاتــج 
الــصــنــاعــي الــفــرنــســي مــنــذ يناير 
(كانون الثاني) عام ٢٠١٨، وأول 

تراجع له خلال ثلاثة أشهر.
وانــــخــــفــــض نــــاتــــج الــتــعــديــن 
وأنــــشــــطــــة المــــحــــاجــــر فـــــي يــونــيــو 
بنسبة ٣٫١ في المائة، بعد زيــادة 
نسبتها ٤٫٧ في المائة في الشهر 
السابق، فيما ارتفع ناتج صناعة 
الإنــشــاءات بنسبة ١٫٢ فــي المائة 
مقابل زيادة نسبتها ٢٫٥ في المائة 

في مايو الماضي.

ضعف الصادرات يؤثر سلباً على الاقتصاد الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات أمس الجمعة، 
أن زخم الصادرات الألمانية تباطأ 
في النصف الأول من ٢٠١٩. وأنها 
سجلت تحركا معاكسا على نحو 
مفاجئ في يونيو (حزيران)، مما 
يُضاف إلى مؤشرات على ضعف 
واسع النطاق في اقتصاد يعتمد 
عـــلـــى نـــحـــو مـــتـــزايـــد عـــلـــى الــطــلــب 

المحلي كي يحقق نموا هزيلا.
وأثـــــــر تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو عــالمــيــا 
بجانب النزاعات المتعلقة بالرسوم 
التجارية والضبابية بشأن خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
عـــلـــى الـــنـــمـــو فـــــي ســــائــــر أوروبــــــــا 
الــغــربــيــة، لــكــن الاقــتــصــاد الألمــانــي 
الـــذي يعتمد بشكل تقليدي على 
الصادرات، وهو الأكبر في القارة، 
كــــــان عــــرضــــة لــلــخــطــر عـــلـــى وجـــه 

الخصوص.
وتــــــبــــــدد أثـــــــر تــــلــــك الــــعــــوامــــل 
المـــعـــاكـــســـة بـــفـــعـــل تـــحـــفـــيـــز داخـــــل 
البلاد، حيث قاد التوظيف المرتفع 
إلـــــى مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي وزيـــــــادات 
الأجــــــور الـــتـــي تـــتـــجـــاوز الــتــضــخــم 
وانـــخـــفـــاض تــكــالــيــف الاقــــتــــراض 
ازدهـــــــارا فـــي قــطــاعــي الاســتــهــلاك 

والتشييد. لكن ذلك لم يمنع الناتج 
المحلي الإجمالي في ألمانيا، الذي 
مـــن المـــقـــرر صــــدور بــيــانــات أولــيــة 
بشأنه يوم الأربعاء، من الانضمام 
إلــــى الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي وهــو 
الــقــارة في  ثاني أكبر اقتصاد في 
الانــكــمــاش فــي ثــلاثــة أشــهــر حتى 

يونيو.
وفــــــــــي انــــــعــــــكــــــاس لانــــقــــســــام 
الأوضـــــــاع الـــخـــارجـــيـــة والمــحــلــيــة، 
أظــهــرت بــيــانــات مكتب الإحــصــاء 
الاتـــــــــحـــــــــادي أمـــــــــس الــــجــــمــــعــــة أن 
الفائض التجاري الألماني انكمش 
إلى ١٠٩٫٩ مليار يــورو من ١٢٢٫٤ 
مليار في ستة أشهر حتى يونيو 
مــع ارتـــفـــاع الــــــواردات ٣ فــي المــائــة 
إلــى ٠٫٥  الــصــادرات  وتباطؤ نمو 
في المائة مقارنة مع الأشهر الستة 

السابقة.
وفـــــــــي يــــــونــــــيــــــو، انـــخـــفـــضـــت 
المــائــة مقارنة  الـــصـــادرات ٠٫١ فــي 
مع مايو (أيار) بينما على أساس 
سنوي هبطت ٨ في المائة مسجلة 
أكــــبــــر مــــعــــدل تــــراجــــع ســــنــــوي فــي 
نحو ثــلاث ســنــوات، وتــقــول غرفة 
التجارة والصناعة الألمانية إنها 
تتوقع ركود الصادرات تقريبا في 

٢٠١٩ ككل.

البيانات أن فائض  وأظــهــرت 
ميزان المعاملات الجارية في ستة 
الـــذي يقيس تــدفــق السلع  أشــهــر، 
والخدمات والاستثمارات، تراجع 
إلى ١٢٦٫٤ مليار يــورو من ١٣٠٫٦ 
مليار يورو. لكن ذلك المستوى ما 
زال أعلى من المستوى الاسترشادي 
الــذي تضعه المفوضية الأوروبية 
عند ٦ في المائة من الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي والـــــــذي يــســتــقــر عــنــده 

الفائض منذ ٢٠١١.
على صعيد مواز، طالب مدير 
معهد الاقتصاد الألماني (آي في) 
ميشائيل هوتر، الحكومة الألمانية 
بالعدول عن مبدأ عدم الاستدانة 

في الموازنة.
وقــــال هــوتــر فـــي تــصــريــحــات 
لصحيفة «باساور نويه بريسه» 
الألمـــانـــيـــة الــــصــــادرة أمـــــس: «وقـــف 
الاســـــتـــــدانـــــة لـــيـــس مــــرنــــا بـــالـــقـــدر 
الـــكـــافـــي لــتــلــبــيــة كـــافـــة المــتــطــلــبــات 
الــتــي نحتاجها في  الاستثمارية 
البنية التحتية والتجهيز  قطاع 

المحلي وحماية المناخ».
وذكر هوتر أنه من الضروري 
ضخ استثمارات بمئات المليارات 
فــي البنية التحتية والابــتــكــارات 

وحماية المناخ.

انكماش مفاجئ في اقتصاد بريطانيا للمرة الأولى منذ ٧ سنوات
لندن: «الشرق الأوسط»

انكمش الاقتصاد البريطاني 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عـــام ٢٠١٢، في 
الربع الثاني من العام، في رد فعل 
عكسي حاد لزيادة تراكم المخزونات 
في فترة ما قبل خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي في أوائــل ٢٠١٩. 
وهـــو نــذيــر شـــؤم فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يستعد فيه رئيس الوزراء بوريس 
جــونــســون لــقــيــادة الـــبـــلاد لمــغــادرة 
الاتحاد في أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
وانــــخــــفــــضــــت قـــيـــمـــة الـــجـــنـــيـــه 
الإســـتـــرلـــيـــنـــي، وســـجـــلـــت الأســـهـــم 
الــبــريــطــانــيــة عــمــلــيــات بــيــع بــعــد أن 
أظهرت بيانات أن ناتج خامس أكبر 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم انــخــفــض على 
أساس فصلي بنسبة ٠٫٢ في المائة 
في ٣ أشهر حتى يونيو (حزيران)، 
أي أدنى من كل التوقعات، في مسح 
أجرته «رويــتــرز» لآراء اقتصاديين 

كان قد أشار إلى قراءة مستقرة.
ومــع تعهد حكومة جونسون 
بمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 
٣١ أكــتــوبــر، بــغــض الــنــظــر عــمــا إذا 
تمكن، أم لا، من التوصل إلى اتفاق 
انـــتـــقـــالـــي لـــتـــفـــادي حـــــــدوث تــعــطــل 
للتجارة، تسود حالة من عدم اليقين 
بشأن التوقعات فيما تبقى من عام 

.٢٠١٩
ويـــعـــانـــي الاقــــتــــصــــاد الــعــالمــي 
أيـــضـــاً مـــن الــتــبــاطــؤ، والــســبــب في 
ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى الخلاف 
الـــتـــجـــاري بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

والصين.
وقــــــــــال مــــكــــتــــب الإحـــــــصـــــــاءات 
فـــي بــريــطــانــيــا إن النمو  الــوطــنــيــة 
الاقــتــصــادي انــخــفــض عــلــى أســاس 
سنوي من ١٫٨ في المائة في الربع 
الأول إلى ١٫٢ في المائة، وهو الأداء 

الأضعف له منذ بداية عام ٢٠١٨.
وكان النمو السنوي في يونيو 
وحده الأضعف منذ أغسطس (آب) 

٢٠١٣ بنسبة واحد في المائة.

لكن وزير المالية الجديد ساجد 
جاويد قال إنه لا يعتقد أن الاقتصاد 
الـــبـــريـــطـــانـــي ســـيـــنـــزلـــق إلــــــى هـــوة 
الركود الكامل. وقال في تصريحات 
لهيئة الإذاعة البريطانية: «لا أتوقع 
حــدوث ركــود على الإطـــلاق... ليس 
هناك محلل بارز واحد توقع حدوث 

ركود».
وأضــــــــاف جــــاويــــد أن الأرقـــــــام 
«لـــيـــســـت مـــفـــاجـــئـــة بــــــأي حــــــال مــن 
التقلبات  الأحــــوال»، وأنــهــا تعكس 
الــــــتــــــي تــــشــــهــــدهــــا فــــــتــــــرة مـــــــا قـــبـــل 
الانـــفـــصـــال مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والتي ستنتهي بخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي في ٣١ أكتوبر.

وكـــــان بــنــك إنــجــلــتــرا المـــركـــزي 
قد توقع الأسبوع الماضي، ارتفاع 
النمو بشكل مــحــدود على أســاس 
فصلي بنسبة ٠٫٣ في المائة خلال 
الــربــع الحالي مــع انخفاض النمو 
بــالــنــســبــة لــلــعــام كــكــل إلــــى ١٫٣ في 

المائة.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات صـــــــادرة 
فــي وقــت ســابــق انــهــيــاراً فــي إنتاج 
المصانع في أبريل (نيسان)، حيث 
قــدمــت شــركــات صــنــاعــة الــســيــارات 
موعد الإغلاقات الصيفية السنوية 
للإنتاج للالتزام بالموعد النهائي 
الأصــــلــــي لــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي ٢٩ مـــارس 

(آذار)، الذي تأجل إلى ٣١ أكتوبر.
بــيــانــات التصنيع لشهر  لــكــن 
يــونــيــو كــانــت ضــعــيــفــة أيــضــاً على 
غير المتوقع، وانكمش الإنتاج لهذا 
الربع بأسرع وتيرة منذ أوائل ٢٠٠٩ 
عندما كانت بريطانيا ترزح تحت 

وطأة الركود.
وتـــبـــاطـــأ اقـــتـــصـــاد بــريــطــانــيــا 
منذ التصويت بالموافقة في يونيو 
٢٠١٦ عــلــى الانــفــصــال عــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، مـــع انــخــفــاض مــعــدلات 
النمو السنوية مــن مستوى يزيد 
على ٢ في المائة قبل الاستفتاء على 
الانفصال لتسجل نمواً بنسبة ١٫٤ 

في المائة في العام الماضي.

الخسائر المتوقعة في الوظائف للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
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الاتحاد الأوروبي سيفقد أكثر من 1.7 مليون وظيفة إذا خرجت بريطانيا 
من الاتحاد من دون صفقة أو اتفاق، وفقاً لدراسة أجرتها جامعة لوفان البلجيكية

ersity of Leuven, Belgium :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

الوظائف التي سيفقدها الاتحاد الأوروبي بخروج بريطانيا

وكالة الطاقة تقول إن وضع الاقتصاد العالمي يزداد ضبابية

نمو الطلب على النفط... الأدنى منذ ٢٠٠٨
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الــــدولــــيــــة، أمـــس 
الــجــمــعــة، إن الــدلائــل المــتــزايــدة عــلــى وجــود 
تباطؤ اقتصادي وتصاعد الحرب التجارية 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين تسببا في 
تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط بأسرع 

وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨.
الــوكــالــة فــي تقريرها الشهري:  وقــالــت 
«الوضع يزداد ضبابية... نمو الطلب العالمي 
على النفط كــان بطيئا للغاية فــي النصف 

الأول من ٢٠١٩».
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة الـــتـــي مــقــرهــا بــاريــس 
المــقــارنــة بالشهر نفسه مــن ٢٠١٨،  إنــه عند 
يـــكـــون الــطــلــب الـــعـــالمـــي انــخــفــض ١٦٠ ألــف 
برميل يوميا في مايو (أيــار) مسجلا ثاني 

انخفاض على أساس سنوي في ٢٠١٩.
الثاني)  الفترة من يناير (كــانــون  وفــي 
إلى مايو، ارتفع الطلب على النفط ٥٢٠ ألف 
برميل يوميا مسجلا أقل زيادة لتلك الفترة 

منذ ٢٠٠٨.
وقالت الوكالة: «آفاق التوصل إلى اتفاق 
سياسي بين الصين والولايات المتحدة بشأن 
التجارة تدهورت. قد يؤدي هذا إلى تقلص 
الــنــشــاط الــتــجــاري ونــمــو أقـــل لــلــطــلــب على 

النفط».
وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب 
العالمي لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ إلى ١٫١ مليون 
برميل يوميا و١٫٣ مليون برميل يوميا على 
الترتيب، وأشارت إلى أن الصين هي المصدر 
الوحيد الكبير للنمو بمقدار ٥٠٠ ألف برميل 

يوميا في النصف الأول من العام الحالي.
وقـــالـــت إن نــمــو الــطــلــب فـــي الـــولايـــات 
المتحدة والهند بلغ ١٠٠ ألف برميل يوميا 
فـــقـــط فـــــي الــــفــــتــــرة مـــــن يـــنـــايـــر إلــــــى يــونــيــو 
التقرير أن «التوقعات  (حــزيــران). وأوضــح 
هشة مع وجود احتمال أكبر لإجراء مراجعة 

بالخفض أكثر من المراجعة بالرفع».
وسببت قيود الإمدادات التي تفرضها 
منظمة الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــك) 
وحلفاؤها شحا بالسوق، وتلقى الدعم من 

تباطؤ الإنتاج من خارج المنظمة.
الــتــوازن سيكون  لكن الوكالة تقول إن 
مؤقتا إذ إنها تتوقع نموا قويا للإنتاج من 
خارج أوبك في ٢٠٢٠ عند ٢٫٢ مليون برميل 
يــومــيــا، وتــتــنــبــأ بـــأن ســـوق الــنــفــط العالمية 

ستحظى «بإمدادات جيدة».
وتـــــقـــــول وكـــــالـــــة الــــطــــاقــــة الـــــدولـــــيـــــة إن 

المــخــاوف الاقتصادية تطغى على العوامل 
الجيوسياسية، لكن ســوق النفط مــا زالــت 
تـــتـــابـــع مــــن كـــثـــب الــــتــــوتــــرات بــــين الــــولايــــات 

المتحدة وإيران في الخليج.
وتــســبــبــت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 
إيــــران فــي دفـــع صــــادرات طــهــران مــن النفط 
للخام للانخفاض في يوليو (تموز) بمقدار 
١٣٠ ألف برميل يوميا إلى ٤٠٠ ألف برميل 
يوميا وهو أدنى مستوى منذ الثمانينات.

وقــالــت وزارة الــطــاقــة الــروســيــة، أمــس، 
إن موسكو وضــعــت فــي الحسبان احتمال 
تباطؤ الطلب على النفط حين مددت اتفاق 
الإنتاج العالمي الذي تنفذه مع أوبك في وقت 

سابق من العام الحالي.
وأضـــافـــت أن تـــقـــديـــرات وكـــالـــة الــطــاقــة 
الدولية تتماشى إلى حد كبير مع توقعات 
الـــــــــــوزارة. وقــــالــــت الـــــــــــوزارة: «وضـــعـــنـــا فــي 
الاعــتــبــار احــتــمــال تــبــاطــؤ نــمــو الــطــلــب على 
النفط إلى المستويات المُشار إليها (من قبل 

وكالة الطاقة) أو حتى أكثر».
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط 
أمس، بدعم من توقعات بزيادة تخفيضات 

إنتاج أوبك، رغم تقرير وكالة الطاقة.
بـــتـــوقـــيـــت  الـــــســـــاعـــــة ١٧٠٠  وبـــــحـــــلـــــول 
غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 
أكثر من ٢ في المائة بنحو ١٫١٨ دولار ليصل 
إلى ٥٨٫٥٥ دولار للبرميل. وصعد خام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٣٫٥٥ في المائة 
بنحو ١٫٨٩ دولار إلى ٥٤٫٤٦ دولار للبرميل.

وهــبــطــت أســـعـــار الــنــفــط مـــا يــزيــد على 
٢٠ في المائة من مستوياتها المرتفعة التي 
سجلتها في أبريل (نيسان). وفــي يوليو، 
اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهو 
تحالف يعرف باسم (أوبـــك+)، على تمديد 
تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس (آذار) 

٢٠٢٠ في مسعى لدعم أسعار الخام.
وأمــــــــــام هــــــــذا، قـــــــال مـــــســـــؤول نــفــطــي 
سعودي إن المملكة، أكبر منتج للخام في 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، 
تخطط للإبقاء على صادراتها من النفط 
الــخــام عند أقــل مــن سبعة ملايين برميل 
فــــي أغـــســـطـــس (آب) وســبــتــمــبــر  يـــومـــيـــا 
(أيـــــلـــــول) لإعــــــــادة الـــــتـــــوازن إلـــــى الـــســـوق 
والمساهمة في تقليص مخزونات النفط 
العالمية. كما قال وزيــر الطاقة الإماراتي 
سهيل المزروعي إن دولة الإمارات العربية 
المتحدة ستواصل دعم إجراءات لتحقيق 

التوازن في سوق النفط.

قال إن سياسة {المركزي} تكبل الاقتصاد الأميركي ولمح لإمكانية إلغاء المفاوضات 

ترمب في أشد الحاجة إلى سلاح الفائدة في حربه التجارية مع الصين 
لندن: «الشرق الأوسط»

يسعى الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب للحصول على سلاح الفائدة، 
لاســـتـــخـــدامـــه فــــي حــــربــــه الـــتـــجـــاريـــة 
مــع الــصــين، فــي الــوقــت الــــذي تــنــاور 
الأخيرة بكل أسلحتها المالية، التي 
تــعــتــبــر أكــثــر مـــرونـــة فـــي يـــد الـــدولـــة، 

منها في الولايات المتحدة.
وأمـــــــــــس دعـــــــــا تــــــرمــــــب مـــجـــلـــس 
الاحــتــيــاطــي الاتــــحــــادي إلــــى خفض 
أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية 
الــســيــاســة النقدية  قــائــلا إن  كــامــلــة، 
لــلــبــنــك المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي «تــكــبــل» 
اقــــتــــصــــاد الــــــبــــــلاد. ومــــتــــحــــدثــــا إلــــى 
الصحافيين في البيت الأبيض، قال 
تــرمــب إن الــــولايــــات المــتــحــدة لــديــهــا 
العملة الأكــثــر أمــانــا فــي الــعــالــم لكن 
قوة الدولار تلحق ضررا بالمصنعين 
الأمــــيــــركــــيــــين ويــــجــــب عـــلـــى مــجــلــس 
الاحتياطي أن يواصل خفض أسعار 

الفائدة.
وقـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي إنــه لن 
الـــدولار الأمــيــركــي في  يخفض قيمة 
خضم تصاعد الحرب التجارية مع 
الصين. ووفقا لوكالة أنباء بلومبرغ، 
قال ترمب في معرض رده على سؤال 
عــمــا إذا كـــان يــخــطــط لــخــفــض قيمة 
الـــــــدولار: «لا، لــســنــا مــضــطــريــن إلــى 

ذلك».
كـــــان لمــجــلــس  أنـــــه إذا  وأوضــــــــح 
الاحتياط الاتحادي «البنك المركزي» 
أن يــخــفــض أســـعـــار الــفــائــدة «فــإنــهــا 
ســتــخــفــض بــشــكــل تــلــقــائــي الــــــدولار 
شيئا قليلا» ما يخفف الضغوط على 

الصادرات.
ومـــــن شـــــأن حـــــرب تـــجـــاريـــة بــين 
تـــجـــاري يتخطى  بـــتـــبـــادل  دولــــتــــين، 
٦٠٠ مــلــيــار دولار، أن يــضــغــط على 
اقتصادهما، ويؤثر على المؤشرات 
المالية بالسلب، بيد أن الدولة الأكثر 
اســتــخــدامــا فــي أسلحتها التجارية 
ستبقى لأكثر وقت، لكن في النهاية 

ستكون الدولتان خاسرتين.
وداخــل البيت الأبيض، يضغط 
صـــقـــور الإدارة الأمــيــركــيــة مـــن أجــل 
تدخل مباشر في أســواق العملة من 

قبل وزارة الخزانة، عبر الإشارة إلى 
حــدوث تباطؤ في قطاع الصناعات 
الــتــحــويــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة الــــــذي عــــزاه 
الــكــثــيــر مــــن خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد إلـــى 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة المـــفـــروضـــة من 
قــبــل تــرمــب والــغــمــوض الـــذي يحيط 

بالحرب التجارية.
وفي الحادي والثلاثين من يوليو 
(تــمــوز)، أجـــرى مجلس الاحتياطي 
الــفــائــدة منذ  أول تخفيض لأســعــار 
العام ٢٠٠٨. بمقدار ٢٥ نقطة أساس 
إلى نطاق من ٢٫٠٠ إلى ٢٫٢٥ في المائة، 
وأشار ترمب إلى تأثيرات التطورات 
العالمية على آفاق الاقتصاد الأميركي 

وضعف ضغوط التضخم.
كــــان تــرمــب قـــد صــــرح الأســبــوع 
الماضي أنه سيتم فرض رسوم تجارية 
جديدة على الصين وستسري اعتبارا 
من الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، 
ما ينسف هدنة تم التوصل إليها مع 

الــرئــيــس الــصــين شــي جينبينغ قبل 
أســابــيــع ويــطــلــق الــعــنــان لإجـــــراءات 
انتقامية بشأن التجارة والسياسة 
النقدية مــا يخاطر بتسريع معركة 

سياسية أوسع نطاقا بين البلدين.
المـــقـــرر حــالــيــا أن يجتمع  ومــــن 
المــفــاوضــون الــتــجــاريــون مـــرة أخــرى 
في واشنطن في سبتمبر، لكن ترمب 
تحدث أمس بأن المفاوضات قد يتم 
إلغاؤها في خضم التصعيد الأخير.
وقــال ترمب للصحافيين خارج 
البيت الأبيض إننا «لسنا جاهزين 
لإبــــــــــرام اتــــــفــــــاق، لــــكــــن ســــنــــرى مـــــاذا 
أنــه «ليس لدينا  سيحدث»، مضيفا 

خيار سوى القيام بما نقوم به».
مــــا إذا كــنــا  وأضــــــــاف «ســــنــــرى 
سنبقي على اجتماعنا في سبتمبر 
أنــه «إذا قمنا بذلك،  أم لا»، مضيفا 

فحسنا، وإذا لم نفعل، فحسنا».
وجدد مزاعمه بأن الصين تقوم 

بالتلاعب في سعر عملتها، غير أن 
الــبــنــك المــــركــــزي الــصــيــنــي رد أمـــس، 
الــيــوان  أنــه سيحافظ على اســتــقــرار 
وســيــبــقــي عـــلـــى ســيــاســتــه الــنــقــديــة 
الحذرة لضمان الاستقرار المالي في 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقــــــــال بـــنـــك الـــشـــعـــب الــصــيــنــي 
(الــبــنــك المـــركـــزي) فـــي تــقــريــره بــشــأن 
تــنــفــيــذ الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة لــلــربــع 
الثاني إنه سيوجه المؤسسات المالية 
لـــــزيـــــادة الاســــتــــثــــمــــارات المــتــوســطــة 
والطويلة الأجل في قطاع الصناعات 
التحويلية وشركات القطاع الخاص. 
وأضــــاف أنـــه ســيــدعــم أيــضــا الــبــنــوك 
التجارية لسد النقص في رأس المال 
من خلال قنوات متعددة، من بينها 
إصدار سندات دائمة لتعزيز القدرة 

الاقتصادية للخدمات المالية.
وذكـــــــر تــــرمــــب فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
نقلتها أمس وكالة أنباء بلومبرغ أنه 

«في حالة الصين، التعريفة الجمركية 
رائـــعـــة». وإنــنــا «نمتلك كــل الأوراق، 
ونــعــمــل بــشــكــل جـــيـــد»، مــشــيــرا إلــى 
أنــه «إذا نظرت إلــى أوروبـــا، فلديهم 

مشاكل».
وأضـــاف أنــنــا «لا نــجــري أعمالا 
مع هواوي»، لكنه أشار إلى أن موقفه 
حــيــال عــمــلاق الاتــــصــــالات الصيني 
المــفــاوضــات  قــد يتغير إذا مــا مضت 

التجارية إلى الأمام بشكل جيد.
وقدمت «هواوي»، أمس الجمعة 
نظام تشغيل جديدا لهواتفها النقالة، 
أطلق عليه اسم «هارمونيوس» قدمه 
المــديــر التنفيذي ريــتــشــارد يــو خلال 
مؤتمر لهواوي في دونغقوان (جنوب 
الصين). وقال «نريد أن نجلب مزيدا 
مـــن الــتــنــاغــم إلــــى الـــعـــالـــم» فـــي حين 
وضعت هواوي على القائمة السوداء 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــلاشـــتـــبـــاه بــتــجــســســهــا 

لصالح بكين.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض أمس (رويترز)
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هل تستطيع «أوبك» 
إخراج النفط من {سوق الدببة} ؟

«ســوق  دخــلــت أســعــار النفط مــؤخــراً مــا يــعــرف بـــ
الــدبــبــة» (bear market)، وهــو اصــطــلاح لتعريف ما 
يحدث لأي سلعة إذا هبطت أسعارها بواقع ٢٠ في 
المــائــة. وبــعــد أن أصــبــحــت أســعــار الــنــفــط تــتــداول في 
مستويات تحت الستين دولاراً، وهي مستويات «الألم» 
بالنسبة للمنتجين، خــصــوصــاً مــع دخـــول النصف 
بـــدأت دول  الـــدول،  الـــذي تعلن فيه ميزانيات  الثاني 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبــك) في التحرك 

لوقف نزيف الأسعار.
وكــالــعــادة فــي مــثــل هـــذه المــواقــف الــصــعــبــة، تبدأ 
الـــســـعـــوديـــة بــالــتــحــرك لأنـــهـــا صــاحــبــة الــثــقــل الأكــبــر 
فــي الــســوق والمــنــظــمــة، ونــقــلــت وكــالــة بــلــومــبــرغ، يــوم 
الخميس، عن مسؤول سعودي قوله إن المملكة بدأت 
فـــي الــتــبــاحــث مـــع المــنــتــجــين فـــي كــيــفــيــة وقـــف هــبــوط 

الأسعار، وإنها لن تسمح بهذا الأمر.
وأعلنت المملكة (وإن كان نقلاً عن مصادر مقربة) 
أنها ســوف تقوم بتخفيض كمية النفط المخصصة 
للزبائن فــي شهر سبتمبر (أيــلــول) بــواقــع ٧٠٠ ألف 
برميل يومياً عما هو متفق عليه، ليصبح مستوى 
صـــادراتـــهـــا تــحــت ٧ مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً. وســـوف 
الــولايــات  يشهد زبــائــن شركة أرامــكــو السعودية فــي 
المتحدة تخفيضاً فــي المخصصات، بــواقــع ٣٠٠ ألف 
برميل يومياً، الشهر المقبل، فيما لن يشهد زبائن آسيا 

تخفيضاً كبيراً في الكمية المخصصة لهم.
هــذه الإعــلانــات أعطت نوعاً من الطمأنة للسوق 
النفطية بخصوص جانب الإمــــدادات، وقدمت دعماً 
لأســعــار الــنــفــط يـــوم الــخــمــيــس، ولــكــن هـــذا الــدعــم لن 
يطول لأن السوق تتفاعل حالياً مع العناوين المتعلقة 
بالحرب التجارية مع الصين أكثر منها مع العناوين 
الصادرة من «أوبــك»، إذ إن السوق قلقة حول الطلب 
ولــيــس الــعــرض، لأن الأخــيــر مــا زال يتراجع مــن دول 
«أوبـــك» طواعية وغير طواعية، نظراً لهبوط إنتاج 
فنزويلا وإيـــران والسعودية. وبحسب تقرير وكالة 
الطاقة الدولية الشهري، الصادر أمس (الجمعة)، فإن 
إنتاج السعودية في يوليو (تموز) انخفض بنحو ١٢٠ 
ألف برميل يومياً، فيما انخفض إنتاج إيران بواقع ٥٠ 

ألف برميل، وفنزويلا بنحو ٦٠ ألف برميل.
ومـــع ذلــــك، رجــعــت الــضــبــابــيــة إلـــى الـــســـوق حــول 
الطلب بسبب تقرير وكالة الطاقة الدولية، التي قالت 
فيه إن توقعات الطلب هذا العام «هشة»، وهي الأسوأ 
منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق في عام 
٢٠٠٨. وبحسب تقرير الوكالة، فإن الطلب على النفط 
في الأشهر الخمسة الأولى نما بصورة متواضعة عند 
٥٢٠ ألف برميل يومياً. وكانت وكالة الطاقة الدولية 
قد توقعت أن ينخفض الطلب على النفط في العام 
المقبل بنحو ١٫٣ في المائة. ومع الحرب التجارية بين 
الصين والولايات المتحدة، فإن توقعات الطلب ستكون 

أكثر سلبية.
ولكن هناك ما يشجع، ولو بصورة طفيفة، وهو 
أن الطلب على النفط في الصين في النصف الأول من 
العام الجاري ارتفع بنحو نصف مليون برميل يومياً، 
وهــي زيـــادة عــن تــقــديــرات وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة في 
الشهر الماضي، التي كانت عند ٢٤٥ ألف برميل يومياً. 
وتتوقع الوكالة أن يكون نمو الطلب في الصين لكامل 
عام ٢٠١٩ عند مستوى نصف مليون برميل يومياً، 

أما العام المقبل فإنه سينمو بنحو ٢٨٥ ألف برميل.
وأمـــــام هــــذه الــســلــبــيــة فـــي الــطــلــب، هـــل ستتمكن 
«أوبك» من تصحيح مسار الأسعار ووقف الهبوط؟ في 
نظري، لا أتصور أن «أوبك» لديها كثير من الخيارات، 

ما دام أن الضبابية حول الطلب مستمرة.
ولــكــن أمــامــهــا خــيــار واحـــد حــالــيــاً، وهــو تقليص 
المعروض بأكثر مما هو مطلوب حتى تتوازن السوق، 
ولا يــكــون هــنــاك نفط إضــافــي فــوق الطلب «الــهــش». 
ولكن هل تنظر باقي دول تحالف «أوبك+» إلى السوق 
بنظرة «أوبك» نفسها؟ لا يبدو هذا واضحاً، وسوف 
نــحــتــاج إلـــى أن نــنــتــظــر حــتــى الــشــهــر المــقــبــل، عندما 
تجتمع اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في العاصمة 
الإمــاراتــيــة أبــوظــبــي، وهــنــاك ســـوف نـــرى إذا مــا كــان 

التحالف مستعداً للانضمام إلى مساعي «أوبك».
وقــد يــكــون هــنــاك لبس فــي أن «أوبــــك» تــريــد رفع 
أسعار النفط فقط. قد يكون هذا الظاهر، ولكن الأسعار 
تنخفض بسبب اختلال في ميزان العرض والطلب، 
حيث إن الطلب يضعف مع سياسات الولايات المتحدة 
تجاه شركائها التجاريين، ولا تستطيع «أوبـــك» أن 
تفعل شيئاً سوى أن توازن السوق، من خلال تقليص 
المعروض، وهذا ليس تدخلاً في الأسعار، بل مواكبة 
لــلــتــغــيــرات فــي الـــســـوق، حــتــى إن كــانــت الأســـعـــار هي 

المحرك الرئيس.

وائل مهدي

الذهب لأفضل أداء أسبوعي في أكثر من ٣ سنوات
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفع الذهب فوق المستوى المهم 
البالغ ١٥٠٠ دولار أمــس (الجمعة)، 
متجهاً صـــوب تسجيل أفــضــل أداء 
أسبوعي منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٦، 
فــي الــوقــت الــــذي يــشــهــد فــيــه المــعــدن 
الأصــفــر إقـــبـــالاً جــديــداً عــلــى الــشــراء 
باعتباره من أصول الملاذ الآمن بفعل 
تصعيد النزاع التجاري بين الصين 
والــولايــات المتحدة ومــخــاوف بشأن 

تباطؤ الاقتصاد العالمي.
الــســاعــة ٠٦:٠١ ت. غ،  وبــحــلــول 
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 
إلـــى ١٥٠٧٫٢٢ دولار  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٥
للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق 
من الأسبوع الحالي، تجاوزت أسعار 
الــذهــب مــســتــوى ١٥٠٠ دولار للمرة 

الأولى منذ أبريل ٢٠١٣.
وارتـــفـــع المـــعـــدن الــثــمــين ٤٫٦ في 
المــائــة مــنــذ بــدايــة الأســـبـــوع الــحــالــي 
ويــتــجــه صـــوب تــحــقــيــق أفــضــل أداء 
أســـبـــوعـــي فـــي أكـــثـــر مـــن ٣ ســـنـــوات. 
الــعــقــود الأميركية  الــذهــب فــي  وزاد 
الآجلة ٠٫٦ في المائة إلى ١٥١٩ دولاراً 

للأوقية.
وارتفع الذهب ما يزيد على ١٧ 
فــي المــائــة منذ بــدايــة الــعــام، وصعد 
مــا يــزيــد على ١٠٠ دولار على مدى 
الأسبوع الماضي، بدعم من التوترات 
الـــتـــجـــاريـــة وتــــحــــول بـــنـــوك مــركــزيــة 
صوب تيسير السياسة النقدية على 
نحو متزايد في ظل مخاوف بشأن 

تباطؤ النمو.
وفـــــي أحــــــدث تـــطـــور فــــي الـــنـــزاع 
طــويــل الأجــــل بـــين أكــبــر اقــتــصــاديــن 

فــي الــعــالــم، قـــال تــقــريــر إن واشنطن 
تؤجل قراراً بشأن تراخيص لشركات 
أمـــيـــركـــيـــة لاســـتـــئـــنـــاف الـــتـــجـــارة مــع 

«هواوي تكنولوجيز».
في غضون ذلك، صُدمت الأسواق 
المــالــيــة جـــراء إقــــدام الــبــنــوك المــركــزيــة 
فــــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا وتـــايـــلانـــد والــهــنــد 
على تنفيذ سلسلة من التخفيضات 
المفاجئة لأســعــار الــفــائــدة، مــا يشير 
لـــدى صانعي  إلـــى تــضــاؤل الأدوات 
الـــــســـــيـــــاســـــات لمــــكــــافــــحــــة الـــــتـــــراجـــــع 
الاقتصادي. والخميس، عبر الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد ترمب مــجــدداً عن 
عدم رضاه عن قوة الدولار الأميركي، 
فـــــائـــــدة مــجــلــس  وقـــــــــال إن أســـــعـــــار 
الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 
الأمــيــركــي) تــلــحــق الــضــرر بــشــركــات 

التصنيع الأميركية.

ويقلص خفض أســعــار الفائدة 
تــكــلــفــة الـــفـــرصـــة الــضــائــعــة لــحــيــازة 
المـــعـــدن الأصـــفـــر الــــذي لا يــــدر عــائــداً 
ويــضــغــط عــلــى الــــــــدولار، مـــا يجعل 
أقــل تكلفة للمستثمرين من  الــذهــب 
حـــائـــزي الــعــمــلات الأخــــــرى. ويــتــجــه 
الــــدولار صـــوب تسجيل أول  مــؤشــر 

انخفاض أسبوعي في ٤ أسابيع.
وبــالــنــســبــة لــلــمــعــادن الــنــفــيــســة 
الأخــرى، قفزت الفضة ١٫٢ في المائة 
لــلأوقــيــة وتــتــجــه  إلــــى ١٧٫١١ دولار 
صوب تحقيق مكسب أسبوعي يزيد 

على ٥ في المائة.
وربح البلاتين ٠٫٥ في المائة إلى 
٨٦٥٫٠٨ دولار ويتجه صوب تسجيل 
أفضل أداء أسبوعي في ٤ أسابيع. 
وارتفع البلاديوم ٠٫٣ في المائة إلى 

١٤٢٥٫٤٢ دولار للأوقية.

اليابان: الناتج المحلي يتجاوز التوقعات بفضل قوة إنفاق المستهلكين والشركات
طوكيو: «الشرق الأوسط»

نما الاقتصاد الياباني بوتيرة 
الفترة  أســـرع بكثير مــن المتوقع فــي 
بـــــــين أبـــــــريـــــــل (نــــــيــــــســــــان) ويــــونــــيــــو 
(حــــزيــــران)، لــيــســجــل تــوســعــا للربع 
الثالث على التوالي، في الوقت الذي 
الــقــوي للأسر  طغى فيه الاســتــهــلاك 
واستثمارات الشركات على الصدمة 
الـــصـــادرات مــن ضعف  الــتــي تلقتها 

الطلب العالمي.
وتوفر البيانات بعض الارتياح 
الــذي يتعرض  اليابان المركزي  لبنك 
لــضــغــوط لـــلاقـــتـــداء بــبــنــوك مــركــزيــة 
أخـــرى وتــكــثــيــف التحفيز للتصدي 

للمخاطر العالمية المتصاعدة.
وأظهرت بيانات أولية من مكتب 
رئــيــس الــــــــوزراء، أمــــس الــجــمــعــة، أن 

الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة 
سنوية ١٫٨ في المائة في الربع الثاني، 
مما يتجاوز بكثير متوسط توقعات 
السوق بارتفاع نسبته ٠٫٤ في المائة 
ويأتي بعد نمو معدل نسبته ٢٫٨ في 
المــائــة فــي الــفــتــرة بــين يناير (كــانــون 

الثاني) ومارس (آذار).
وقــــــــــــــــــال مـــــــــــســـــــــــؤول حـــــكـــــومـــــي 
للصحافيين إن الاستهلاك الخاص، 
الـــــذي يــمــثــل نــحــو ٦٠ فـــي المـــائـــة من 
الاقتصاد، زاد ٠٫٦ في المائة مقارنة 
بالفترة من يناير إلى مارس ليسجل 
نـــمـــوا لــلــربــع الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
بــفــضــل طــلــب قــــوي عــلــى الـــســـيـــارات 

ومكيفات الهواء.
الـــرأســـمـــالـــي  كـــمـــا زاد الإنـــــفـــــاق 
المــائــة، ليرتفع بنحو المثلين  ١٫٥ في 
مقارنة بوتيرة الارتفاع التي توقعها 

محللون وليسجل تسارعا من زيادة 
نــســبــتــهــا ٠٫٤ فــــي المــــائــــة فــــي يــنــايــر 

وحتى مارس.
وقال محللون إن التدفق المطرد 
لـــلـــســـائـــحـــين الـــــوافـــــديـــــن والــــــزيــــــادة 
المتوقعة في الطلب قبل دورة ألعاب 
طــوكــيــو الأولــيــمــبــيــة فــي ٢٠٢٠ دفعا 
عـــمـــلـــيـــات بـــنـــاء الــــفــــنــــادق ومــنــشــآت 
الترفيه للارتفاع. وأضــافــوا أن بناء 
المكاتب والأعمال العامة دعم الإنفاق 
الرأسمالي، في مؤشر على أن متانة 
الاقـــتـــصـــاد تــلــقــت الــــدعــــم مــــن هــذيــن 
القطاعين الأقل تأثرا بتباطؤ التجارة 
العالمية. وأظهرت البيانات أن الطلب 
المحلي أضــاف ٠٫٧ نقطة مئوية إلى 
نمو الناتج المحلي الإجمالي، ليفوق 
في أثره مساهمة سلبية نسبتها ٠٫٣ 

نقطة من الطلب الخارجي.

مع تباطؤ التضخم في يوليو

فائض التجارة الخارجية الروسية يتراجع في النصف الأول من ٢٠١٩
موسكو: طه عبد الواحد

كـــــشـــــفـــــت بـــــــيـــــــانـــــــات دائـــــــــــرة 
الجمارك الفيدرالية الروسية عن 
انخفاض فائض ميزان التجارة 
الخارجية الروسية خلال النصف 
الــحــالــي مقارنة  الــعــام  الأول مــن 
بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن عــــام ٢٠١٨. 
هذا؛ بينما قالت دائرة الإحصاء 
الــتــضــخــم تباطأ  الــفــيــدرالــيــة إن 
في شهر يوليو (تموز) الماضي، 
وســـــــط تــــوقــــعــــات بـــــــأن يــســتــمــر 
الــتــبــاطــؤ خــــلال أغــســطــس (آب) 

الحالي.
وقــــــالــــــت دائــــــــــــرة الــــجــــمــــارك 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــــي تـــقـــريـــر حــديــث 
الــفــائــض الإيــجــابــي للتجارة  إن 
الخارجية خلال الفترة من يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) وحــتــى يونيو 
(حزيران) بلغ ٩٢٫٢ مليار دولار، 
المـــائـــة  فــــي  أقـــــل بــنــســبــة ٥٫٥  أي 
(٥٫٤ مليار دولار) مــن مؤشرات 
الــعــام الماضي؛  الفترة ذاتــهــا مــن 
إذ انــخــفــضــت قــيــمــة الــــصــــادرات 

الـــروســـيـــة خــــلال الــنــصــف الأول 
من العام الحالي بنسبة ٣٫٦ في 
المائة، حتى ٢٠٦٫٥ مليار دولار، 
الـــواردات  بينما انخفضت قيمة 
حتى ١١٤٫٣ مليار دولار؛ أي أقل 
بــنــحــو اثـــنـــين فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بالفترة ذاتها من العام الماضي، 
وبالتالي تــراجــع حجم التجارة 
الــخــارجــيــة لــروســيــا الاتــحــاديــة 
بـــنـــســـبـــة ٣ فـــــي المــــــائــــــة، وبــلــغــت 

قيمتها ٣٢٠٫٨ مليار دولار.
وتــــبــــقــــى صـــــــــــــادرات الـــنـــفـــط 
ومــنــتــجــات الــطــاقــة رئــيــســيــة في 
إجـــمـــالـــي الـــــصـــــادرات الـــروســـيـــة 
الــعــام  الــنــصــف الأول مـــن  خــــلال 
الحالي؛ إذ ارتفعت حصتها في 
الصادرات من ٦٤ في المائة خلال 
النصف الأول من العام الماضي، 
حتى ٦٤٫٧ في المائة في النصف 

الأول من العام الحالي.
وحسب البيانات التفصيلية، 
الــنــفــط انخفضت  فــــإن صــــــادرات 
خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، مــن حيث 
القيمة بنسبة ٣٫٢ في المائة، حتى 

وتـــراجـــعـــت  مـــلـــيـــار دولار.   ٥٨٫٥
كــمــيــات صـــــادرات الــنــفــط بنسبة 
المـــــائـــــة، حـــتـــى ١٢٥٫٨٣  فــــي   ٠٫٥
مــلــيــون طــــن. وفــــي شــهــر يــونــيــو 
تـــراجـــع دخــــل الــنــفــط حــتــى ٩٫١٣ 
مليار دولار؛ أي أقل بنسبة ٦ في 
المائة مقارنة بشهر مايو (أيــار) 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي. وكـــــان حجم 
الــصــادرات حينها ١٨٫٩٥ مليون 
طـــن؛ أي أقـــل بـــــ٢٫٢ فــي المــائــة عن 

حجم صادرات النفط في مايو.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــــلــــــصــــــادرات 
الروسية الأخـــرى، فقد تراجعت 
فيها حصة المعادن ومنتجاتها 
من ١٠٫٤ العام الماضي حتى ٩٫٥ 
فــي المــائــة فــي الــنــصــف الأول من 
العام الحالي، بينما بقيت حصة 
المــنــتــجــات الكيميائية  صــــادرات 
على حالها بقدر ٦٫٣ فــي المائة، 
وتـــراجـــع حــجــم صــــــادرات الآلات 
والمعدات من ٥٫٩ في المائة حتى 
٥٫٧ في المائة، والمنتجات الغذائية 
والمــــــــــواد الأســــاســــيــــة لإنـــتـــاجـــهـــا 
المــــائــــة،  فــــي  مــــن ٥٫٣ حـــتـــى ٥٫٢ 

والأخـــشـــاب والمــنــتــجــات الــورقــيــة 
من ٣٫٢ حتى ٣٫١ في المائة.

أمـــــــــــــا الــــــهــــــيــــــكــــــل الــــســــلــــعــــي 
لـــــــلـــــــواردات، فـــقـــد تـــراجـــعـــت فــيــه 
حصة الآلات والمــعــدات مــن ٤٦٫٨ 
الــــنــــصــــف الأول  فـــــي  المـــــائـــــة  فـــــي 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، حــتــى ٤٥٫٩ 
فـــي المـــائـــة خــــلال الــنــصــف الأول 
الــحــالــي، بينما كانت  الــعــام  مــن 
حصة المنتجات الكيميائية ١٩٫١ 
المــائــة، والمــنــتــجــات الغذائية  فــي 
والمــــواد الأســاســيــة لإنتاجها ١٣ 
في المــائــة، والمــعــادن ومنتجاتها 
٧٫٥ في المائة، وأخيرا المنسوجات 
والأحــــــذيــــــة وحـــصـــتـــهـــا ٦٫١ فــي 
المــــائــــة، مـــن الـــــــــواردات الــروســيــة 

خلال النصف الأول من العام.
بــــــيــــــانــــــات دائـــــــــرة  ومـــــــــع أن 
الجمارك الفيدرالية تؤكد تراجع 
حــجــم صــــادرات الــقــمــح والــشــولــم 
(يــــــعــــــرف بــــأســــمــــاء أخـــــــــرى عــــدة 
بينها «جاودار» و«سلت») حتى 
١٠٫٦١٦ مليون طن، ورغم بيانات 
رسمية سابقة حول نمو قياسي 

لمحصول الحبوب في روسيا، فإن 
بيانات أخرى عن دائرة الإحصاء 
الــفــيــدرالــيــة، فــي تــقــريــرهــا أمــس، 
كــشــفــت عـــن ارتـــفـــاع ســعــر الخبز 
«الأســمــر» الــذي يستخدم طحين 
الـــشـــولـــم فــــي إعــــــــــداده. وأشــــــارت 
الـــخـــبـــز  إلـــــــى أن ســــعــــر  الـــــــدائـــــــرة 
والمعجنات ارتفع بنسبة ٧٫٧ في 
المائة خلال النصف الأول من العام 
الـــحـــالـــي، مــقــارنــة بـــالأســـعـــار في 
النصف الأول من العام الماضي، 
وقالت إن هذا الارتفاع كان أسرع 
من التضخم؛ وكان لافتاً بصورة 
خـــــاصـــــة عــــلــــى الــــخــــبــــز الأســــــــود 
بـــلـــغ ســـعـــره ٥٠٫٥٤ روبــــل  الــــــذي 
للكيلوغرام الواحد في يونيو؛ أي 
بزيادة ٩٫٦ في المائة على سعره 
في يونيو العام الماضي. وارتفع 
سعر الخبز الأبــيــض وغــيــره من 
الــقــمــح بنسبة  مــنــتــجــات طــحــين 
٨٫٣ في المائة. ويرى مراقبون أن 
ارتفاع سعر الخبز يعود بصورة 
إلــى رفــع قيمة الضريبة  رئيسية 
المضافة منذ مطلع العام الحالي 

من ١٨ حتى ٢٠ في المائة.
وحــــــــســــــــب تــــــقــــــريــــــر دائــــــــــــرة 
الإحصاء؛ فقد كان معدل التضخم 
خلال يوليو الماضي عند مستوى 
٠٫٢ في المائة؛ أي أدنى من توقعات 
ســابــقــة بـــأن يــصــل حــتــى ٠٫٣ في 
المــــائــــة، لــكــنــه مــطــابــق لــتــوقــعــات 
الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة.  وزارة 
وكـــان مــعــدل التضخم الأســاســي 
(يستثني المواد الغذائية والسلع 
التي يتم تنظيم أسعارها، وكذلك 
التعريفات الجمركية والمنتجات 
القابلة للتداول) عند مستوى ٠٫٢ 

في المائة أيضاً.
وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي؛ فــــــــــإن مــــعــــدل 
الــتــضــخــم عـــلـــى أســــــاس ســنــوي 
تــبــاطــأ حــتــى ٤٫٦ فـــي المـــائـــة؛ أي 
عند مستوى التوقعات الرسمية. 
ويتوقع خبراء أن يستمر تباطؤ 
الــتــضــخــم خـــلال شــهــر أغسطس 
الـــحـــالـــي، وهــــو مـــا ســيــؤثــر على 
قرار البنك المركزي الروسي بشأن 
إقــرار تخفيض جديد على سعر 

الفائدة.

استمرار العجز في الحساب الجاري

حملة إقالات في {المركزي} التركي بعد عزل محافظه السابق
أنقرة: سعيد عبد الرازق

المــركــزي التركي  شهد البنك 
أكبر حركة تغييرات في قياداته 
خـــــلال الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، بــعــد 
أسابيع من قــرار الرئيس التركي 
رجـــــــــب طـــــيـــــب إردوغـــــــــــــــــان بــــعــــزل 
محافظه السابق مراد شتينكايا، 
وتـــعـــيـــين نـــائـــبـــه مـــــــراد أويــــصــــال 
مــكــانــه، بــســبــب خـــلافـــات شــديــدة 

معه بشأن خفض سعر الفائدة.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر بــالــبــنــك، 
أمــس (الجمعة)، عن ٩ مسؤولين 
كـــــبـــــار، عـــلـــى الأقـــــــــل، أقــــيــــلــــوا مــن 
مناصبهم في البنك. ونقلت وكالة 
«بـــلـــومـــبـــرغ»، عـــن مــســؤولــين في 
ف عن اسميهما، أن 

َ
البنك، لم يُكش

مدير الأبحاث في البنك ورئيس 
الإدارة المــصــرفــيــة ورئـــيـــس قسم 
الــتــحــول  المـــخـــاطـــر ومـــديـــر  إدارة 
المــؤســســي، بــين المــســؤولــين الذين 

أقيلوا من مناصبهم.
المـــــســـــؤولان إن حــركــة  وقــــــال 
ـــــزت عــلــى المــســؤولــين  الإقــــــالات ركَّ
الـــــذيـــــن عـــيـــنـــهـــم مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
السابق مراد شتينكايا من خارج 
البنك، ولم يتم إعلان سبب رسمي 
لإقالتهم. كان الرئيس التركي عزل 
فــي ٦ يــولــيــو (تــمــوز)  شتينكايا 
المــــاضــــي، بــســبــب رفـــضـــه خــفــض 
ســـعـــر الــــفــــائــــدة، بـــســـرعـــة كــافــيــة. 
وبعد ذلك تمت إقالة ٤ مسؤولين 
كانوا من أعضاء لجنة السياسات 
النقدية الذين تمسكوا ببقاء سعر 
الفائدة الرئيسي عند مستوى ٢٤ 
فــي المـــائـــة، ووافـــقـــوا عــلــى الإبــقــاء 

عليه عند هذا المستوى.
وتـــوقـــعـــت مــــصــــادر بــالــبــنــك 
أن تــســتــمــر الإقـــــالات فـــي صــفــوف 
قـــــيـــــاداتـــــه بــــعــــد صــــــــــدور تـــقـــريـــر 
التضخم، لشهر يوليو الماضي، 
الـــــذي أعـــلـــن فـــي مــطــلــع أغــســطــس 
(آب) الــحــالــي، وكــشــف عــن عــودة 
الــتــضــخــم إلـــــى اتــــجــــاه الــصــعــود 
ليسجل ١٦٫٦٥ في المائة في يوليو، 
مقارنة بنسبة ١٥٫٧٢ في المائة في 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي، وذلــك 
بعد انتهاء تخفيضات ضريبية 

على بعض السلع.
كان قرار رفع سعر الفائدة إلى 

مستوى ٢٤ في المائة في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٨ أحد الإجراءات التي 
اتـــخـــذهـــا الـــبـــنـــك لــلــســيــطــرة عــلــى 
الـــذي تخطى  الــجــامــح،  التضخم 
حـــــدود ٢٥ فـــي المـــائـــة فـــي أعــقــاب 
هبوط الليرة بنسبة ٣٠ في المائة. 
وأثــار قــرار عــزل شتينكايا، الذي 
كان مقرراً أن يستمر في منصبه 
حتى العام المقبل، بسبب رفضه 
أوامـــــــر إردوغــــــــــان بــخــفــض ســعــر 
الـــفـــائـــدة، مـــخـــاوف كــبــيــرة بــشــأن 

استقلال البنك.
كـــان مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
الــجــديــد، أشــــرف، بــعــد مــــرور أقــل 
مــن ٣ أســابــيــع على تنصيبه من 
قبل إردوغان، على خفض بنسبة 
فــــــي ســعــر  نــــقــــطــــة أســــــــــاس   ٤٢٥
إلــى ١٩٫٧٥ في  الــفــائــدة الرئيسي 
المائة، وسط انقسام الاقتصاديين 
حول إلى أي مدى سيذهب البنك 

المركزي في الخفض.

فـــــــي الــــــســــــيــــــاق، قـــــــــال فــــائــــق 
أوزتراك نائب رئيس حزب الشعب 
الـــجـــمـــهـــوري الـــتـــركـــي المــــعــــارض 
البنك  الــحــزب، إن  المتحدث باسم 
المـــركـــزي الــتــركــي «لـــم يــعــد لـــه أي 
اعــتــبــار» بــعــد أن أعــلــن إردوغـــــان 

سيطرته عليه.
قــــرار  وأضـــــــاف أوزتـــــــــراك أن 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي بـــخـــفـــض ســعــر 
الــفــائــدة بشكل حــاد فــي اجتماع 
لـــجـــنـــتـــه لـــلـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة 
فــي ٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
رســــخ الــــصــــورة المــــوجــــودة لــدى 
المــؤســســات الــدولــيــة ســابــقــاً عن 
فقد البنك استقلاليته وتبعيته 
لإردوغــان، قائلاً: «العالم بأسره 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فــقــد  يــــقــــول إن 
اعـــتـــبـــاره واســتــقــلالــيــتــه، نــعــم... 
لهم الحق في قول ذلك بعد إقالة 
مــحــافــظ الــبــنــك الــســابــق لرفضه 
ــــــرضــــــوخ لمــــطــــالــــب إردوغــــــــــــان،  ال

واستبدال محافظ يلبي مطالبه 
بـــــه». مـــن جــانــبــه، هـــاجـــم رئــيــس 
الحزب كمال كليتشدار أوغلو، ما 
«نظام السلالة الحاكمة»  وصفه بـ
الــذي أرســـاه إردوغـــان فــي تركيا 
عبر التحول إلى النظام الرئاسي 
وتــعــيــين صـــهـــره بـــــرات الــبــيــراق 
وزيراً للخزانة والمالية: «بينما لا 
يصلح الأخير لإدارة محل بقالة».

وقــــــــــال كــــلــــيــــتــــشــــدار أوغــــلــــو 
إن الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي حـــشـــد كــل 
الصلاحيات في يد إردوغان، الذي 
نقض مبدأ الفصل بين السلطات، 
واعـــتـــدى عــلــى اســتــقــلال الــقــضــاء 

و«البنك المركزي».
وأضاف أن شمولية إردوغان 
أفـــــــقـــــــدت المــــســــتــــثــــمــــريــــن ثـــقـــتـــهـــم 
بــالاقــتــصــاد الــتــركــي، كــمــا أفــقــدت 
الأتـــراك ثقتهم بالعملة الوطنية 
(الــــلــــيــــرة الــــتــــركــــيــــة)، وبـــالـــتـــالـــي 
اســتــفــحــلــت الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 

الــطــاحــنــة بــيــنــمــا تــقــف الــحــكــومــة 
عاجزة عن الحل.

في سياق مـــوازٍ، أعلن البنك 
المركزي التركي أن رصيد الحساب 
الجاري لتركيا سجّل عجزاً بقيمة 
فــــي يــونــيــو  ٥٤٨ مـــلـــيـــون دولار 

(حزيران) الماضي.
أرقـــام ميزان  وكشفت أحـــدث 
المــدفــوعــات، الــصــادرة عــن البنك، 
أمـــــــس، عــــن أن فــــجــــوة الـــحـــســـاب 
الجاري ضاقت في يونيو الماضي 
بنسبة تــقــتــرب مــن ٨٢ فــي المــائــة 
على أساس سنوي، وتحسنت من 
نحو ٣ مليارات دولار في الشهر 

ذاته من العام الماضي.
وذكــــر الــبــنــك، فـــي بــيــانــه، أن 
إجـــمـــالـــي الـــفـــائـــض المـــــتـــــداول فــي 
الــحــســاب الـــجـــاري لمـــدة ١٢ شهراً 

بلغ ٥٣٨ مليون دولار.
وفي أبريل (نيسان) الماضي 
بــــلــــغ عــــجــــز الـــــحـــــســـــاب الـــــجـــــاري 

الـــســـنـــوي فـــي تــركــيــا ٨ مــلــيــارات 
أقـــل  و٦٣٤ مـــلـــيـــون دولار، وهـــــو 
مــســتــوى يــصــل إلـــيـــه مــنــذ يــنــايــر 

(كانون الثاني) ٢٠٠٤.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــانـــــات الـــبـــنـــك 
المــــركــــزي الـــتـــركـــي، تــــراجــــع عــجــز 
الــجــاري بشكل مستمر  الحساب 
خــلال الأشــهــر الــــ١١ الأخــيــرة، في 
إطـــــار الإجــــــــراءات الـــتـــي تــتــخــذهــا 
الإدارة الاقــتــصــاديــة. وفـــي شهر 
أبريل الماضي، بلغ عجز الحساب 
الــــجــــاري الـــشـــهـــري مـــلـــيـــاراً و٣٣٤ 
مليون دولار، في حين بلغ العجز 
السنوي في ذلك الشهر ٨ مليارات 

و٦٣٤ مليون دولار.
وكـــــانـــــت نـــســـبـــة الــــعــــجــــز فــي 
الــحــســاب الــجــاري ٥٫٦ فــي المــائــة، 
عام ٢٠١٧. انخفضت إلى ٣٫٦ في 
المائة، عام ٢٠١٨. ويتوقع خبراء أن 
تنخفض إلى حدود ٢٫٦ في المائة 

بنهاية العام الحالي (٢٠١٩).

البنك المركزي التركي (رويترز)
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٨٣ شركة أعلنت تحسناً إيجابياً في نتائجها المالية للنصف الأول

الأسهم السعودية تتماسك أمام تراجعات أسعار النفط
الرياض: شجاع البقمي

في الوقت الذي شهدت فيه 
أســعــار النفط خــلال تعاملات 
الأســــبــــوع المــــاضــــي تـــراجـــعـــات 
يصل مداها إلى ١٠ في المائة، 
أنــــهــــى مــــؤشــــر ســــــوق الأســـهـــم 
السعودية تعاملات الأسبوع 
الأخــــــيــــــر قــــبــــيــــل إجــــــــــــازة عــيــد 
الأضــحــى المــبــارك عــلــى تــراجــع 
مــحــدود بلغت نسبته ١٫٣ في 

المائة.
ويـــــعـــــود تــــمــــاســــك مـــؤشـــر 
ســــــــوق الأســــــهــــــم الــــســــعــــوديــــة 
مقابل التراجعات الحادة التي 
شــهــدتــهــا أســــعــــار الـــنـــفـــط إلـــى 
عــــدة أســـبـــاب، أهــمــهــا الــتــدفــق 
المـــلـــحـــوظ لــلــســيــولــة الــنــقــديــة 
الـــتـــي يــضــخــهــا المــســتــثــمــرون 
«الأجــــــانــــــب» لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 

الــشــركــات الــســعــوديــة المــدرجــة 
في السوق المحلية، الأمر الذي 
دفع معدلات تملك المستثمرين 
الأجــــانــــب إلـــــى تــحــقــيــق أرقـــــام 
قــيــاســيــة جـــديـــدة مـــن أســبــوع 

لآخر خلال الفترة الماضية.
كـــمـــا أن إعـــــــلان أكــــثــــر مــن 
٨٠ شـــركـــة عــــن نـــمـــو إيــجــابــي 
المــالــيــة للنصف  فــي نتائجها 
الــعــام (النصف  الأول مــن هـــذا 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي ٢٠١٩ 
مقابل النصف الأول من العام 
المــاضــي)، لعب دوراً مهماً في 
تــمــاسُــك هـــذه الــشــركــات خــلال 
تـــعـــامـــلاتـــهـــا الـــيـــومـــيـــة، الأمــــر 
الــــــذي أثـــــر إيـــجـــابـــاً عـــلـــى أداء 
مؤشر السوق خــلال تعاملات 

الأسبوع الماضي.
وأعـــلـــنـــت حـــتـــى الآن ١٦٢ 
شـــركـــة مــــدرجــــة فــــي تــعــامــلات 

ســــــــوق الأســــــهــــــم الــــســــعــــوديــــة 
نتائجها المالية للنصف الأول 
من العام الحالي (٢٠١٩)، منها 
ن  ٨٣ شــركــة أعــلــنــت عـــن تحسُّ
إيـــجـــابـــي فـــي نــتــائــج الــنــصــف 
الــعــام بالمقارنة  الأول مــن هــذا 
الــعــام  الــنــصــف الأول مـــن  مـــع 
الماضي، بينما أعلنت ٧٩ شركة 
عــن تــراجــع الأربـــاح، مقابل ٣٩ 
شركة أعلنت عن خسائر خلال 

الفترة ذاتها.
وفــــــــي هــــــــذا الــــخــــصــــوص، 
تــــــتــــــوقــــــف تـــــــعـــــــامـــــــلات ســــــوق 
الأسهم السعودية لإجازة عيد 
الأضحى المبارك، في حين أنه 
مــن المنتظَر أن يــعــاود السوق 
نشاطه يوم الأحد ١٨ أغسطس 

(آب) المقبل.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة تــعــامــلات 

الأســـبـــوع الأخــيــر عــلــى تــراجــع 
المـــائـــة، أي ما  بــنــســبــة ١٫٣ فـــي 
يعادل ١١٦ نقطة، مغلقاً بذلك 

عند مستويات ٨٥٥٠ نقطة.
واســـــــتـــــــمـــــــرت الـــــشـــــركـــــات 
السعودية المدرجة في الإعلان 
عــــن نــتــائــجــهــا المـــالـــيـــة لــلــربــع 
الثاني ٢٠١٩ حيث وصل عدد 
الــــشــــركــــات المـــعـــلَـــنـــة إلــــــى ١٦٢ 
شــــركــــة، عـــلـــى أن تــعــلــن بــاقــي 
الشركات نتائجها المالية بعد 
إجـــازة عيد الأضــحــى المــبــارك، 
المــحــددة  الــفــتــرة  حــيــث تنتهي 
يـــــــوم ٢١ أغـــســـطـــس  لـــــلإعـــــلان 

.٢٠١٩
الــتــداولات  وسجلت قيمة 
الإجــــمــــالــــيــــة خـــــــلال تـــعـــامـــلات 
الأســـــــبـــــــوع الأخــــــيــــــر ارتــــفــــاعــــاً 
ملحوظاً، إذ بلغت نحو ١٥٫١٨ 
مليار ريال (٤ مليارات دولار)، 

مقارنة بنحو ١٢٫٨٢ مليار ريال 
(٣٫٤ مليار دولار) في الأسبوع 
الـــــــذي ســـبـــقـــه، مــســجــلــة بــذلــك 
زيـــادة تبلغ نسبتها ١٨٫٤ في 

المائة.
ويــتــبــقــى نــحــو ٢٥ شــركــة 
مـــدرجـــة فـــي تــعــامــلات الــســوق 
من المنتظَر أن تعلن نتائجها 
المالية للربع الثاني عقب إجازة 
عيد الأضحى المبارك، فيما من 
النتائج  المتوقع أن تلعب هذه 
دوراً مـــؤثـــراً فـــي حـــركـــة أســهــم 
هــــذه الـــشـــركـــات خــــلال الــفــتــرة 

القريبة المقبلة.
وحـــــتـــــى إغــــــــــلاق أول مــن 
أمس (الخميس)، بلغت نسبة 
الــتــي حققها مؤشر  المــكــاســب 
ســوق الأســهــم السعودية منذ 
بــــدء تـــعـــامـــلات الـــعـــام الــحــالــي 
المـــــائـــــة، وهـــي  فــــي  نـــحـــو ٩٫٢٤ 

مـــعـــدلات جـــيّـــدة مـــن المــكــاســب 
بـــالمـــقـــارنـــة مــــع أداء الأســــــواق 
المالية العالمية خلال الأسابيع 
القليلة الماضية، التي شهدت 

موجة من التراجعات.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــتـــطـــورات، 
ـــــــــــــذي حـــقـــقـــت  فــــــــي الــــــــوقــــــــت ال
فــــيــــه قــــيــــم أصـــــــــول صـــنـــاديـــق 
الاســتــثــمــار الــعــامــة والــخــاصــة 
فـــي الــســعــوديــة، قــفــزة جــديــدة 
خـــلال الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام 
الحالي، لتبلغ بذلك مستويات 
٣٢٣ مــلــيــار ريـــال (٨٦٫١ مليار 
بـــ٣١٠ مليارات  دولار)، مقارنة 
ريال (٨٢٫٦ مليار دولار) خلال 

الربع الأول من العام ذاته.
ووفقاً لنشرة هيئة السوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الـــصـــادرة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، قــفــزت قيم 
أصــــــــول الــــصــــنــــاديــــق الـــعـــامـــة 

والخاصة خــلال الربع الثاني 
مــن الــعــام الــحــالــي بنسبة ٤٫١ 
فـــي المـــائـــة، فــيــمــا ســجــلــت قيم 
أصـــــول صـــنـــاديـــق الاســتــثــمــار 
الخاصة نسبة نمو قدرها ٣٫٥ 
فــي المــائــة، فــي حــين بلغت قيم 
أصـــــول صـــنـــاديـــق الاســتــثــمــار 
الــعــامــة نسبة نمو قــدرهــا ٥٫٣ 

في المائة.
وبـــــــلـــــــغـــــــت قـــــــيـــــــم أصــــــــــول 
صناديق الاستثمار الخاصة 
مع نهاية الربع الثاني من العام 
الحالي نحو ١٩٦٫٩ مليار ريال 
(٥٢٫٥ مــلــيــار دولار)، مــقــارنــة 
بـ١٩٠٫١ مليار ريال (٥٠٫٦ مليار 
دولار) في الربع الأول من العام 

الحالي ٢٠١٩.
بينما بلغت قيمة أصــول 
صــنــاديــق الاســتــثــمــار الــعــامــة 
١٢٦٫١ مليار ريال (٣٣٫٦ مليار 

دولار) مع نهاية الربع الثاني 
مــــن الــــعــــام الــــحــــالــــي، مـــقـــارنـــة 
بـ١١٩٫٧ مليار ريال (٣١٫٩ مليار 
دولار) في الربع الأول من العام 

الحالي.
ويـــــشـــــتـــــمـــــل الــــــصــــــنــــــدوق 
الاســتــثــمــاري، بــحــســب «هيئة 
السوق المالية»، على مجموعة 
من الأوراق المالية تُختار وفقاً 
لأسس ومعايير محددة تحقق 
أهداف الصندوق الاستثمارية 
وتـــــضـــــمُّ الــــصــــنــــاديــــق الـــعـــامـــة 

والصناديق الخاصة.
وتتكون أرباح الصناديق 
الاستثمارية عادة من الأرباح 
الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة 
عــــن تــحــســن أو تــغــيــر أســـعـــار 
الأوراق المالية المستثمر بها، 
إضافة إلى أربــاح التوزيعات؛ 

إن وجدت، للأوراق المالية.

١٫٨ مليون رأس ماشية لتغطية الحج 
والسوق المحلية في السعودية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــــــد الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــلـــه 
أبــــــــا الــــخــــيــــل المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
وزارة البيئة والمــيــاه والــزراعــة 
«الشرق الأوســط»،  لـ السعودية 
فــي  المـــمـــلـــكـــة حـــقـــقـــت واردا  أن 
المــواشــي لهذا الــعــام بلغ ٢٠ في 
المائة، في حين، فسحت الوزارة 
١٫٨ مليون رأس من الماشية، عبر 
ميناء جــدة الإســلامــي، لتغطية 

موسم الحج والسوق المحلية.
ولــفــت إلـــى أن الإرســالــيــات 
الـــواردة للمملكة عن  المفسوحة 
طـــريـــق مـــيـــنـــاء جـــــدة الإســـلامـــي 
الـــــصـــــومـــــال  دول:  تــــضــــمــــنــــت 
وجيبوتي والـــســـودان، توزعت 
بين ١٨٠٧٦٣٥ رأس غنم و١٨٠٣ 

جمال.
وبـــــــــــين المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
الـــــــــوزارة وضــعــت  الـــــــــــوزارة، أن 
عـــدة ضــوابــط لــدخــول المــواشــي 
المــقــدّســة، تهدف  إلــى العاصمة 
مــن خــلالــهــا إلـــى ضــمــان سلامة 
الأضاحي وعدم انتشار الأوبئة، 
بداية بالمتابعة من قبل المحجر 
الـــحـــيـــوانـــي والـــنـــبـــاتـــي بــمــيــنــاء 
جـــــــــــدة الإســـــــــلامـــــــــي وتــــطــــبــــيــــق 
جـــمـــيـــع الإجــــــــــــراءات المــحــجــريــة 
على المــواشــي المــســتــوردة حتى 

فسحها.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال حـــمـــود 
الخلف أحد أبرز تجار المواشي 

صاحب شركة الخلف للمواشي 
والجلود السعودية في اتصال 
«الشرق الأوسط» إن الحكومة  بـ
الــســعــوديــة، متمثلة فــي وزارة 
الــــزراعــــة، وفـــــرت هــــذا الـــعـــام كل 
السبل التي أثمرت عن النجاح 
فــي تــوفــيــر الـــــوارد مــن المــواشــي 
لتغطية حاجة المملكة، مشيرا 
إلـــى أن الـــــوارد زاد عــلــى حــاجــة 

السوق بنسبة ٢٠ في المائة.
ولفت الخلف إلى أن موسم 
الــحــج هـــذا الـــعـــام، حــظــي بــوافــر 
فــي الأضــاحــي والــهــدي، بنسبة 
تــزيــد عــلــى مــا كـــان عليه الــعــام، 
وفقا للأرقام التي توافرت لدى 
المـــورديـــن عــبــر الــبــنــك الإســلامــي 
لــلــتــنــمــيــة، مــشــيــرا إلــــى أن أكــثــر 
الــــبــــلــــدان الــــتــــي تـــيـــســـرت مــنــهــا 
مـــســـألـــة الـــــــــــوارد مـــــن المـــاشـــيـــة، 
الــســودان ورومانيا والصومال 
وجيبوتي. وعلى صعيد أسعار 
الأضـــاحـــي لــهــذا الـــعـــام، أوضـــح 
تــتــبــايــن  الـــخـــلـــف أن الأســـــعـــــار 
الــحــجــم والــــوزن وجهة  بحسب 
الــوارد، غير أنه في العموم فإن 
الأســــعــــار تــــتــــراوح مـــا بـــين ٥٠٠ 
ريال إلى ٣٠٠ ألف ريال، مشيرا 
إلــى أن الاثــنــين يفيان بالغرض 
ويحققان الأضحية، منوها بأن 
الأسعار هذا العام أقل مما كانت 
عليه العام الماضي بسبب الوفرة 
الكبيرة من الوارد والمحلي لهذا 

العام.

أزمة «بوينغ ٧٣٧ ماكس» تنعكس على الاقتصاد الأميركي
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــســبــب ســقــوط طــائــرتــين من 
طــــراز ٧٣٧ مــاكــس، أكــثــر طــائــرات 
العالم مبيعا، خلال بضعة أشهر 
قــلــيــلــة، فـــي أزمـــــة عــمــيــقــة لــشــركــة 
بوينغ الأميركية للطيران. ولكن 
ليست مبيعات الشركة فقط هي 
التي تعاني بقوة من قرارات حظر 
تــحــلــيــق هـــــذه الــــطــــائــــرات، والـــتـــي 
تــوالــت دولــيــا تــبــاعــا مــنــذ سقوط 

الطائرتين.
أصـــبـــحـــت هـــــذه الأزمـــــــة تــثــقــل 
كاهل الاقــتــصــاد الأمــيــركــي بشكل 
واضــــــــــح، حــــيــــث أضــــــــرت مـــشـــاكـــل 
بـــالـــنـــمـــو  مـــــاكـــــس  الـــــطـــــائـــــرة ٧٣٧ 
الاقتصادي في الولايات المتحدة. 
ويــــــحــــــذر خــــــبــــــراء مــــعــــنــــيــــون مــن 
اســتــمــرار الأزمـــــة فـــي كــبــح جــمــاح 

أكبر اقتصاديات العالم.
هـــنـــاك الــعــديــد مـــن الــشــركــات 
التي تعمل في توريد مستلزمات 
صناعة الطائرات لشركة بوينغ، 
إضافة إلى شركات طيران وغيرها 
من الشركات التي تأثرت بضعف 

شركة بوينغ المصنعة للطائرات.
وأكـــــــد الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
مــــايــــكــــل بــــــيــــــرس، مــــــن مـــؤســـســـة 
«كــــــابــــــيــــــتــــــال ايـــــكـــــونـــــومـــــيـــــكـــــس» 
للتحليلات الاقتصادية، في دراسة 
له، أن «قرارات حظر إقلاع الطائرة 
بــويــنــغ ٧٣٧ انــعــكــســت فـــي الــربــع 
السنوي الثاني على استثمارات 
فـــي صــنــاعــات التسلح  الــشــركــات 
وعــلــى الــــصــــادرات، وتــســبــبــت في 

خــــفــــض مــــتــــوســــط نـــســـبـــة الـــنـــمـــو 
المتوقع للاقتصاد الأميركي على 
مدى عام إلى ٠٫٢٥ نقطة مئوية»، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتـــــــراجـــــــعـــــــت وتــــــــيــــــــرة نـــمـــو 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي مــنــذ مطلع 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) وحـــتـــى أواخـــــر 
يونيو (حــزيــران)، حيث انخفض 
معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 
بقوة مقارنة بمتوسط النمو في 
الــربــع الــســنــوي الــســابــق، مــن ٣٫١ 
إلـــــى ٢٫١ فــــي المــــائــــة، وذلــــــك وفــقــا 
لـــتـــقـــديـــر أولـــــــي لـــــــــوزارة الـــتـــجـــارة 
الأميركية. رغم أن محللين آخرين 
يرون أن هناك عوامل أخرى وراء 
كبح وتيرة نمو أكبر اقتصاديات 
الـــــعـــــالـــــم، مـــــن بـــيـــنـــهـــا الــــنــــزاعــــات 
الــجــمــركــيــة مـــع شـــركـــاء تــجــاريــين 
مثل الــصــين والاتــحــاد الأوروبــــي، 
والـــتـــي أطـــلـــق شـــرارتـــهـــا الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، إلا أنــه 
لا يــمــكــن الاســتــهــانــة بــــدور شركة 
بــويــنــغ نفسها فــي ذلـــك، حسبما 
يوضح الخبير دانيل سيلفر، من 
بنك «جي بي مورغان» الأميركي، 
حيث ردت شركة بوينغ، المنافسة 
لشركة إيــربــاص الأوروبــيــة، على 
قــــــــرار الــــعــــديــــد مـــــن الـــــــــدول حــظــر 
الطائرة ٧٣٧ ماكس، بخفض إنتاج 
الــطــراز في أبريل  الشركة من هــذا 
الماضي بنسبة ٢٠ في المائة حتى 
إشعار آخر، ليصبح ٤٢ طائرة في 

الشهر.
ولكن ربما كانت هذه الخطوة 
مجرد بداية. وقال رئيس بوينغ، 

دينيس مويلينبورغ، مؤخرا، إنه 
من غير المستبعد أن تستمر الشركة 
في خفض إنتاجها من طائرة ٧٣٧ 
ماكس إذا طال أمد إعادة السماح 
للطائرة بالتحليق، بل ربما قررت 
الــشــركــة تــجــمــيــد الإنـــتـــاج تــمــامــا، 
«وإذا استمر خفض الإنتاج فربما 
انــعــكــس ذلـــك مــجــددا وبــقــوة على 
وتـــيـــرة الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي خــلال 
الــربــع الــســنــوي الــثــالــث» حسبما 
حــذر الخبير بــيــرس مــن مؤسسة 

كابيتال ايكونوميكس.
ورغم أن شركة بوينغ لا تزال 
تأمل أن تعود طائرتها ٧٣٧ ماكس 

للعمل، إلا أن هــذه النبوءة تبدو 
متفائلة، حيث اكتشف مراقبون 
مشاكل جديدة مؤخرا، مما يرجح 

إطالة أمد الحظر.
وفـــقـــا لــلــمــحــلــل الاقـــتـــصـــادي 
بـــيـــرس، فـــإن أزمــــة بــويــنــغ أضـــرت 
بالاقتصاد الأميركي كثيرا بالفعل، 
حيث أدى وقف توريد الطائرة ٧٣٧ 
ماكس نتيجة لقرار حظر الطيران، 
وفــقــا لــدراســة بــيــرس، إلــى تراجع 
الــولايــات المتحدة  قيمة صـــادرات 
من طائرات الركاب بواقع ١٨ مليار 
دولار خلال الربع السنوي الثاني، 
وفــقــا لــلــمــتــوســط الـــســـنـــوي، وهــو 

مــا يفسر تقريبا التراجع الكامل 
لــــصــــادرات الــبــضــائــع الأمــيــركــيــة 

بقيمة ٢٣ مليار دولار.
كما تسببت أزمــة بوينغ في 
كبح استثمارات صناعة الأسلحة 
الــخــاصــة بــالــشــركــة والـــتـــي تمثل 
ركنا أساسيا في الأداء الاقتصادي 

الأميركي. 
وهـــــنـــــاك أيــــضــــا الــــعــــديــــد مــن 
الـــشـــركـــات الأخـــــرى الـــتـــي طــالــتــهــا 
مـــــشـــــاكـــــل بـــــويـــــنـــــغ بـــــــقـــــــوة، مـــثـــل 
شـــركـــات الـــطـــيـــران الـــتـــي تــعــد من 
أهـــم زبــائــن بــويــنــغ، حــيــث تتوقع 
شــركــة «أمــيــركــان إيــرلايــنــز»، على 

قـــرارات  المــثــال، أن تتسبب  سبيل 
الــــطــــائــــرة ٧٣٧ مـــاكـــس فــي  حـــظـــر 
مــصــاريــف استثنائية للشركات، 
قبل الضرائب، تصل إلى نحو ٤٠٠ 

مليون دولار.
وفقدت شركة جنرال إلكتريك 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة، المـــتـــأزمـــة 
بــالــفــعــل، والـــتـــي تــنــتــج مـــع شــركــة 
أخـــــــرى مــــحــــركــــات الــــطــــائــــرة ٧٣٧ 
مــاكــس، عــائــدات تقدر بنحو ٦٠٠ 
مليون دولار، في النصف الأول من 
العام الجاري. وتتوقع الشركة أن 
إلــى ٨٠٠ مليون  تصل خسائرها 

دولار بحلول نهاية العام.
ورغـــــم ذلــــك كــلــه فــــإن الــســجــل 
الــتــي تلقتها  الممتلئ بالطلبيات 
شركة بوينغ يدعو للتفاؤل، حيث 
يــبــلــغ عــــدد طــــائــــرات ٧٣٧ مــاكــس 
الــــجــــديــــدة المـــطـــلـــوب مــــن الــشــركــة 
تــوريــدهــا أكــثــر مــن ٤٠٠٠ طــائــرة. 
ورغــــم أن الــشــركــة لــم تــتــلــق ســوى 
طــلــبــيــة كــبــيــرة واحــــــدة فــقــط منذ 
آخــر ســقــوط لــطــائــرة ٧٣٧ ماكس، 
فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، إلا أنه 
مـــن الــصــعــب عــلــى الــزبــائــن إلــغــاء 
طلبياتهم القديمة، وذلــك في ظل 
عدم توفر خيارات أخرى في سوق 
صناعة طائرات الركاب، باستثناء 
شــــركــــة إيـــــربـــــاص، الــــتــــي نــجــحــت 
ولــلــمــرة الأولـــى فــي تاريخها، في 
تــصــدر هـــذا الـــســـوق نــتــيــجــة أزمـــة 
بوينغ، مما يسمح لشركة بوينغ 
بالعودة لتكثيف الإنتاج بسرعة 
بمجرد إلغاء الحظر على طائرتها 

٧٣٧ ماكس.

طائرة «بوينغ ٧٣٧ ماكس» (الشرق الأوسط)

السودان: عودة صفوف الخبز والوقود 
رغم تأكيدات بوجود وفرة

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

عــادت صفوف وطوابير 
الخبز والوقود للظهور مرة 
أخـــــــرى فــــي الــــــســــــودان، رغـــم 
تـــأكـــيـــدات الـــحـــكـــومـــة تــوفــيــر 
كــمــيــات وأطــــنــــان مـــن الــقــمــح 
والــــجــــازولــــين، تــكــفــي حــاجــة 
البلاد حتى نهاية عام ٢٠١٩.

وبينما تسلمت الحكومة 
الــــســــودانــــيــــة أمــــــس إشــــعــــاراً 
بــمــنــحــهــا ٥٤٠ ألـــــف طــــن مــن 
الــقــمــح تــغــطــي الاحــتــيــاجــات 
الــكــلــيــة لــلــبــلاد حــتــى نــهــايــة 
الــعــام الـــجـــاري، أعــلــن اتــحــاد 
المــخــابــز الــســودانــي أن عــودة 
أزمــــــــة صــــفــــوف الــــخــــبــــز إلــــى 
الشوارع «غير مبررة»؛ حيث 
وفرت الدولة وشركات القطاع 
الــخــاص كــمــيــات مــن الدقيق 
تكفي حاجة البلاد حتى فترة 
ما بعد عيد الأضحى المبارك، 

الذي يهل الأحد المقبل.
وأظــهــرت جولة ميدانية 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» فــي  لـــــــ
أحياء بالعاصمة السودانية 
الـــــخـــــرطـــــوم أمــــــــس، انـــتـــشـــار 
صفوف المواطنين والأطــفــال 
بــكــثــافــة حــــول المــخــابــز الــتــي 
تطل على الطرقات الرئيسية. 
ويستغرق شــراء حصة خبز 
لـــلأســـرة الــصــغــيــرة أكــثــر من 
ســــاعــــتــــين، وأحـــــيـــــانـــــاً تــصــل 
لخمس ساعات، بينما تغلق 
بعض المــخــابــز أبــوابــهــا عند 
مــواعــيــد الـــصـــلاة والإفـــطـــار، 
وتغلق مخابز أخرى أبوابها 
بسبب مشكلات الكهرباء، أو 
خــوفــاً مــن الــضــرائــب ورســوم 

المحليات.
ويقع كثير من المشاجرات 
بــســبــب طـــــول مـــــدة الـــوقـــوف 
التي يكتظ فيها الأطفال من 
الجنسين والفتيات والفتيان 

والـــنـــســـوة والــــرجــــال. ويــزيــد 
من حجم المشاجرات ضعف 
قـــــــــدرة إنــــتــــاجــــيــــة المــــخــــابــــز؛ 
بــلــديــة،  حـــيـــث إن مــعــظــمــهــا 
وإن كانت تعمل بالكهرباء، 
فـــالانـــقـــطـــاعـــات الــكــهــربــائــيــة 
تعطلها، مما يضطرها إلى 
تــحــديــد ٢٠ قطعة خــبــز فقط 

كحد أقصى لكل مشترٍ.
وقــــال بـــدر الـــديـــن محمد 
أحــمــد الـــجـــلال، الأمــــين الــعــام 
الــســابــق لاتــحــاد المــخــابــز في 
الــســودان، وصــاحــب مخابز، 
«الشرق الأوسط» أمس: «لا  لـ
توجد مشكلة بتاتاً في توفير 
الخبز، ووزعنا اليوم كميات 
من الدقيق تغطي احتياجات 
الـــعـــاصـــمـــة حـــتـــى بـــعـــد عــيــد 
الأضـــحـــى المــــبــــارك». واعــتــبــر 
الـــخـــبـــز «مــظــهــر  أن صـــفـــوف 
غــيــر حــــضــــاري»، ويــعــنــي أن 
هـــنـــاك مـــعـــانـــاة لــلــمــواطــنــين 
الــســودانــيــين. وكــونــهــا تعود 
مــــــرة أخــــــــرى خــــــلال أقــــــل مــن 
ستة أشــهــر، يعني أن هناك 
خللاً كبيراً يحدث في شؤون 
توفير احتياجات المواطنين، 
والـــــتـــــي يــــقــــف عــــلــــى رأســــهــــا 

الخبز.
وقــــال الـــجـــلال، إن هــنــاك 
عــــوامــــل ســـالـــبـــة تـــســـاهـــم فــي 
خـــلـــق الأزمــــــــــات، كـــالـــتـــدهـــور 
الـــــــحـــــــاصـــــــل فــــــــي الــــبــــنــــيــــات 
الــتــحــتــيــة فــــي الــــبــــلاد، الــتــي 
تـــتـــســـبـــب فـــــي تـــعـــطـــل حـــركـــة 
الـــشـــاحـــنـــات المـــغـــذيـــة لــلــمــدن 
والأقـــــالـــــيـــــم بـــدقـــيـــق الـــقـــمـــح. 
كــذلــك الأعــطــال الــتــي تصيب 
هــــذه الـــنـــاقـــلات، والمــشــكــلات 
التي تواجهها في الحصول 
على الوقود، بجانب مشكلة 
الكهرباء والنقص الحاد في 
الــتــيــار، والــنــقــص فـــي وقـــود 
الـــــجـــــازولـــــين والــــــغــــــاز، كــلــهــا 

عوامل تؤثر في عدم انتظام 
وصـــول حــصــص الــخــبــز لكل 

مواطن في السودان.
وضــرب مثلاً بــأن مدينة 
الخرطوم تستهلك نحو ١٠٠ 
ألــــف قــطــعــة خــبــز فـــي الــيــوم، 
وتـــوزع لمخابزها مــا بــين ٤٥ 
و٥٠ ألــف جــوال قمح يومياً، 
لـــــــدى أصــــحــــاب  تـــــوجـــــد  ولا 
المـــخـــابـــز مــشــكــلــة فـــي تــوفــيــر 
العمالة، كما أن الكميات التي 
لــم تنقص طيلة  يصرفونها 
الستة أشهر الماضية، مردداً 

القول إن هناك خللاً يحدث.
ويـــواجـــه الـــســـودان أزمـــة 
خبز منذ نحو عــام، تسببت 
فــــــي احـــــتـــــجـــــاجـــــات عـــنـــيـــفـــة، 
أفضت لثورة يتم بموجبها 
تشكيل حكومة مدنية تقود 
الــبــلاد، طموحاً في  اقتصاد 
أن تقضي عــلــى الأزمــــات في 
احتياجات المواطنين، والتي 
دائـــمـــاً مـــا يــقــف الــخــبــز على 
أولوياتها؛ حيث نــددت تلك 
الاحتجاجات بندرة وارتفاع 
أسعار الخبز من جنيه إلى ٣ 

جنيهات للقطعة.
ورفـــــــــــعـــــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الــــســــودانــــيــــة الـــســـابـــقـــة قــبــل 
نحو عــام الدعم عن الدقيق، 
وطــرحــتــه فــي الــســوق بسعر 
تجاري ٨٥٠ جنيهاً (نحو ٢٠ 
دولاراً) للجوال، و٥٦٠ جنيهاً 
للمدعوم، ما أحدث ندرة في 

بعض المناطق.
وصــــــــــارت نــــــــدرة الـــقـــمـــح 
ودقيق الخبز ظاهرة ملازمة 
لاقـــــتـــــصـــــادات الــــــبــــــلاد، رغــــم 
الشعار الذي رفعته الحكومة 
السابقة بالاكتفاء الذاتي من 
القمح والتوسع في زراعته، 
والذي لم يكن بقدر الطموح؛ 
الــفــجــوة  مـــا أدى لاســـتـــمـــرار 

وحدوث الاحتجاجات.

خلاف بين تونس وصندوق النقد حول التعديل الآلي لأسعار المحروقات
تونس: المنجي السعيداني

كــــشــــف تــــوفــــيــــق الــــراجــــحــــي 
الوزير التونسي المكلف بمتابعة 
الإصـــلاحـــات الــكــبــرى، عـــن بـــروز 
خــلافــات ملموسة بــين الحكومة 
الــــتــــونــــســــيــــة وصـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي، حول اتفاق سابق يقضي 
بـــإقـــرار تــعــديــل آلـــي عــلــى أســعــار 

المحروقات كل ثلاثة أشهر.
ويــبــدو أن اســتــقــرار أســعــار 
الـــنـــفـــط وعــــــــدم تـــــجـــــاوزهـــــا، فــي 
الفترة الماضية، عتبة ٧٥  معظم 
الــتــي تقف  دولاراً للبرميل هــي 
وراء موقف السلطات التونسية، 
الــقــرار كذلك  دون أن يخفي هــذا 
غايات انتخابية لمعظم الأطراف 
الــتــي تخشى غضب  السياسية 
شــــــرائــــــح اجــــتــــمــــاعــــيــــة، نــتــيــجــة 
الـــــزيـــــادات المـــتـــكـــررة فـــي أســعــار 
المـــــحـــــروقـــــات؛ خـــصـــوصـــاً خـــلال 
سنة ٢٠١٨ التي شهدت زيــادات 

متكررة في أسعارها.
والحكومة التونسية عــادة 
ما تستجيب لضغوطات داخلية 
عـــنـــد اتــــخــــاذهــــا مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــقـــرارات الاقــتــصــاديــة، فــي حين 
أن صندوق النقد الدولي يتعامل 
مـــع أرقـــــام ومـــلـــفـــات، مـــن ذلــــك أن 
الــــحــــكــــومــــة خــــالــــفــــت تـــوصـــيـــات 
صـــنـــدوق الـــنـــقـــد، ووافــــقــــت على 
الترفيع في أجور موظفي القطاع 
العام، نتيجة ضغوطات الهياكل 

النقابية المحلية.
كـــمـــا تــعــمــل الـــحـــكـــومـــة خـــلال 
الفترة كذلك على تجاوز ما  هــذه 
الزيادات الآلية  اتفق بشأنه حول 
على أسعار المحروقات. وتنتظر 
السلطات التونسية زيـــارة بعثة 
صندوق النقد خلال شهر سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــقــبــل، لإجــــراء المــراجــعــة 
السادسة لمواصلة النقاشات بين 
الطرفين حول عدة نقاط خلافية، 
من بينها كتلة الأجور التي ترتفع 
إلـــــى أكـــثـــر مــــن ١٤ فــــي المــــائــــة مــن 
الناتج الإجمالي المحلي، ووعود 
بالترفيع في الأجــور، وهو ما قد 

النقد  يؤثر على موافقة صندوق 
وبــقــيــة هــيــاكــل الــتــمــويــل الــدولــيــة، 
عــلــى مــنــح تـــونـــس مــجــمــوعــة من 
قــروض موجهة لتمويل ميزانية 
الــــــــبــــــــلاد، وتــــنــــفــــيــــذ مـــــشـــــروعـــــات 

حكومية ملحة.
الــطــرفــان (الحكومة  ويتفق 
والصندوق) على أن نسبة النمو 
الاقتصادي خلال السنة الحالية 
لن تزيد عن ١٫٩ في المائة، وهو 
ما سيطرح مشكلات عــدة خلال 
جلسات التفاوض حول الأقساط 
المتبقية من القرض المالي المقدر 
بـــــ٢٫٩ مــلــيــار دولار، والمــمــتــد من 

٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠.
وعــــلــــى مـــســـتـــوى الـــتـــعـــديـــل 
الآلـــــــــــي لأســـــــعـــــــار المــــــحــــــروقــــــات، 
يتمسك صندوق النقد بضرورة 
تطبيق الترفيع الآلـــي للأسعار 
كل ثلاثة أشهر، لتخفيض عجز 

الميزانية، والرفع من نسبة النمو 
الاقتصادي السنوي، بينما ترى 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة أن الــظــرف 
غير مناسب لتلك الزيادة، نتيجة 
عدم تطابق التوقعات حول سعر 
البرميل. فصندوق النقد الدولي 
يــتــوقــع أن يــكــون ســعــر البرميل 
خــلال السنة الحالية فــي حــدود 
٧٠ دولاراً، بينما ترى الحكومة 
الــتــونــســيــة أنـــه ســيــكــون أقـــل من 
ذلــــك، ولــعــل اســتــبــاق الــســلــطــات 
الـــتـــونـــســـيـــة بـــاعـــتـــمـــاد فــرضــيــة 
الــنــفــط لا يــقــل عن  ســعــر لبرميل 
٧٥ دولاراً ضمن ميزانية ٢٠١٩، 
قد أعــاق تنفيذ هــذا الاتفاق بين 

الطرفين.
يذكر أن الحكومة التونسية 
بـــنـــت فـــرضـــيـــة الأســــــعــــــار خـــلال 
قــــــاعــــــدة ٥٤  ســــنــــة ٢٠١٨ عــــلــــى 
الــنــفــط، وهـــو ما  دولاراً لبرميل 

عــقــد وضــعــيــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وأجـــبـــرهـــا عــلــى اعــتــمــاد قــانــون 
مــالــيــة تــكــمــيــلــي، نــتــيــجــة الــهــوة 
الكبرى بين تلك الفرضية وواقع 

الأسعار في السوق الدولية.
وكان صندوق النقد الدولي 
قد ثمن في بيان بعثته الأخير، 
نـــتـــائـــج تــنــفــيــذ ســـيـــاســـة نــقــديــة 
ومالية قوية، أثناء النصف الأول 
مــن الــســنــة الــحــالــيــة فــي تــونــس؛ 
حـــــيـــــث نــــجــــحــــت فـــــــي تـــخـــفـــيـــض 
بــلــغــت ٧٫٧  الــتــضــخــم مــــن ذروة 
فــي المــائــة خــلال سنة ٢٠١٨، إلى 
٦٫٨ في المائة خــلال شهر يونيو 
(حزيران) الماضي. كما شدد على 
ضرورة التحكم في عجز الميزانية 
وتــخــفــيــض الــنــســبــة مـــن ٤٫٩ في 
المــائــة إلـــى ٣٫٩ فــي المــائــة، عــلاوة 
على دعــوتــه للتحكم فــي ارتــفــاع 
الدين العام الذي بلغ نسبة ٧٧ في 

المائة من إجمالي الناتج المحلي.
الــصــنــاعــة  أن وزارة  يـــذكـــر 
التونسية والمؤسسات الصغرى 
والمــتــوســطــة، كشفت عــن تغطية 
الإنـــتـــاج المــحــلــي لــنــســبــة ٤٨ في 
المــــــائــــــة مــــــن حـــــاجـــــيـــــات تـــونـــس 
مـــن الــطــاقــة فــقــط، وهــــو مـــا أدى 
إلــــى تــفــاقــم الــعــجــز الــطــاقــي بين 
سنتي ٢٠١٧ و٢٠١٨، وتضاعف 
حــجــم الـــدعـــم المـــالـــي المـــوجـــه إلــى 
هــذا القطاع الحيوي، وبالتالي 
ارتـــــفـــــاع الـــعـــجـــز الــــطــــاقــــي. ولـــم 
يتجاوز الإنتاج المحلي من النفط 
خـــلال الــســنــة المــاضــيــة مــعــدل ٤٠ 
ألـــف بــرمــيــل فـــي الـــيـــوم الـــواحـــد، 
بعد أن كان في مستوى ٨٥ ألف 
برميل سنة ٢٠١٠، وهو ما أدى 
إلــى تفاقم العجز الطاقي ليقدر 
المــائــة مــقــارنــة مع  فــي  بنسبة ٧ 

سنة ٢٠١٧.

مضخة وقود في محطة للمحروقات بتونس (رويترز)



هيئة الرياضة أعلنت إقامة الحدث في ٧ ديسمبر المقبل بالدرعية 

السعودية تستضيف نزال الملاكمة «الثأري» بين جوشوا وأندي رويز 
لندن: «الشرق الأوسط»

ستكون العاصمة السعودية 
الرياض، على موعد مع استضافة 
المــــواجــــهــــة الــــثــــأريــــة بـــــين المـــلاكـــم 
الـــبـــريـــطـــانـــي أنــــطــــونــــي جـــوشـــوا 
والأمـــيـــركـــي مـــن أصــــل مكسيكي 
أنـــــــــدي رويـــــــــــز، فــــــي الــــســــابــــع مــن 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وذلك بحسب ما أعلنت عنه الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة فــي الــســعــوديــة 

أمس.
وقـــالـــت هــيــئــة الــريــاضــة عبر 
حــســابــهــا الــرســمــي فــي «تــويــتــر»: 
فــي أحـــد أهـــم الـــنـــزالات فــي تــاريــخ 
المــــلاكــــمــــة الـــــحـــــديـــــث، المــكــســيــكــي 
أندي رويز يعيد نزال البريطاني 
أنطوني جوشوا يــوم ٧ ديسمبر 
(كــانــون الأول) فــي الــدرعــيــة على 
الثقيل.  لقب بطولة العالم للوزن 
ترقبوا إعلان التفاصيل الخاصة 
بــتــذاكــر الـــنـــزال ومـــفـــاجـــآت كــبــرى 

مصاحبة.
وســــــيــــــحــــــاول جـــــــوشـــــــوا فـــي 
«اشتباك  المواجهة التي سميت بـ
الكثبان»، استعادة ألقاب الجمعية 
العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد 
الـــدولـــي لــلــمــلاكــمــة، والــتــي تــنــازل 
عنها في يونيو (حزيران) الماضي 
في نيويورك بخسارته أمام رويز 
فــي نيويورك بالضربة القاضية 

خلال الجولة السابعة.
وســتــقــام المــبــاراة الــثــأريــة في 

الــــدرعــــيــــة الــــتــــي تـــضـــم الـــطـــريـــف، 
الــتــراث  المـــدرج على قائمة  المــوقــع 
العالمي لليونيسكو، على مشارف 

العاصمة الرياض.
وكانت صحيفة «ذي تلغراف» 
البريطانية كشفت فــي الساعات 
الأولــــــى مـــن صـــبـــاح الــجــمــعــة عن 
إقامة هذه المواجهة في السعودية.

وشكلت نتيجة يونيو إحدى 
المــدويــة فــي تاريخ  أكبر المفاجآت 
الملاكمة، وسقط خلالها جوشوا 
أفـــضـــل  يــــعــــد  الـــــــــذي  (٢٩ عـــــامـــــا) 
المــلاكــمــين حــالــيــا، وحــامــل ذهبية 
أولمبياد لندن ٢٠١٢. على البساط 
أربــــع مــــرات قــبــل أن يــعــلــن الحكم 
حسم النزال بعد مرور دقيقة و٢٦ 
ثانية على بداية الجولة السابعة.
ودخـــــــــــــل جــــــــوشــــــــوا الـــــــنـــــــزال 
كـــالمـــرشـــح الأبــــــــرز لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
سجله الــذي تضمن ٢٢ فــوزا (٢١ 
منها بالضربة القاضية) مقابل 
خسارة واحدة، في حين أن سجل 
رويــــــز تــضــمــن ٣٣ فــــــوزا (بــيــنــهــا 
الــقــاضــيــة)، مقابل  بــالــضــربــة   ٢٢

خسارة واحدة.
وفــــــي إشــــــــارة إلــــــى الــنــتــيــجــة 
غــيــر المــتــوقــعــة، أكــــد رويـــــز نفسه 
أنـــه لا يــصــدق مــا حققه فــي قاعة 
مــــاديــــســــون ســـكـــويـــر غــــــــاردن فــي 
مــديــنــة نــيــويــورك. وقـــال «مـــا زلــت 
غير مصدق. أعجز عن التصديق 

أن هذا الأمر واقعي».
ولـــــــم يــــكــــن أشـــــــد المـــتـــفـــائـــلـــين 

يــتــوقــع أن يــخــرج رويــــز منتصرا 
في هذه المواجهة، إذ أن ترشيحات 
فوزه كانت بنسبة ٣٢ - ١ فقط. وما 

ســاهــم فــي عـــدم اعــتــبــاره مرشحا 
جــــديــــا، زيـــــــادة وزنــــــه فــــي الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة لــيــبــلــغ نــحــو ١٢١ كــلــغ، 

مقابل نحو ١١٢ كلغ لجوشوا.
رويـــــز  اســـــــم  إدراج  أن  كــــمــــا 
لتحدي جوشوا، لم يأت سوى بعد 

فــشــل المــنــافــس الــســابــق الأمــيــركــي 
جــاريــل مــيــلــر، فــي ثــلاثــة فحوص 

منشطات قبل شهرين.

وبات رويز ملك الوزن الثقيل 
بـــإحـــرازه الألـــقـــاب الــثــلاثــة بــفــوزه 
الــثــالــث والــثــلاثــين مــقــابــل هزيمة 
واحدة أمام النيوزيلندي جوزيف 
باركر على اللقب الذي كان شاغرا 
في تصنيف المنظمة العالمية في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦.
واعـــــــتـــــــبـــــــر المــــــــلاكــــــــم المــــلــــقــــب 
«المدمِر» أن ما حققه «حلم تحوَل  بـ

إلى حقيقة».
يذكر أن السعودية استضافت 
قبل أسابيع منازلة نظمها مجلس 
الملاكمة العالمي تــوج على إثرها 
الملاكم البريطاني أمير خان بلقب 
الــعــالــم (WBC) مـــن قلب  بــطــولــة 
مــديــنــة جــــدة «غـــــرب الــســعــوديــة» 
وذلــك بعد تغلبه على الأسترالي 
بيلي ديب في النزال الكبير الذي 
الله  المــلــك عــبــد  جمعهما بمدينة 

الرياضية.
وحسم خان ٣٣ عاماً المنازلة 
الـــتـــي يــنــظــمــهــا مــجــلــس المــلاكــمــة 
الــعــالمــي بــضــربــة قــاضــيــة وجهها 
لمـــنـــافـــســـه ديــــــــب، وســـــــط حـــضـــور 
جـــمـــاهـــيـــري كـــبـــيـــر اكـــتـــظـــت بــهــم 
مدرجات المدينة الرياضية ليتوج 
بطلاً للعالم في وزن الولتر، بعدما 
أســـقـــط خـــــان مــنــافــســه أرضــــــاً فــي 
الجولة الثانية بضربة بقبضته 

اليسرى.
وكـــان ديـــب قـــرر مــنــازلــة خــان 
في يونيو الماضي بعدما انسحب 
المنافس الأصــلــي، نيراج غويات، 

بسبب إصابة تعرض لها.
وشــــهــــدت المــــنــــازلــــة تــنــافــســا 
مثيرا بين خان وديب مكنت الملاكم 
الــعــودة للواجهة  البريطاني مــن 
بــــإحــــرازه لــقــب الــبــطــولــة الــعــالمــي 
منذ هزيمته المثيرة أمام تورنس 

كروفورد في أبريل (نيسان).
وكان الملاكم الأسترالي يحمل 
لقب بطل العالم في وزن الريشة، 
وارتـــقـــى إلـــى وزن الــولــتــر، وقـــرر 
منازلة خان خلفا لمنافسه الأصلي 
الشهر المــاضــي، واصــفــا الفرصة 
بأنها «لحظة تاريخية» بالنسبة 
لــه، إلا أن التجربة كــانــت قاسية 
لـــم يــســتــطــع أن يصمد  عــلــيــه إذ 

طويلا أمام خفة خان وقوته.
كــــمــــا فــــــــاز المـــــــلاكـــــــم، هـــيـــوي 
الـــثـــقـــيـــل عــلــى  فــــي وزن  فـــــيـــــوري، 
مــنــافــســه، صــامــويــل بــيــتــر، الـــذي 
اضطر إلى الانسحاب في الجولة 
السابعة، بعد إصابته في الكتف. 
فيما أصيب الحكم أيضا بنزيف 
يـــــفـــــرق بــين  أنـــــفـــــه وهــــــــو  فــــــي  دم 

الملاكمين.
وسيطر فيوري على الحلبة 
دون الاقــتــراب كثيرا مــن منافسه 
المـــعـــروف بــالــضــربــات الــقــاضــيــة، 
وكـــــــان الـــحـــكـــم خـــصـــم نـــقـــطـــة مــن 
بــيــتــر لأنـــه ضـــرب مــنــافــســه أثــنــاء 
تـــفـــريـــقـــهـــمـــا. كـــمـــا أنـــــــــذره أيـــضـــا 
لــتــوجــيــهــه ضـــربـــات ســفــلــيــة غير 
قــانــونــيــة فــي الــجــولات الخامسة 

والسادسة والسابعة.

جانب من المواجهة المثيرة التي خسر على إثرها جوشوا أمام أندي رويز (الشرق الأوسط)

الفرج يعود في موقعة الإياب... والمجحد يعوض غياب «البريك» 

هاتريك غوميز يقوده لخطف نجومية ذهاب ثمن النهائي «الآسيوي» 
الرياض: فهد العيسى 

وفارس السبيعي

توج الفرنسي غوميز مهاجم 
فــــريــــق الـــــهـــــلال بــــجــــائــــزة تـــويـــوتـــا 
لأفـــضـــل لاعـــــب فــــي الأســـــبـــــوع، فــي 
أبــــطــــال آســــيــــا، وذلــــــك بــعــد  دوري 
تألقه بمرحلة ذهاب دور الـ١٦ من 

البطولة.
وقـــادت الأهـــداف الثلاثة التي 
سجلها فــي شباك الأهــلــي غوميز 
لنيل نجومية الأسبوع في دوري 
الأبــــطــــال الآســـــيـــــوي، حـــيـــث تــمــكــن 
مـــن قـــيـــادة فــريــقــه بـــصـــورة كــبــيــرة 
الـــدور ربــع النهائي  للعبور نحو 
وذلــك بتسجيله ثلاثة أهـــداف من 
أصل الأهداف الأربعة التي سجلها 
الــــفــــريــــق الــــعــــاصــــمــــي فــــــي شـــبـــاك 

مواطنه فريق الأهلي.
وسجل الفرنسي غوميز بداية 
إيجابية على الصعيد الشخصي 
الــذي يدخل غمار  ولفريقه الأزرق 
المــــنــــافــــســــات تــــحــــت قـــــيـــــادة فــنــيــة 
جــــديــــدة وهـــــو المـــــــدرب الـــرومـــانـــي 
رازفـــــــان لــوشــيــســكــو الـــبـــاحـــث عن 
إعـــادة الفريق العاصمي لمنصات 
التتويج بعد اكتفائه فــي الموسم 
المنصرم بتحقيق لقب بطولة كأس 

السوبر السعودي.
وانتهت مواجهة الهلال ا مع 
نــظــيــره الأهـــلـــي بــنــتــيــجــة ٤-٢ في 
المواجهة التي جمعت بينهما على 
أرض ملعب الملك عبد الله بمدينة 
جـــدة الشهير بــالــجــوهــرة المشعة، 
حــيــث ســيــلــتــقــي الــفــريــقــان مــجــدداً 
يـــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــقـــبـــل عـــلـــى أرض 
فريق الهلال في ملعب جامعة الملك 

سعود بالعاصمة الرياض.
وتــزامــنــت نجومية الفرنسي 

غوميز في مواجهة فريقه الأخيرة 
بـــاحـــتـــفـــالـــه بـــعـــيـــد مـــــيـــــلاده الـــــــ٣٤ 
الــثــانــي بالقميص  وبـــدايـــة عـــامـــه 
الأزرق، حيث تمكن المهاجم الملقب 
«بـــالأســـد» مـــن تــعــديــل النتيجة  بــــ
مرتين في مواجهة الأهلي قبل أن 
يقود فريقه للتقدم بهدف ثالث ثم 
الله الحافظ من  نجح المدافع عبد 

تسجيل الهدف الرابع.
وبـــــحـــــســـــب مــــــوقــــــع الاتــــــحــــــاد 
الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم فـــإن أهـــداف 
الفرنسي غوميز جـــاءت مــن أربــع 
محاولات فقط على المرمى، ليتمكن 
من جمع ٩٫٤ نقطة قادته لتحقيق 
جــائــزة تــويــوتــا لأفــضــل لاعــب هذا 

الأسبوع.
وحــــــــــل فـــــــي المـــــــركـــــــز الــــثــــانــــي 
التونسي يوسف المساكني مهاجم 
نــــــادي الـــدحـــيـــل الـــقـــطـــري، والـــــذي 
خاض المباراة الأولــى في البطولة 
القارية هــذا العام بعد عودته من 
فــتــرة إعــــارة فــي بــلــجــيــكــا، وسجل 
المـــســـاكـــنـــي هـــــدف الـــتـــعـــادل لــلــســد 
الــــشــــوط الأول، فــي  نـــهـــايـــة  قــبــيــل 
المباراة التي انتهت بالتعادل ١ - ١. 
ليؤكد اللاعب التونسي قدرته على 
تــعــويــض رحـــيـــل يـــوســـف الــعــربــي 
وشــــويــــا نـــاكـــاجـــيـــمـــا عــــن صــفــوف 
الــدحــيــل، وإلـــى جــانــب الــهــدف مرر 
نــاجــحــة،  تـــمـــريـــرة  المـــســـاكـــنـــي ٣٢ 
وصنع فرصة واحــدة ليجمع ٧٫٨ 

نقطة.
أما في المركز الثالث فقد جاء 
عــبــد الــفــتــاح عــســيــري لاعـــب نــادي 
الأهلي، والذي جمع ٧٫٥ نقطة رغم 
خسارة الأهلي ٢ - ٤ أمــام الهلال، 
وصنع عسيري هدف الأهلي الأول 
بعدما انطلق فــي الجهة اليسرى 
ومــــرر إلـــى عــمــر الــســومــة، ثـــم عــاد 

وصـــنـــع الـــهـــدف الــثــانــي بــتــمــريــرة 
مــتــقــنــة إلــــى ديــجــانــيــنــي، وحــصــل 
عــســيــري عــلــى هـــذا المـــركـــز المــتــقــدم 
رغم أنه لم يكمل المباراة حيث قرر 
الكرواتي برانكو إخراجه في شوط 

المباراة الثاني.
وبــــــرز عـــســـيـــري فــــي مــواجــهــة 
الـــــذهـــــاب بـــــصـــــورة كـــبـــيـــرة ومـــثـــل 
خــطــورة كبيرة على فــريــق الهلال 
حيث ساهم في صنع ستة فرص 
لزملائه في الفريق خلال ٦٦ دقيقة 
لعبها، حــيــث ينتظر أن يــكــون له 
دور كبير في حال أراد فريق الأهلي 
العودة بالنتيجة في مباراة الإياب.
بــذات الرصيد المغربي  وجــاء 
عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي 

الــنــصــر الـــســـعـــودي، والـــــذي سجل 
هدف فريقه الوحيد عبر كرة رأسية 
فـــي الــدقــيــقــة الـــرابـــعـــة فـــي المـــبـــاراة 
التي تعادل فيها النصر مع فريق 
الوحدة الإماراتي، وسدد المهاجم 
المــغــربــي ٣ مـــحـــاولات عــلــى المــرمــى 
فــيــمــا مـــــرر ٢١ تـــمـــريـــرة نــاجــحــة، 

ليجمع أيضاً ٧٫٥ نقطة.
أمـــا فـــي المـــركـــز الــخــامــس فقد 
جـــاء عــمــر الــســومــة مــهــاجــم فــريــق 
الأهلي برصيد ٧٫٢ نقطة، بعدما 
سجل هدفه السابع في البطولة، 
ثم سادساً جــاء قاسم حــداد لاعب 
نــقــطــة ثم  آهــــن بــرصــيــد ٧٫١  ذوب 
لـــــويـــــس خـــيـــمـــيـــنـــيـــز لاعـــــــب فـــريـــق 
الاتحاد السعودي، يليه إدميلسون 

جــــونــــيــــور لاعــــــب فــــريــــق الـــدحـــيـــل 
برصيد ٦٫٩ نقطة لكل منهما.

من جهة أخرى حصل المغربي 
عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق 
الـــنـــصـــر الــــســــعــــودي عـــلـــى جـــائـــزة 
أفـــضـــل هـــــدف لـــهـــذا الأســــبــــوع فــي 
أبــطــال آسيا وذلــك  مسابقة دوري 
لــهــدفــه الــــذي أودعـــــه شــبــاك فــريــق 
الــوحــدة الإمـــاراتـــي بــرأســيــة رائعة 
بــعــد عــرضــيــة مــتــقــنــة مـــن ســلــطــان 
الـــغـــنـــام فـــي الــدقــيــقــة الـــرابـــعـــة من 
عمر المباراة التي انتهت بالتعادل 

الإيجابي بهدف لمثله.
وحصل حمد الله على جائزة 
أفضل هدف بعد حصوله على ما 
يزيد عن خمسة عشر ألف صوت 

خلال التصويت الجماهيري عبر 
مـــوقـــع الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لــكــرة 
القدم، وجاء خلفه الإيراني قاسم 
حداد لاعب فريق ذوب آهن بهدفه 
في شباك الاتحاد السعودي الذي 
حصل على قرابة أربعة عشر ألف 
صوت، ثم جاء ثالثا القطري أكرم 
عفيفي لاعب فريق السد القطري 
ويـــلـــيـــه رابـــــعـــــاً بـــنـــســـبـــة خــجــولــة 
التونسي يوسف المساكني لاعب 

فريق الدحيل القطري.
مــن جهة ثانية، باتت عــودة 
الــــلاعــــب الــــدولــــي ســـلـــمـــان الـــفـــرج 
فـــي لــقــاء الأهـــلـــي الــثــلاثــاء المقبل 
الـــنـــهـــائـــي  ثــــمــــن  إيـــــــــاب دور  فـــــي 
لــدوري أبطال آسيا مــؤكــدة، بعد 
فــتــرة طــويــلــه قــضــاهــا فــي الــعــلاج 

والتأهيل.
وكان اللاعب أكد في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــط» بعد  خـــاص لــــ
الـــعـــودة مــن معسكر الــنــمــســا أنــه 
جــاهــز للمشاركة فــي التدريبات 
الجماعية وأنــه يعتقد أن عودته 
لــلــمــشــاركــة فـــي المـــبـــاريـــات بــاتــت 
ا مــن لــقــاء الأهــلــي في  قــريــبــة بــــدء

البطولة الآسيوية.
مــن جــانــب آخـــر اتــفــقــت إدارة 
نـــــادي الـــهـــلال مـــع نــظــيــرتــهــا في 
نـــادي الفتح على انتقال اللاعب 
مــحــمــد المــجــحــد الـــــذي يــلــعــب في 

مركز الظهير الأيمن.
تـــتـــم إجــــــــراءات  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الــتــوقــيــع بــعــد فـــــراغ الـــلاعـــب من 
المشاركة مــع المنتخب السعودي 
في بطولة غرب آسيا المقامة هذه 
الأيــــــام فـــي الــــعــــراق. وتـــأتـــي هــذه 
الخطوة بهدف سد الفراغ الكبير 
الذي خلفه الدولي محمد البريك 

بعد توقفه جراء الإصابة.

غوميز يحتفل بأحد أهدافه أمام الأهلي (تصوير: محمد المانع)

توقعات بتغييرات عناصرية في مباراة الإياب الآسيوية

منصور بن مشعل يناقش أسباب «الخسارة الرباعية» مع برانكو
جدة: محمد باسنيد

نــــاقــــش الأمـــــيـــــر مـــنـــصـــور بــن 
مــشــعــل، المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى كــرة 
المــدرب  القدم بالنادي الأهــلــي، مع 
الكرواتي برانكو، أسباب الخسارة 
الثقيلة التي تلقاها الفريق الثلاثاء 
الماضي، أمام الهلال في ذهاب دور 
ــــــــ١٦ الآســـــيـــــوي، مــــا أضـــعـــف مــن  ال
حظوظه قبل لقاء الرد بين الفريقين 
الثلاثاء المقبل في الرياض، وحضر 
الاجتماع المهندس أحمد الصائغ 

رئيس مجلس إدارة النادي.
وسجل مسيرو النادي الأهلي 
عــــدداً مــن المــلاحــظــات الــفــنــيــة على 
الكرواتي برانكو مدرب الفريق من 
جــهــة تــحــضــيــره لــلــمــبــاراة بجانب 
إدارتــهــا مــن ناحية طريقة اللعب 
وتشكيلة المباراة والدخول بلاعب 
محور واحد فقط أمام وسط فريق 
الــــهــــلال المـــمـــيـــز بـــجـــانـــب تــدخــلاتــه 
الــفــنــيــة، بــعــد ســحــب الـــلاعـــب عبد 

الـــذي كــان مصدر  الفتاح عسيري 
الــخــطــورة الأهـــلاويـــة بــاخــتــراقــاتــه 
الجانبية وتجهيزه لهدفي فريقه 

في المباراة.
من جهة أخرى، طالب الكرواتي 
برانكو لاعبيه بمسح الصورة التي 
ظهر بها الفريق في لقاء الذهاب 
أمـــــام الـــهـــلال وتــقــديــم إمــكــانــاتــهــم 
الحقيقية لإسعاد جماهيرهم، جاء 
ذلك خلال اجتماعه باللاعبين قبل 
انطلاق الحصة التدريبية، وأوضح 
مــن خلاله عــدداً مــن الأخــطــاء التي 
وقع بها اللاعبون بجانب شرحه 
الــتــي يــرغــب في  المتطلبات الفنية 
تنفيذها خــلال الأيــام التي تسبق 

لقاء الرد الآسيوي.
الـــجـــهـــاز  يـــعـــمـــل  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الفتي لفريق الأهــلــي على إحــداث 
بــعــض الــتــغــيــيــرات عــلــى الــقــائــمــة 
الأساسية التي سيدخل بها لقاء 
الـــــرد لــتــلافــي الأخـــطـــاء الـــتـــي وقــع 
فـــيـــهـــا الــــلاعــــبــــون، خـــصـــوصـــاً فــي 

الخط الخلفي، وستكشف الحصة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة الــخــاصــة 
بــالمــبــاراة التي ستجرى مساء غد 
(الأحـــد) على ملعب الأمــيــر محمد 
الله الفيصل، الأسماء التي  العبد 

سيتم الاعتماد عليها.
وطلب مــدرب الأهــلــي مــن قبل 
الجهاز الإداري مغادرة الفريق إلى 
الــريــاض مبكراً تحضيراً لمواجهة 
الإياب أمام الهلال الثلاثاء المقبل، 
حــيــث ســتــغــادر الــبــعــثــة مــســاء غد 
(الأحــــــد)، عــلــى أن تــجــرى الحصة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة الأخــــيــــرة عـــلـــى مــلــعــب 
المباراة ملعب جامعة الملك سعود 

مساء يوم الاثنين.
يـــذكـــر أن بـــرانـــكـــو طـــالـــب فــي 
وقت سابق لاعبيه بإغلاق صفحة 
مباراة الذهاب والتحضير لمباراة 
الـــــــرد وتــــأكــــيــــده الـــتـــطـــلـــع لــلــمــقــبــل 
والــــعــــمــــل عـــلـــى تـــــجـــــاوز الأخــــطــــاء 

والاستفادة منها لعدم تكرارها.
وكانت نتيجة المباراة أحدثت 

صدمة لــلأهــلاويــين وأكـــدت صحة 
مـــنـــاداتـــهـــم بـــوجـــوب الــتــعــاقــد مع 
لاعــب خبير وقـــوي فــي مــركــز خط 
الدفاع والاستعانة به في البطولة 
الآســيــويــة مــن هـــذا الــــدور وأهمية 
وجــوده في الاستحقاقات المقبلة، 
إذا أراد الفريق المنافسة الحقيقية 

على الألقاب.
وانــتــقــد عــــدد مـــن الأهـــلاويـــين 
الطريقة التي دخــل بها الكرواتي 
بـــرانـــكـــو إيــفــانــكــوفــيــتــش المــــبــــاراة 
والاكـــتـــفـــاء بــمــحــور ارتـــكـــاز واحـــد 
مــــمــــثــــلاً فـــــي الـــــلاعـــــب الــــبــــرازيــــلــــي 
جوزيف دي سوزا أمام وسط فريق 
الـــهـــلال الـــفـــعـــال، بــجــانــب إخــراجــه 
أفــــضــــل لاعــــبــــي خــــط وســــطــــه عــبــد 
الفتاح عسيري في الشوط الثاني، 

ما سلم المباراة لمنافسه.
وقــــال الــبــعــض إن الإصـــابـــات 
التي لحقت بالثنائي سعيد المولد 
فـــتـــيـــل وتــغــيــيــرهــمــا  ومـــحـــمـــد آل 
إجبارياً أربك أوراق الجهاز الفني 

لفريق الأهلي وأسهم في محدودية 
تدخلاته الفنية في المحافظة على 
تــفــوق فــريــقــه الــــذي أنــهــى الــشــوط 
مــتــقــدمــاً بالنتيجة بهدفين  الأول 

مقابل هدف.
وقـــــــدم بـــرانـــكـــو مـــــــدرب فــريــق 
النادي  اعــتــذاره لجماهير  الأهــلــي 
من خلال حديثه عقب المباراة عن 
هـــذه الــخــســارة الــثــقــيــلــة، وقــــال إن 
الجماهير دعمت اللاعبين بشكل 
كبير وكانت تنتظر تحقيق نتيجة 

أفضل في المواجهة.
وأضـــــاف أن حــكــم المــــبــــاراة لم 
يكن موفقاً في قراراته خلال اللقاء 
وأسهمت أخطاؤه في هذه النتيجة 
بعد أن أسرف في توزيع البطاقات 
الـــصـــفـــراء لـــلاعـــبـــي الـــفـــريـــق خـــلال 
الــلــقــاء، بجانب احتسابه  شــوطــي 
الهدف الأول للهلال الــذي كان من 
تــســلــل واضــــح، بــالإضــافــة للهدف 
الثاني الـــذي جــاء مــن ضــربــة حرة 

غير صحيحة.

وأشار برانكو إلى أن «الفريق 
خــلــق كــثــيــراً مـــن الـــفـــرص الـــتـــي لم 
تستغل وكان هناك عدد من الأمور 
الإيــجــابــيــة وعــلــيــنــا الــقــيــام بعمل 
كبير في المرحلة المقبلة، خصوصاً 
فـــي تــصــحــيــح الأخـــطـــاء الــتــي وقــع 

فيها اللاعبون خلال المباراة».
وقــــــال مــــــدرب الأهــــلــــي: «لــعــب 
الفريق الرباعي جوزيف دي سوزا 
وعـــبـــد الـــفـــتـــاح عــســيــري وســلــمــان 
المـــؤشـــر ودانـــيـــيـــل ألــكــســتــيــش في 
مــنــطــقــة الـــوســـط، وســيــطــرنــا على 
أغــــلــــب فـــــتـــــرات المـــــــبـــــــاراة» فـــــي ظــل 
الانتقادات التي أشارت إلى تفريطه 
فــي هـــذا الــخــط والــــذي كـــان محور 

تفوق المنافس في المباراة.
واختتم مدرب الأهلي حديثه 
بــقــولــه: «لـــم نــكــن مــحــظــوظــين بعد 
إصـــــابـــــة الـــثـــنـــائـــي ســـعـــيـــد المـــولـــد 
المـــبـــاراة»،  أثــنــاء  ومــحــمــد آل فتيل 
وامتدح عبد الفتاح عسيري وقال 

لاعبو الأهلي في تدريباتهم الأخيرة (الشرق الأوسط)إنه لاعب ممتاز وصنع الهدفين.

إدارة النادي تبحث عن بديل للحارس جونز

فشل صفقة ريبيري 
تجبر النصر على إبقاء «موسى»

الرياض: عبد الله الهلابي

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الــشــرق الأوســـط»، أن الإدارة  لـــ
الـــنـــصـــراويـــة رفـــضـــت عـــروضـــا 
داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة لــلــحــصــول 
على خــدمــات النيجيري أحمد 
مــــوســــى، وذلـــــــك بـــســـبـــب تــعــثــر 
صـــفـــقـــة الــــفــــرنــــســــي المـــخـــضـــرم 
«ريبيري» والذي وقع أمس مع 

نادي ميتز الفرنسي.
ووصــل اللاعب النيجيري 
إلى الرياض، أمس الجمعة، من 
أجل الالتحاق بتدريبات فريقه 
بــعــد نــهــايــة الإجــــــازة الــخــاصــة 
التي منحت له بسبب مشاركته 
مع منتخب بلاده في منافسات 

كأس أمم أفريقيا.
وخـــضـــع مـــوســـى لــلــكــشــف 
الطبي قبل دخوله التدريبات، 
حــــيــــث وضـــــــع الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي 
بالنادي برنامجاً لياقياً مكثفاً 
الــنــيــجــيــري مــن أجـــل أن  للنجم 
يــكــون جـــاهـــزاً لانــطــلاقــة دوري 

المحترفين السعودي.
وعــلــى صــعــيــد آخــــر، بـــدأت 
الــبــحــث عن  فـــي  الـــفـــريـــق  إدارة 
حـــارس بــديــل لــلأســتــرالــي بــراد 
جـــونـــز، والــــــذي لـــم يــكــن ضمن 
الــــبــــرتــــغــــالــــي روي  حــــســــابــــات 
فـــيـــتـــوريـــا بـــعـــد نـــهـــايـــة المـــوســـم 
الأحـــــــــــــداث  أن  إلا  المـــــــــاضـــــــــي، 
المــتــلاحــقــة والمــتــعــلــقــة بــرئــاســة 
الـــــنـــــصـــــر أســـــهـــــمـــــت فـــــــي بــــقــــاء 
الأســتــرالــي، لــكــون الــنــادي بقي 
لــفــتــرة مـــن الـــوقـــت دون مــرجــع 

للبرتغالي الذي كان يرغب في 
استبداله.

ولـــــــــم يــــــقــــــدم بـــــــــــراد طـــــــوال 
فـــتـــرة وجــــــوده المـــســـتـــوى الـــذي 
يرضي طموحات النصراويين، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى غـــيـــابـــه لــفــتــرة 
المــاضــي بسبب  المــوســم  طويلة 

الإصابة.
من جهة ثانية، رفع الجهاز 
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الـــنـــصـــر والـــــذي 
يقوده البرتغالي روي فيتوريا 
مــــن وتــــيــــرة الاســــتــــعــــداد لــلــقــاء 
إياب دور الـ١٦ ضمن منافسات 
دوري أبطال آسيا أمام الوحدة 

الإماراتي يوم الاثنين المقبل.
وكــــــــــــــــان لــــــــقــــــــاء الــــــــذهــــــــاب 
بــالــريــاض قــد انتهى بالتعادل 
الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

وشهدت التدريبات عودة 
هـــــــداف الـــفـــريـــق المـــغـــربـــي عــبــد 
الـــرزاق حمد الله مع ٥ غــرز في 
حــاجــب الــعــين، وأشــــار الجهاز 
الطبي إلى أن هذه الإصابة لن 
تعيق اللاعب عن أداء التدريبات 

أو خوض المباراة.
ويغادر الفريق النصراوي 
إلــــى أبـــوظـــبـــي، الـــيـــوم الــســبــت، 
حــيــث ســيــجــري مـــرانـــه الأخــيــر 
غدا على استاد آل نهيان الذي 

سيقام عليه اللقاء.
وفــــــــــي شــــــــــأن آخـــــــــــــر، وقـــــع 
 رئيس  النصر  الدكتور صفوان 
الــســويــكــت عــقــديــن احــتــرافــيــين 
مــع لاعــبــي شــبــاب الــنــصــر عبد 
الـــــرحـــــمـــــن الـــــشـــــمـــــري ونـــــــــواف 

العقيدي لمدة ٥ سنوات.
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آماله في التأهل تلاشت بعد خسارة وتعادل أمام الكويت والبحرين 

الأخضر يبحث عن فوز «شرفي» أمام الأردن في نهاية مشواره الآسيوي 
الرياض: طارق الرشيد

يــخــتــتــم المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الــيــوم 
مشاركته في بطولة اتحاد غرب آسيا في 

العراق بلقاء المنتخب الأردني.
ويــحــتــل الأخــضــر المــركــز الــثــالــث في 
المجموعة الثانية بنقطة وحيدة، وخسر 
فرصة المنافسة على اللقب، وكــذلــك هو 
الحال للمنتخب الأردني الذي يمتلك ذات 

الرصيد في المركز الأخير.
وانحصرت بطاقة التأهل للمباراة 
الــنــهــائــيــة مـــا بـــين المــنــتــخــبــين الــكــويــتــي 
والبحريني اللذين يملكان ٤ نقاط لكل 
الــســعــوديــة  فـــوز الأول عــلــى  منهما بــعــد 
وتعادله مع الأردن، وتعادل البحرين في 
الجولة الماضية مع السعودية وفوزه على 

الأردن في المباراة الافتتاحية.
ويـــبـــحـــث الأخــــضــــر الــــســــعــــودي عــن 
الخروج بفوز من هذه البطولة، بعيدا عن 
الحسابات الأخــرى بعدما تأكد ابتعاده 
عن المنافسة على اللقب بتعادله السلبي 

الأخير مع البحرين.
ومن المرجح أن يدفع الوطني يوسف 
المــديــر الفني للمنتخب السعودي  عنبر 
بــــعــــدد مـــــن الأســــــمــــــاء الــــتــــي لـــــم تـــشـــارك 
فــــي المـــواجـــهـــتـــين المـــاضـــيـــتـــين بــالــقــائــمــة 
الأساسية، ولا تزال مشاركة المهاجم عبد 
الفتاح آدم عالقة لعدم تعافيه من الإصابة 
الــتــي لحقت بــه فــي المرحلة الــتــي سبقت 
في العاصمة السعودية الرياض، وتسبب 
غياب آدم فــي عجز هجومي واضــح أثر 
لــم يلتحق  على الأخــضــر سلبياً، بينما 
هارون كمارا ببعثة منتخب بلاده إلا قبل 

مواجهة البحرين الأخيرة.
القائمة الخضراء تغييراً  وستشهد 
جذرياً وهذا ما اتضح من خلال التدريبات 
الأخيرة التي اعتمد عليها يوسف عنبر 
خصوصاً بعد الأداء المتواضع الذي كان 
عليه الــلاعــبــون فــي لــقــاء الــبــحــريــن على 
عكس ما كانوا عليه في اللقاء الافتتاحي 

أمام الكويت رغم الخسارة.
الــســعــودي  وواصــــل مـــدرب المنتخب 
تـــركـــيـــزه عــلــى الـــنـــواحـــي الـــدفـــاعـــيـــة بعد 
اعــتــمــاده عــلــى ثــلاثــة لاعــبــين فــي منطقة 
مــــحــــور الارتــــــكــــــاز عـــلـــى حــــســــاب الـــشـــق 

الــثــلاثــي حاتم  الهجومي، بعدما أشـــرك 
بــــــلال ومـــحـــمـــد الـــفـــهـــيـــد وعــــبــــد الـــكـــريـــم 
القحطاني في الساتر الدفاعي الأول في 
بمنطقة مــحــور الارتـــكـــاز، وقــيــد الفهيد 
بــــأدوار دفــاعــيــة بحتة خصوصاً  وبـــلال 
فــي شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، بينما وجــد 
علي النمر وخــالــد كعبي على الأطـــراف 
الهجومية وزج بهارون كمارا إلى جانب 
ربـــيـــع ســفــيــانــي فـــي خـــط المـــقـــدمـــة، على 

حساب خط المنتصف وصناعة اللعب.
ويـــعـــتـــمـــد المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لــلأخــضــر 
الـــســـعـــودي فــــي نــهــجــه الــتــكــتــيــكــي عــلــى 
امـــــتـــــلاك مـــنـــطـــقـــة المــــــنــــــاورة وعـــــــدم مــنــح 
المنتخب المنافس فرصة الاستحواذ وبناء 
الــهــجــمــات بــالــضــغــط عــلــى حــامــل الــكــرة، 
لكن المواجهة الافتتاحية شهدت أخطاء 
متكررة خصوصاً من متوسطي الدفاع 
اللذين كانا بعيدين عن مراقبة الهجوم 
الكويتي، وهو ما تسبب في ولوج الهدف 
الــثــانــي، وتحصل الأزرق الكويتي على 
ركلة جــزاء فــي شــوط المــبــاراة الأول، إلى 

جــانــب الــتــغــيــيــرات الــتــي أحــدثــهــا مــدرب 
الأخضر في شوط المباراة الثاني، حيث 
لــم تكن موفقة، وأسهمت بشكل واضــح 
بتفوق الكويت على مستوى السيطرة 
المــيــدانــيــة وفـــرض أســلــوبــهــم الــفــنــي على 
مجريات الــلــقــاء، وهــو مــا تــكــرر فــي لقاء 
البحرين، حيث غابت الفاعلية الهجومية 
الثاني بعد  خصوصاً في شوط المباراة 
هبوط المخزون اللياقي لدى اللاعبين ولم 
تثمر كل التغييرات التي أحدثها مدرب 

المنتخب عن تحسن الأداء.
وفي الجهة الأخرى، لن يبتعد طموح 
الــــذي رافــــق المــنــتــخــب الــســعــودي  الأردن 
في توديع البطولة عن تحقيق انتصار 
الــنــشــامــى ســيــفــتــقــدون  لــلــتــاريــخ، إلا أن 
خــدمــات الــثــلاثــي يـــزن الــعــرب، وإحــســان 
حــداد، وسالم العجالين، بعد الإصابات 
المتفاوتة التي لحقت بهم في لقاء الكويت 
والبحرين، وهــو مــا سيزيد مــن الأعباء 
على البلجيكي فيتال بوركلمانز المدير 
الفني للمنتخب الأردني المطالب بتحقيق 

انتصار يشفع له بالبقاء في منصبه قبل 
الــدخــول فــي غــمــار المــنــافــســات الآسيوية 
المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢. ونهائيات كأس 
آسيا ٢٠٢٣. وسيرمي البلجيكي بكامل 
لــلــخــروج عــلــى أقـــل تــقــديــر بنتيجة  ثقله 
إيجابية تضمن له الاستمرار في منصبه 

الفني.
يــذكــر أن المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي اختتم 
مشاركته في بطولة غرب آسيا بخسارة 
الـــيـــمـــنـــي (١ - ٢) ضــمــن  نـــظـــيـــره  أمــــــــام 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الأولــــى الــتــي تقام 
مبارياتها في مدينة كربلاء في جنوب 
العراق، والتي شهدت تعادلا سلبيا بين 

المضيف وسوريا.
وحـــــافـــــظ المـــنـــتـــخـــب الــــعــــراقــــي عــلــى 
صدارته للمجموعة، رافعا رصيده إلى 
ســبــع نـــقـــاط، بـــفـــارق ثــــلاث نـــقـــاط خلف 
المــنــتــخــب الــيــمــنــي الــثــانــي (أربــــع نــقــاط)، 
المــتــســاوي رصــيــدا مــع فلسطين ولبنان، 
الــســوري بحصد  بينما اكتفى المنتخب 

نقطتين من ثلاث مباريات خاضها.

وتــتــبــقــى مـــبـــاراتـــان تــجــمــع ســوريــا 
وفلسطين، والعراق واليمن غدا الأحد.

وجـــاءت مــبــاراة المنتخبين العراقي 
والـــســـوري مـــحـــدودة عــلــى صعيد الأداء 
والفرص، ومنها محاولة للسوري محمد 
المرمور بتسديدة من داخل المنطقة مرت 
قريبة من القائم العراقي في الدقيقة ٧٨.

المــقــابــل، سنحت سلسلة فــرص  فــي 
للمنتخب العراقي على مــدار الشوطين، 
لا ســيــمــا عــبــر حــســين عــلــي ومــهــنــد عبد 

الرحيم وبديله علاء عباس.
وهو التعادل الأول للعراق في هذه 
المجموعة بعد فوز على لبنان (١ - صفر) 
الــتــعــادل  وفلسطين (٢ - ١)، بينما كـــان 
الثاني لسوريا بعد أول مع اليمن (١ - ١)، 

مقابل خسارة أمام لبنان (١ - ٢).
اللبناني خسارته  وتلقى المنتخب 
الــثــانــيــة فـــي الــبــطــولــة المـــقـــامـــة حــتــى ١٤ 
أمــام العراق  أغسطس (آب)، بعد الأولــى 
افتتاحا. وتعادل منتخب الأرز سلبا مع 

فلسطين، وفاز على سوريا.
اللبناني حسن  وعــزا قائد المنتخب 
معتوق الخسارة والنتائج المتواضعة إلى 
المــبــاريــات التي تسببت بإجهاد  «كثافة 
اللاعبين فضلا عن توقيت البطولة التي 
جـــاءت فــي ظــل تــراجــع المــســتــوى البدني 

للاعبين».
وأضـــــاف «مــشــاركــتــنــا فـــي الــبــطــولــة 
تمثل فرصة طيبة للتحضير قبل انطلاق 
التصفيات الآسيوية (المشتركة لمونديال 
٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣) وكذلك استفدنا 

فيها بالكشف عن الأخطاء».
وخـــــلال المــــبــــاراة الـــتـــي أقــيــمــت على 
ســتــاد كـــربـــلاء الـــدولـــي، أضــــاع المنتخب 
اللبناني فرصا عدة للتسجيل خصوصا 
برأسية من ربيع عطايا مرت إلى جانب 
القائم (٢٢)، قبل أن يعوض محمد قدوح 
الفرصة ويسجل هدف افتتاح التسجيل 

في الدقيقة ٢٦ برأسية في المرمى.
لكن المنتخب اليمني قلب النتيجة 
فــي الــدقــائــق الأخــيــرة مــن الــشــوط الأول، 
وســجــل هــدفــه الأول عبر عــمــاد منصور 
تــوفــيــق مـــن كــــرة أرضـــيـــة (٤٢)، قــبــل أن 
يسجل عبد الواسع المطري هدف التقدم 

من ركلة جزاء (٤٥+١).

هارون كمارا مهاجم المنتخب السعودي أثناء تواجده في حوض السباحة (الشرق الأوسط)

بعثة الفريق تنهي معسكر سلوفينيا... والوسلاتي ينال ثقة المدرب

الفتح يمنح الشقيقين لاجامي القميصين ٨٧ و٧٨

الدمام: علي القطان

قــــــــــرر نـــــــــــــادي الـــــفـــــتـــــح مـــنـــح 
الشقيقين قــاســم وعــلــي لاجــامــي 
فــي  رقــــــــم ٨٧ و٧٨  الـــقـــمـــيـــصـــين 
ــــتــــي ســيــخــوضــهــا  المـــــبـــــاريـــــات ال
الـــــفـــــريـــــق الـــــــكـــــــروي فــــــي المــــوســــم 

الجديد.
وعــــــلــــــى الأرجـــــــــــــح ســـتـــشـــكـــل 
تــلــك الــخــطــوة لــغــطــا كــبــيــرا لــدى 
الطواقم التحكيمية التي ستقود 
مـــــبـــــاريـــــات الــــفــــتــــح فــــــي المــــوســــم 
الجديد، خصوصا في حال شارك 
الــلاعــبــان ســويــا كــمــا هـــو الــحــال 
لمـــا حــصــل مـــع نــاديــهــمــا الــســابــق 
الخليج، حيث حصلت كثير من 
الــتــشــابــه الكبير  المـــواقـــف بسبب 
بــين التوأمين اللذين سيرتديان 
شــــعــــار الــــنــــمــــوذجــــي حــــتــــى عــــام 

.«٢٠٢٤»
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، عـــــــادت 
إلـــى الأحــســاء وذلـــك بعد  البعثة 
نــهــايــة المــعــســكــر الــخــارجــي الــذي 
أقيم في سلوفينيا لمــدة تتجاوز 
ثلاثة أسابيع خاض من خلالها 
الفريق عدد من المباريات الودية 
اختتمها بالفوز على اتحاد كلباء 

الإماراتي بهدفين نظيفين.
واخـــتـــتـــم الـــفـــتـــح تـــدريـــبـــاتـــه 
في المعسكر الخارجي من خلال 
تــــــدريــــــبــــــات صــــبــــاحــــيــــة، ومـــنـــح 
اللاعبون جولة حــرة أخيرة قبل 

العودة لأرض الوطن.
واطــــمــــأن المـــــــدرب الــتــونــســي 
خــــــلال المـــعـــســـكـــر عـــلـــى جـــاهـــزيـــة 
لاعــبــيــه كــمــا اخــتــبــر إمــكــانــيــات ٧ 
لاعـــبـــين أجـــانـــب لاخـــتـــيـــار أربــعــة 
منهم وتسجيلهم في الكشوفات 
بــعــد أن تــم الــتــعــاقــد مــع ٣ جــدد؛ 
هـــم الــبــولــنــدي مــيــشــيــل جــانــوتــا 
والهولندي ميتشيل تي فريدي 

والمغربي مروان سعدان.
كما تردد أن اللاعب التونسي 
الــقــادر الــوســلاتــي نجح في  عبد 
الاخـــــتـــــبـــــارات الــــتــــي أجـــــراهـــــا لــه 
المــدرب من أجل تجديد الثقة في 
إمــكــانــيــاتــه، وذلــــك بــعــد أن رســم 
مستواه في الموسم الماضي كثيرا 
مـــن عـــلامـــات الاســتــفــهــام وجعله 
مـــــهـــــددا بـــالـــرحـــيـــل عـــــن صـــفـــوف 

النموذجي.
وتشير المصادر إلى أن المدرب 
سيستغني عن اللاعب الصربي 
ساشا والغيني خليل بانغورا، 

إضــــافــــة إلـــــى الــــجــــزائــــري مــحــمــد 
نــعــمــانــي، فــيــمــا تـــأكـــد اســتــمــرار 
الحارس ماكسيم كوفال الذي لم 
يــشــارك ســـوى فــي عـــدد قليل من 
المـــبـــاريـــات وكـــذلـــك الــبــيــلاروســي 

نيكيتا.
كما تــم التمديد مــع الظهير 
الأوروغواياني أغوييرو ماتياس 
لــلاســتــمــرار فـــي صــفــوف الــفــريــق 
بــعــد المـــســـتـــويـــات الــكــبــيــرة الــتــي 

قدمها في الموسم الماضي.
وكــان الفتح قــد خــاض عــددا 
من المباريات الودية في معسكر 
سلوفينيا من أبرزها أمام فريق 
العين الإماراتي، وانتهت المباراة 
سلبية، كما واجه فرقا من شرق 
أوروبــــــا وتـــحـــديـــدا ســتــاركــورس 
الــــرومــــانــــي  المـــــجـــــري وتـــــــي أراد 
وحقق فيها نتائج إيجابية قبل 
أن يخوض مباراته الأخيرة ضد 
اتـــحـــاد كــلــبــاء وفــــاز بــهــا بــهــدفــي 
الـــلاعـــبـــين؛ عـــلـــي الـــحـــســـن وعــلــي 

الزقعان.
وتــعــاقــدت إدارة الفتح مــع ٨ 
لاعبين محليين بداية من اللاعب 
الشاب قاسم لاجامي وماجد كنبه 
وصـــقـــر عــطــيــف ومـــحـــمـــد نــاجــي 

ومــــحــــمــــد مــــجــــرشــــي والـــــحـــــارس 
محمد البريه وسعيد الدوسري، 
إضافة إلى توفيق بوحيمد الذي 
عــــاد لــلــفــريــق بــعــد عــــدة تــجــارب 
البريه،  احترافية كحال الحارس 
فيما تمت استعادة اللاعب محمد 
السعيد من فريق العدالة بعد أن 
تــم التحفظ عــلــى تــمــديــد إعــارتــه 

لناديه السابق.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــلاعـــبـــين 
المحليين والأجانب تم التعاقد مع 
الــضــو وهو  الــلاعــب محمد سيد 
من مواليد المملكة ومن اللاعبين 
الــذيــن أبــدعــوا مــع فــريــق أحــد في 
الــســنــوات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة الــتــي 
لعب فيها، منها عــامــان بــدوري 

المحترفين.
ومن المقرر أن يتمتع اللاعبون 
بإجازة لمدة ٣ أيام بمناسبة عيد 
الأضــحــى المــبــارك على أن يعاود 
الـــفـــريـــق تـــدريـــبـــاتـــه عـــلـــى مــلــعــب 
الــنــادي بمدينة المبرز بمحافظة 
الأحساء، تأهبا لأولــى مبارياته 
بــــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين الـــســـعـــودي 
التي سيبدأها الفريق بمواجهة 
الشباب على ملعب مدينة الأمير 

عبد الله بن جلوي الرياضية.

من مباراة الفتح الودية الأخيرة أمام اتحاد كلباء الإماراتي (الشرق الأوسط)

هكذا أطلق المستشار تركي آل الشيخ على قصة 
شرائه أو استحواذه على نادي آلميريا الإسباني فأطلق 
عليها عــبــارة «مــغــامــرة» وطلب مــن محبيه الــدعــاء له 

بالنجاح فيها.
بــالــتــأكــيــد مَـــن صــنــع الــتــاريــخ (عــبــر الــتــاريــخ) هم 
المغامرون الذين تبعوا حدسهم في مغامرات «محسوبة 

العواقب».
وعندما نقرأ الأرقــام نجد أن سعر صفقة الشراء 
ليس بمئات الملايين أو المليارات بل بعشرين مليون 
يــورو مع سبعة ملايين أخــرى للديون (كما قرأنا في 
الصحف)، أي إن الثمن لا يتجاوز قيمة محترف عالمي 
أبــعــادهــا الرياضية  واحــــد، وبــالــتــالــي فالصفقة بــكــل 

والتجارية وحتى الدعائية رابحة حتى الآن.
ومن يتابع قصص «المغامرين» سيجد أن بعضهم 
تمكن من تحقيق الإنجاز «الخارق»، كما فعل التايلندي 
الــراحــل فيشاي ســريــفــادانــا بــرابــا الـــذي اشــتــرى نادياً 
اسمه ليستر سيتي ونال معه لقب الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز بعد ١٣٢ سنة مــن تأسيسه، والــقــصــة ليست 
أمـــام أندية  فقط فــي التتويج بــل فــي طريقة التتويج 
عملاقة مثل ليفربول وتشيلسي وآرسنال وتوتنهام 
ومانشستر يونايتد ومـــان سيتي، حيث تجد قيمة 
لاعب واحد فيها تساوي قيمة كل لاعبي ليستر وحتى 

قيمة ليستر كنادٍ.
فقد اشترى فيشاي نادي ليستر عام ٢٠١٠ بتسعة 
وثلاثين مليون جنيه إسترليني فقط ولا أظن أن ناقداً 
أو متنبئاً أو حتى ساحراً توقع أن يتمكن هذا النادي 
بعد ست سنوات من أحراز اللقب لتصبح قيمة النادي 

نحو المليار دولار، إن لم تكن أكثر.
نــــادي  ولا نــنــســى أن المـــســـتـــشـــار نــفــســه اشــــتــــرى 
لــه ولتاريخه،  الـــذي، ومــع كامل احترامي  الأسيوطي 
لم نسمع عنه أو عن إنجازاته نحن كعرب ومتابعين 
لكرة القدم المصرية، وفي موسم واحد بات هذا النادي 
«بعبعاً» وتمكن من مقارعة العملاقين الأهلي والزمالك 
وحل ثالثاً في الدوري بفارق نقطتين فقط عن الزمالك 
وقبل أندية عريقة وعتيقة مثل الإسماعيلي والمقاولون 
والاتحاد السكندري والبورسعيدي، وخسر مباراتين 

فقط من أصل ٣٤ لعبها في الدوري.
أمــــوالاً فــقــط ولا محترفين بمئات  الــقــصــة ليست 
الملايين بل هي قصة رؤية وفكر وإدارة وتخطيط وربما 
قليل من «الحظ»، ولكن الحظ لن يطرق باب الجالسين 
في بيوتهم بل سيطرق باب المغامرين الذين قرروا أن 
المغامرة «المحسوبة» هي طريقهم نحو كتابة صفحات 

جديدة في هذه الحياة.

مصطفى الآغا

مغامرة جديدة

الآن في الأسواق www.sayidaty.net
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إيفرتون يخسر الرهان على ضم زاها من بالاس... وكارول إلى ناديه السابق نيوكاسل بعد ٨ سنوات من رحيله

تخلص مانشستر يونايتد من لوكاكو وتوتنهام وآرسنال الأبرز في ختام الانتقالات في إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــصــــــدر نــــــــــــادي تــــوتــــنــــهــــام 
العناوين مع إقفال باب الانتقالات 
الــدوري الإنجليزي  الصيفية في 
الممتاز لكرة القدم الخميس، بضم 
الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو 
معاراً من ريال بيتيس الإسباني، 
والـــــظـــــهـــــيـــــر الأيـــــــســـــــر لــــفــــولــــهــــام 
رايـــــن ســيــســيــنــيــون، بــيــنــمــا عــزز 
آرســـنـــال دفـــاعـــه بــالاســكــوتــلــنــدي 
كــيــران تيرني والبرازيلي ديفيد 
لـــويـــز. فـــي المــقــابــل، شــكــل انــتــقــال 
الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو لــوكــاكــو من 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد إلـــــى إنــتــر 
مــيــلان الإيـــطـــالـــي أبــــرز عــنــاويــن 

الرحيل عن الأندية الإنجليزية، 
وذلــك عشية انطلاق الموسم 

الــجــديــد مــن البريمرليغ 
أمس (الجمعة).

وكـــــــــمـــــــــا كـــــــان 
مــتــوقــعــاً، أعــلــن 
الــذي  توتنهام 
حـــل رابـــعـــاً في 
الــدوري الموسم 
المـــــاضـــــي حــســم 

صــــفــــقــــتــــي لـــــــو ســـيـــلـــســـو 
والإنجليزي الشاب سيسينيون. 
بــيــان توصله  الــنــادي فــي  وأورد 
«إلــى اتفاق لاستعارة جيوفاني 
لـــــو ســـيـــلـــســـو لمــــوســــم واحــــــــد مــن 
ريــــــال بــيــتــيــس، مــــع خـــيـــار جــعــل 
الانتقال نهائياً». وأشارت تقارير 
صحافية إنجليزية إلى أن خيار 
الــــشــــراء يـــضـــع قــيــمــة لاعـــــب خــط 
الـــوســـط الــــدولــــي، الـــبـــالـــغ حــالــيــاً 
٢٣ عــامــاً، عــنــد ٥٥ مــلــيــون جنيه 

إسترليني.
وبــــدأ الأرجــنــتــيــنــي مسيرته 
مــع نــادي روزاريـــو سنترال، قبل 
الانتقال إلى باريس سان جيرمان 
الفرنسي في ٢٠١٦. وبقي اللاعب 
لــفــتــرة أولـــيـــة مـــعـــاراً مـــن الـــنـــادي 
لــنــاديــه، قبل الانتقال  الباريسي 
إلــى ســان جــيــرمــان، حيث ساهم 
في إحــراز لقب الــدوري الفرنسي 
مرة واحدة، ولقب الكأس المحلية 
مرتين، وكأس الرابطة عام ٢٠١٨. 
وأعــــيــــر لــــو ســيــلــســو فــــي المـــوســـم 
الماضي إلى ريال بيتيس، وخاض 
٤٥ مباراة في مختلف المسابقات، 
ســجــل خــلالــهــا ١٦ هــدفــاً، قــبــل أن 
الــنــادي الإسباني انتقاله  يجعل 

دائماً بنهاية فترة الإعارة.

كــــمــــا تــــعــــاقــــد نـــــــــادي شـــمـــال 
لندن مع الظهير الأيسر لفولهام 
راين سيسينيون، لاعب منتخب 

إنــجــلــتــرا لمــا دون 
عـــــامـــــاً،   ٢١

في صفقة 
تــــــــــــــقــــــــــــــدر 
قـــيـــمـــتـــهـــا 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٥ 
مــــــــلــــــــيــــــــون 
جنيه، وفق 

الــتــقــاريــر، وقـــد تــرتــفــع إلـــى ٣٠ 
مــلــيــونــاً مــع الإضـــافـــات. وأوضـــح 
الـــلاعـــب (١٩ عــامــاً)  تــوتــنــهــام أن 
وقع عقداً يبقيه في الفريق حتى 
٢٠٢٥، بعدما خــاض ١٢٠ مباراة 
مـــع فـــولـــهـــام، ســجــل خــلالــهــا ٢٥ 
هــــدفــــاً. وكــــــان رئـــيـــس تــوتــنــهــام 
دانــيــال ليفي تحت ضــغــوط من 
مـــــــدرب الــــفــــريــــق الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ماوريسيو بوكيتينو للبناء 
عــلــى نـــجـــاحـــات الــفــريــق 
فــي المــوســم المــاضــي، لا 
ســـيـــمـــا بـــعـــد الانـــتـــقـــال 
إلـــــــى مـــلـــعـــبـــه الـــجـــديـــد 
الــــــــذي يـــتـــســـع لـــنـــحـــو ٦٢ 
ألف متفرج، وبلوغ نهائي 
دوري أبــطــال أوروبــــا، قبل 

الخسارة أمــام ليفربول. وبعدما 
غــاب بشكل شبه كــامــل عــن فترة 
الانــــتــــقــــالات قــبــيــل مـــوســـم ٢٠١٨ 
تـــوتـــنـــهـــام ســجــلــه  - ٢٠١٩، رفـــــع 
مـــن الــصــفــقــات هـــذا الــصــيــف إلــى 
٣، بعدما كــان قــد ضــم الفرنسي 
تــــانــــغــــي نـــدومـــبـــيـــلـــي مـــــن لـــيـــون 

بصفقة قياسية بالنسبة له.
وفـــــــي شــــمــــال لــــنــــدن أيــــضــــاً، 
عزز آرسنال خط دفاعه بتعاقده 
مــــع كــــيــــران تـــيـــرنـــي مــــن ســلــتــيــك، 
والـــــبـــــرازيـــــلـــــي ديـــفـــيـــد لــــويــــز مــن 
تــشــيــلــســي. وقــــال مــــدرب آرســنــال 
الإســبــانــي أونــــاي إيــمــري: «نحن 
مسرورون لانضمام كيران إلينا. 
هو لاعب موهوب جداً، وسيتابع 
تــــطــــوره»، مــضــيــفــاً: «ســيــزيــد من 

خياراتنا الدفاعية، وأنا متشوق 
لانـــضـــمـــامـــه إلـــــى مــجــمــوعــتــنــا». 
وكان الظهير الأيسر تيرني هدفاً 
لآرســنــال طــوال الصيف الحالي، 
وقد رفض سلتيك الاسكوتلندي 
عرضين من «المدفعجية» للتخلي 
عــــن الــــلاعــــب الــــشــــاب الـــبـــالـــغ ٢٢ 
عــامــاً، لكن تيرني الـــذي غــاب عن 
تعادل سلتيك مع كلوج الروماني 
الأربعاء، حيث يتعافى من جراحة 
لاســـتـــئـــصـــال الـــــزائـــــدة الـــــدوديـــــة، 
يــتــوقــع أن يــســافــر إلـــى لــنــدن، في 
ظــل تقارير حــول اتــفــاق الفريقين 
على صفقة بقيمة ٢٥ مليون جنيه 
إسترليني (نحو ٣٠ مليون دولار 

أميركي).
وفــــــــــــي وقــــــــــــت لاحـــــــــــــــق، أكــــــد 

«المــــدفــــعــــجــــيــــة» ضـــــم لـــــويـــــز، فــي 
صفقة لم تكشف تفاصيلها، لكن 
إلــــى أن قيمتها  الــتــقــاريــر تــشــيــر 
تــصــل إلـــى ٨ مــلايــين جــنــيــه (٩٫٦ 
مــلــيــون دولار)، وتــشــمــل تــوقــيــع 
اللاعب عقداً لعامين. ونقل آرسنال 
عــن إيــمــري قــولــه: «يتمتع ديفيد 
بخبرة هائلة، وأتطلع قدماً للعمل 
معه مجدداً»، بعدما أشرف عليه 
سابقاً مع باريس ســان جيرمان 
الــفــرنــســي. وأضــــاف المــــدرب «هــو 
لاعب معروف، ويضيف إلى قوتنا 
الدفاعية»، بعد مسيرة امتدت ١٣ 
عاماً، خــاض خلالها ٥٢٤ مباراة 
على مستوى الأندية، توزعت بين 
نادي البدايات فيتوريا البرازيلي، 
مروراً ببنفيكا البرتغالي، وصولاً 

إلـــــى ســـــان جـــيـــرمـــان وتــشــيــلــســي 
(عـــلـــى مـــرحـــلـــتـــين). ولـــــم يـــتـــدرب 
لـــويـــز الــبــالــغ ٣٢ عـــامـــاً مـــع بــاقــي 
زملائه الأربــعــاء. وسعى آرسنال 
لــتــعــزيــز دفــــاعــــه، بــعــد تــلــقــيــه ٥١ 
هــدفــاً فــي دوري المــوســم المــاضــي، 
وانـــــتـــــقـــــال الــــفــــرنــــســــي المـــخـــضـــرم 
لوران كوسييلني إلى بوردو هذا 
الأسبوع. وهجومياً، عقد صفقة 
المــهــاجــم العاجي  تاريخية بضم 
نــيــكــولا بــيــبــي مـــن لــيــل الــفــرنــســي 
بـــ٨٠ مليون يــورو. أما تشيلسي، 
فـــأعـــار لاعــــب خــطــه وســطــه دانـــي 

درينكووتر إلى بيرنلي.
وعـــلـــى صــعــيــد الــــخــــروج من 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة، حــســم إنتر 
ميلان أسابيع التكهن بشأن وجهة 

روميلو لوكاكو، بإعلان تعاقده 
الـــدولـــي البلجيكي،  المــهــاجــم  مــع 
فــي صفقة قـــدرت وســائــل الإعــلام 
إلـــــــى ٨٠  تــــصــــل  قـــــد  قـــيـــمـــتـــهـــا  أن 
مليون يورو. وأفاد إنتر في بيان 
بأن «اللاعب البلجيكي الآتي من 
مانشستر يونايتد (...) وقع عقداً 
مع إنتر حتى ٣٠ يونيو (حزيران) 
٢٠٢٤». ونقل عن المهاجم البالغ 
٢٦ عاماً قــولــه: «إنــتــر هــو النادي 
الـــوحـــيـــد الـــــذي كــنــت أريـــــــده، لأن 
إنتر ليس لأي كان. أنا هنا لأعيد 
إلــى القمة». وكــان لوكاكو  الإنتر 
قــد وصـــل إلـــى المــديــنــة الإيــطــالــيــة 
لــيــل الأربـــعـــاء الــخــمــيــس، تمهيداً 
لــخــضــوعــه لــلــفــحــص الــطــبــي قبل 
الانــتــقــال إلـــى إنـــتـــر، بــعــد تــقــاريــر 
صحافية في البلدين تحدثت عن 
توصل الناديين إلى اتفاق بشأنه.

وخسر إيفرتون الرهان على 
جذب المهاجم العاجي لكريستال 
بــــالاس ولــفــريــد زاهـــــا، رغـــم طلب 
الأخــــيــــر الانــــتــــقــــال، وغـــيـــابـــه عــن 
تــــمــــاريــــن فــــريــــقــــه. وأكـــــــــد مـــــدرب 
كريستال بالاس روي هودجسون 
أن زاهــــا «بـــــاقٍ، نــحــن مـــســـرورون 
لذلك. هو لاعب مهم في النادي»، 
مشدداً في الوقت ذاته على تباين 
بين المهاجم الدولي والإدارة «لأنه 
كان يريد الرحيل». وبعدما فشل 
في ضم زاهــا، أعلن إيفرتون ليل 
الـــخـــمـــيـــس اخـــتـــتـــام نـــشـــاطـــه فــي 
الانتقالات بتعاقده مع النيجيري 
أليكس أيووبي قادماً من آرسنال، 
فــــي صــفــقــة قــــــدرت قــيــمــتــهــا بـــــ٢٨ 
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي (٤٠ 

مليون دولار).
وبــــات ابـــن الـــــ٢٣ عــامــاً سابع 
لاعب يضمه إيفرتون، بعد المهاجم 
الإيطالي مويز كين من يوفنتوس، 
ولاعبي الوسط البرتغالي أندريه 
غــومــيــز (بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي)، 
والعاجي - الفرنسي جان - فيليب 
غــــبــــامــــان (مـــايـــنـــتـــس الألمـــــانـــــي)، 
وفــــــابــــــيــــــان ديـــــلـــــف (مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي)، والــــحــــارس الــدنــمــاركــي 

يوناس لوسل (هادرسفيلد).
إلــــى ذلــــك، عــــاد أنــــدي كــــارول 
إلى ناديه السابق نيوكاسل، بعد 
٨ أعــوام ونصف العام من رحيله 
عــنــه، قــادمــاً مــن وســتــهــام، بينما 
تعاقد ليستر سيتي (بطل ٢٠١٦) 
مع البلجيكي دينيس برايت من 

سمبدرويا الإيطالي.

لويز في مواجهة آرسنال قبل الانضمام إليه (الشرق الأوسط)

الأرجنتيني 
جيوفاني 

لو سيلسو 
الى توتنهام 

(غيتي)

التنافس بين قطبي الكرة الإسبانية على أشده لضم اللاعب

نيمار «في المزاد» بين برشلونة وريال مدريد
مدريد: «الشرق الأوسط»

استحوذ النجم البرازيلي 
نيمار على حيز 

واســــــــع مـــــن الاهــــتــــمــــام فــي 
الــصــحــف الإســبــانــيــة الــجــمــعــة، 
مـــــزاداً علنياً  اعــتــبــرت أن  الــتــي 
انــطــلــق بـــين عــمــلاقــي الـــكـــرة في 
البلاد: برشلونة وريال مدريد، 

للظفر بخدماته. 
وقـــالـــت صــحــيــفــة «مـــاركـــا» 
الرياضية تحت عنوان عريض 
«نيمار في الأفق»: «اقتنع ريال 
مـــدريـــد بــــأن فــكــرة الــتــعــاقــد مع 
الفرنسي بــول بوغبا أصبحت 
البرازيلي  مستحيلة، وقــد عــاد 
إلــى الواجهة مجدداً».  (نيمار) 
وشرحت «ماركا» في صفحاتها 
الــداخــلــيــة أن رحيل  الــريــاضــيــة 
بوغبا عــن مانشستر يونايتد 
بات غير محتمل؛ لأن مانشستر 
يونايتد لم يتعاقد مع أي لاعب 
وسط قبل إقفال فترة الانتقالات 
في إنجلترا الخميس؛ لكنها ما 
زالــت مفتوحة حتى الثاني من 
سبتمبر (أيــلــول) فــي إسبانيا 

وفرنسا.
وكـــــــــــــــــان لاعــــــــــــــب الـــــــوســـــــط 
الــعــالــم، الخيار  الفرنسي بطل 
الأول لمـــدرب ريـــال مــدريــد زين 

الـــــديـــــن زيــــــــــــدان. وأشــــــــارت 
الصحيفة إلى أن التخلي 

عــــن فـــكـــرة الـــتـــعـــاقـــد مــع 
بــوغــبــا يــســمــح لــريــال 

مــدريــد «بــاســتــعــادة 
قـــــوة الـــــقـــــرار فــيــمــا 

يتعلق بالتعاقد 
مع أحد النجوم 

الكبار». 

«أس»،  صـــــحـــــيـــــفـــــة  أمــــــــــــا 
فـــأشـــارت إلـــى وجـــود مـــزاد بين 
ريال مدريد وبرشلونة، لجلب 
الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي الـــراغـــب في 
تــــــرك بـــــاريـــــس ســــــان جـــيـــرمـــان 
بـــعـــد مـــوســـمـــين فـــــي صـــفـــوفـــه، 
إلــى صــفــوف فريق  إثــر انتقاله 
الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، مــقــابــل 
صـــفـــقـــة قـــيـــاســـيـــة بـــلـــغـــت ٢٢٢ 

مليون يورو صيف عام ٢٠١٧.
مـــــن دون  وكـــشـــفـــت «أس» 
الإشــارة إلى أي مصدر، عن أنه 
النادي  «تــم عــرض اللاعب على 
المــلــكــي، وجــــرت مــفــاوضــات في 
هـــــذا الـــــشـــــأن». وذكَــــــــرت كــــل مــن 
«ماركا» و«أس» أن علاقة باريس 

ســـــــــان جـــــيـــــرمـــــان بـــــريـــــال 
مــدريــد أفــضــل بكثير 

منها مع برشلونة. 
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
إلـــــــــــــــى الـــــصـــــحـــــف 
الــكــاتــالــونــيــة، فــإن 
تـــــهـــــديـــــد مـــــدريـــــد 
جــــــــــــــــــــدي جـــــــــــــــداً، 
وقــــالــــت صــحــيــفــة 

«ســــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــورت»: 
«بـــــرشـــــلـــــونـــــة يـــقـــوم 

بـــهـــجـــوم 

مــضــاد بــاتــجــاه نــيــمــار» مشيرة 
إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــقـــدم بــعــرض 
جديد يتضمن انتقال البرازيلي 
فـــي الاتــجــاه  فيليبي كــوتــيــنــيــو 
المـــــعـــــاكـــــس. وأضـــــــافـــــــت: «طـــلـــب 
بــرشــلــونــة مــن نــيــمــار أن يفرمل 
عملية انتقاله إلى ريال مدريد، 
وأن يقوم باتخاذ موقف من أجل 

العودة إلى برشلونة».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، اعــــتــــبــــرت 
صحيفة «مــونــدو ديبورتيفو» 
بـــالـــنـــســـبـــة  أن «الأولــــــــــــويــــــــــــة» 
إلــــــى نـــيـــمـــار هــــي الـــــعـــــودة إلـــى 
برشلونة؛ حيث يلعب صديقاه 
ليونيل ميسي ولويس سواريز. 
وأضـــــافـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة: «حــــدد 
الــبــرازيــلــي تــاريــخ ٢٠ 
أغسطس (آب) لكي 
يـــــــعـــــــرف جــــديــــة 
بـــرشـــلـــونـــة فــي 
الــــــــــحــــــــــصــــــــــول 
على خدماته» 
مـــــشـــــيـــــرة إلـــــى 
نـــــــيـــــــمـــــــار  أن 
قــــــــــــــــد يــــــــــــــــدرس 
«وجـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــات 
أخــــــــــرى» فـــــي حــــال 

العكس.

 وتنفق ٤١. ١ مليار إسترليني في سوق الانتقالات
َ
الأندية الإنجليزية تسجل رقماً قياسيا

لندن: «الشرق الأوسط»

كان تحقيق رقم قياسي عالمي في صفقة 
التعاقد مــع مــدافــع، وكــذلــك النشاط الهائل 
في اليوم الأخير أبرز ملامح تحركات أندية 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم في 
الــتــي اختتمت،  ســوق الانــتــقــالات الصيفية 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، بــعــد أن 
شهدت إنفاق تلك الأندية إجمالي ٤١. ١ مليار 

جنيه إسترليني (٧١. ١ مليار دولار).
ويــعــد إجــمــالــي نــفــقــات أنـــديـــة الــــدوري 
المــمــتــاز فــي ســوق انــتــقــالات الــلاعــبــين، الــذي 
أعــلــنــتــه مــجــمــوعــة «ديـــلـــويـــت» الإنــجــلــيــزيــة 
لخدمات الأعمال الرياضية، هو الثاني في 
تاريخ المسابقة، حيث سجلت أندية الدوري 
أعلى رقم في عام ٢٠١٧ عندما أنفقت ٤٣. ١ 
مليار إسترليني. وقــال دان جونز الشريك 
في مجموعة «ديلويت»، في بيان إن الإنفاق 
الكبير لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز في 
ســـوق الانــتــقــالات يــتــواصــل بــدافــع الــنــجــاح 
على أرض الملعب على مختلف المستويات، 
حيث تتنافس أندية على لقب الدوري الممتاز 
ل لدوري أبطال أوروبا كما تتنافس  والتأهُّ

أندية أخرى على البقاء بالدوري الممتاز. 
ومــــن الأنــــديــــة الــعــشــريــن المــنــافــســة في 
الـــــــدوري المـــمـــتـــاز، حــطــم ١١ نـــاديـــاً الأرقـــــام 
الــخــاصــة بصفقاتهم، وقــد شهد  القياسية 
الـــيـــوم الأخـــيـــر وحــــده صــفــقــات بــقــيــمــة ١٧٠ 
مــلــيــون إســتــرلــيــنــي. وبــاســتــثــنــاء ليفربول، 

الذي قدم نشاطاً محدوداً، وتشيلسي الذي 
إبـــرام الصفقات،  يخضع لحظر يمنعه مــن 
أنفقت الأندية الكبيرة بالدوري الممتاز مبالغ 

كبيرة في صفقاتها.
وكان آرسنال الأعلى إنفاقاً، مسجلاً ١٥٥ 
مليون إسترليني، وقد حطم الرقم القياسي 
لــصــفــقــاتــه، بــالــتــعــاقــد مـــع نــيــكــولاس بيبي 
مــن ليل الفرنسي، مقابل ٧٢ مليون جنيه 

إسترليني.
وقــــــــال أونــــــــــاي إيـــــمـــــري المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 

لآرســنــال: «نــيــكــولاس لاعــب رفــيــع المستوى 
ويتمتع بــالمــوهــبــة، وكـــان يحظى باهتمام 
عدة فرق كبيرة في أوروبا». وأضاف: «كان 
التعاقد مع جناح من الطراز الأول من بين 
أولوياتنا في سوق الانتقالات. إنه سيضيف 
السرعة والقوة والإبداع، وذلك بهدف تحقيق 

المزيد من الأهداف بالفريق».
أمــــــا مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، حــــامــــل لــقــب 
الـــــدوري المــمــتــاز، فــقــد احــتــل المـــركـــز الــثــانــي 
فــي قــائــمــة الأنــديــة الأعــلــى إنــفــاقــاً بــالــدوري 

الإنجليزي، حيث بلغت قيمة صفقاته ١٥٠ 
مليون إسترليني، وقــد عــزز صفوفه بضم 
رودريــــغــــو هــيــرنــانــديــز وجــــــواو كــانــســيــلــو 
وأنجيلينو، كما تعاقد مــع حــارس المرمى 

سكوت كارسون على سبيل الإعارة.
وجــــاء مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي المــركــز 
الـــثـــالـــث مــســجــلاً ١٤٥ مــلــيــون إســتــرلــيــنــي، 
منها ٨٠ مليون إسترليني أنفقها النادي 
للحصول على خدمات هاري ماغواير، وهي 
أعلى صفقة في العالم للتعاقد مع مدافع كرة 
قدم. فقد تفوقت صفقة ماغواير على الصفقة 
القياسية الماضية الخاصة بانضمام ماتيس 
دي ليخت إلى يوفنتوس قادماً من أياكس 
الــهــولــنــدي مــقــابــل ٧٧ مــلــيــون إســتــرلــيــنــي، 
وكذلك الصفقة القياسية السابقة المتمثلة 
في انضمام فيرجيل فان دايك إلى ليفربول 
قادماً من ساوثهامبتون مقابل ٧٥ مليون 

إسترليني.
واستثمر أستون فيلا، الصاعد للدوري 
الممتاز، نحو ١٢٥ مليون إسترليني في تعزيز 
صفوفه بـ١٢ لاعباً، بينما أنفق إيفرتون أقل 
من ٤٠ مليون إسترليني بقليل لضم أليكس 
إيــوبــي مــن آرســنــال فــي الــيــوم الأخــيــر ليبلغ 
إجمالي نفقاته ١١٠ ملايين. وأنفق توتنهام 
١٠٥ ملايين إسترليني منها ٥٣ مليوناً لضم 
تانغي اندومبيلي، و٢٥ مليوناً لضم ريان 
أنــفــق كــل مــن وستهام  سيسيغنون، بينما 
وليستر سيتي وولفرهامبتون أكثر من ٨٠ 

مليون إسترليني.

يونايتد جعل من هاري ماغواير أغلى مدافع في العالم (إ.ب.أ) 

سولسكاير: تشكيلة يونايتد قادرة على تقديم عروض ممتعة
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال أولــي غــونــار سولسكاير 
مدرب مانشستر يونايتد المنافس 
في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الـــقـــدم، أمــــس الــجــمــعــة، إن فــريــقــه 
قادر على تبديد شكوك الجمهور 
بـــعـــد فـــتـــرة انـــتـــقـــالات هــــادئــــة مــن 
خلال تقديم عروض ممتعة تعيد 
الـــفـــرحـــة إلـــيـــهـــم. وتـــخـــيـــم الــغــيــوم 
على أولــد ترافورد إذ يشعر كثير 
مــن المشجعين بخيبة أمــل بسبب 
أداء النادي خلال فترة الانتقالات 
قبل انــطــلاق المــوســم الــجــديــد رغم 
الــدفــاع هــاري مغواير  ضم ثنائي 
وأرون وان - بــيــســاكــا والــجــنــاح 
لــكــن مانشستر  دانــيــيــل جــيــمــس. 

يـــونـــايـــتـــد خـــســـر جـــهـــود المــهــاجــم 
الــذي  لــوكــاكــو  البلجيكي رومــيــلــو 
انـــتـــقـــل إلـــــى إنــــتــــر مــــيــــلان ولاعــــب 
الــوســط أنـــدر هــيــريــرا المنضم إلى 
باريس سان جيرمان دون اختيار 
بدائل، وقال سولسكاير إن النادي 
سيضم لاعبين جددا فقط إذا كانوا 
قادرين على تحسين الأداء. وقال 
قــبــل أن  سولسكاير للصحافيين 
يستضيف تشيلسي فــي افتتاح 
المـــوســـم الــجــديــد لـــلـــدوري «هــنــاك 
مــطــالــبــات دائـــمـــة مـــن الــجــمــاهــيــر 
بضم لاعبين جدد والطريقة التي 
يمكن من خلالها تبديد شكوكهم 
تـــقـــديـــم أداء جـــيـــد والـــلـــعـــب  هـــــي 

بالأسلوب الذي نريده».
«عـــــنـــــدمـــــا يـــــــــرى جــــمــــهــــورنــــا 

ذلـــك فــإنــه يـــــؤازر الــفــريــق كــمــا هو 
الــحــال دائــمــا. نشعر بثقة كبيرة 
فــي أنفسنا ولا نملك أي مشاعر 
ســلــبــيــة». وأضـــــــاف: «إذا وجــدنــا 
لاعبين مناسبين فالأموال متوفرة. 
الأمـــــر لا يــتــعــلــق بـــالـــوصـــول لحل 
سريع بل يتعلق بإعادة بناء على 
فــتــرة أطــــول. لــم يــحــن الــوقــت بعد 

لتغيير هذا التوجه».
وانــــتــــقــــل لــــوكــــاكــــو، الـــــــذي لــم 
يـــــشـــــارك فـــــي مـــــبـــــاريـــــات الإعــــــــداد 
للموسم الجديد بسبب الإصابة، 
إلـــى إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي مقابل 
يـــــــورو (٨٩٫٦٠  نـــحـــو ٨٠ مـــلـــيـــون 
أيـــام فترة  مليون دولار) فــي آخــر 
الانــتــقــالات، وقـــال سولسكاير إن 
انـــتـــقـــال الــــلاعــــب الــبــلــجــيــكــي كـــان 

صـــفـــقـــة اســــتــــفــــادت مـــنـــهـــا جــمــيــع 
الأطـــــراف. وأوضــــح: «حـــان الــوقــت 
لمـــغـــادرة لـــوكـــاكـــو. أبــرمــنــا صفقة 
جــيــدة وهـــو ســعــيــد بــذلــك وأنــهــى 
الـــطـــرفـــان هــــذه الــصــفــقــة بــطــريــقــة 
مــثــالــيــة». «أصـــيـــب (لـــوكـــاكـــو) في 
فــتــرة مــا قــبــل المــوســم ولـــم يــشــارك 
مــــع الـــفـــريـــق وأتـــمـــنـــى أن يــحــظــى 

بانطلاقة جيدة مع إنتر ميلان».
ويتوقع سولسكاير أن يملأ 
فــــراغ رحيل  أليكسيس ســانــشــيــز 
المـــهـــاجـــم  قـــــــدم  بــــعــــد أن  لــــوكــــاكــــو 
التشيلي البالغ من العمر ٣٠ عاما 
موسما عقيما وسجل هدفين فقط 
مع فريقه في مختلف المسابقات. 
لكن سانشيز ربما لن يلعب أمام 
تــشــيــلــســي بـــعـــد أن عـــــاد مــتــأخــرا 

عقب مشاركته مع منتخب بلاده 
في كأس كوبا أميركا التي انتهت 

الشهر الماضي.
وقــــــــــال ســــولــــســــكــــايــــر: «عــــــاد 
أليكسيس وشــارك في التدريبات 
بـــشـــكـــل جـــــيـــــد. تـــــأخـــــر عــــــن بــقــيــة 
اللاعبين لأربعة أو خمسة أسابيع 
ولم يشارك في المباريات استعدادا 
للموسم الجديد عدا مباراة واحدة 
أقيمت مــن دون جــمــهــور... أعتقد 
أنـــــــه ســـيـــنـــتـــهـــز الــــفــــرصــــة لــيــثــبــت 
جـــــدارتـــــه». وأضــــــاف ســولــســكــايــر 
أن ثـــنـــائـــي الـــــدفـــــاع إيــــريــــك بــيــلــي 
وتـــيـــمـــوثـــي فــــوســــو - مـــنـــســـاه لــن 
يشاركا بسبب الإصابة لكن بول 
بــوغــبــا والـــوافـــد الــجــديــد مــغــوايــر 

جاهزان للمشاركة.

نيمار (أ.ف.ب)
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يسعى أيضاً لمعادلة رقم يونايتد والاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي

دوري أبطال أوروبا هاجس مانشستر سيتي هذا الموسم
لندن: جيمي جاكسون

ســـيـــكـــون هــــــدف مــانــشــســتــر 
ســيــتــي هــــذا المـــوســـم هـــو مــعــادلــة 
رقم مانشستر يونايتد القياسي 
الـــدوري الإنجليزي  بحصد لقب 
الثالثة  الــقــدم للمرة  الممتاز لكرة 
على التوالي، لكن آماله الأوروبية 
ربما تشتته. وهيمن فريق المدرب 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
عــلــى الـــــدوري المــحــلــي مــنــذ بــدايــة 
٢٠١٨، وحــصــد   –  ٢٠١٧ مـــوســـم 
ســيــتــي ١٩٨ نــقــطــة فــي المــوســمــين 
الماضيين، وكسر الرقم القياسي 
لعدد الانتصارات في موسم واحد 
عندما نال اللقب في ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
قــبــل أن يــعــادلــه المــوســم المــاضــي، 
كــمــا أحــــرز ١٦٣ هــدفــاً فـــي جميع 

المسابقات في ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
وأكمل الفريق ثلاثية محلية 
لا سابق لها بشكل مذهل عندما 
سحق واتفورد ٦ - صفر في نهائي 
كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو 
(أيار)، لكن رغم السيطرة المحلية 
تحت قيادة غوارديولا، فإن هناك 
هدفاً كبيراً واحداً لم يتحقق بعد، 

وهو المجد القاري.
وقـــــــــال كـــــايـــــل ووكـــــــــر مــــدافــــع 
إنــجــلــتــرا «قــلــت مــن قــبــل إنـــه لكي 
يصل سيتي إلى ما يريده فيجب 
عليه الفوز بدوري الأبطال. أعتقد 
أن بعض اللاعبين في التشكيلة 
حـــقـــقـــوا الــكــثــيــر فــــي مــســيــرتــهــم، 
وقدموا الكثير لكرة القدم، ويجب 
أن يفوزوا بــدوري الأبــطــال. نحن 

ندين بذلك لأنفسنا».
كـــان مــانــشــســتــر سيتي  وإذا 
سوف يدخل الموسم الجديد وهو 
متوج بالبطولات المحلية، التي 
لن يرى أي مشكلة في التخلي عن 
اثنتين منها الموسم المقبل مقابل 
تحقيق هــدفــه الأســمــى. ورغـــم أن 
غــوارديــولا ولاعــبــيــه لــن يعترفوا 
بذلك على الملأ مطلقاً، فإن الفريق 
يفضل التخلي عن كأس الاتحاد 
الإنجليزي وكــأس رابطة الأندية 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة المــــحــــتــــرفــــة مـــقـــابـــل 
الــــحــــصــــول عــــلــــى لــــقــــب الـــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي والــــــوصــــــول إلـــى 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال 

أوروبا.
لــقــد ودع مــانــشــســتــر سيتي 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــا  بـــطـــولـــة دوري 
الموسم الماضي من دور الثمانية 
أمـــــام تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر بــأقــل 
فــــــارق مــمــكــن – الـــهـــزيـــمـــة بـــفـــارق 

الأهداف، وفقاً لقاعدة احتساب 
الهدف خارج ملعبك بهدفين 
فـــــي حــــالــــة الـــــتـــــعـــــادل، بــعــد 
التعادل على ملعبه بأربعة 

أهـــــداف لــكــل فـــريـــق. وكــــان من 
يـــتـــأهـــل مــانــشــســتــر  المـــمـــكـــن أن 

ســيــتــي لـــو لـــم يــتــم إلـــغـــاء الــهــدف 
الــذي أحـــرزه رحيم سترلينغ في 
اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء 
بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو 
المــســاعــد، وكـــان عــدم الــقــدرة على 
التسجيل في مباراة الإياب يعني 
فــشــل الــفــريــق فــي الــحــصــول على 
مــيــزة ثــبــت أن لــهــا أهــمــيــة كبيرة 
لــلــغــايــة، وهــــي الــتــســجــيــل خـــارج 

ملعبك.
وبالتالي، فهذه هي النقطة 
المـــهـــمـــة فــــي هـــــذا الــــصــــدد: فــعــلــى 
الـــرغـــم مـــن أن مــانــشــســتــر سيتي 
كــان يلعب بتركيز شديد للغاية 
رغم أنه يقاتل على أربع جبهات 
مــخــتــلــفــة، فـــإنـــه كــــان قــــــادراً على 
الإطـــاحـــة بــتــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، 
الــــــــــذي واصــــــــــل مــــســــيــــرتــــه حــتــى 
وصـــل لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة، وقــدم 
لـــيـــفـــربـــول رغـــم  أفـــضـــل مــــن  أداءً 
الـــخـــســـارة. ومــــن المـــؤكـــد أنــــه من 
الرائع أن نرى هذه الرغبة الهائلة 
من جانب غوارديولا في تحقيق 
الفوز في أي مباراة يلعبها، لكن 
في موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ من المؤكد 
أنــه فــي حــال تضحية مانشستر 
ســيــتــي ببطولتي كـــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي وكــأس رابطة الأندية 
الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة، فـــإن ذلــك 
الــفــريــق عــلــى التركيز،  سيساعد 
وأن يـــكـــون أفـــضـــل مــــن الــنــاحــيــة 
الــبــدنــيــة والــذهــنــيــة فــي بطولتي 
الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري 

أبطال أوروبا.
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، ســيــدخــل 
لــيــفــربــول المـــوســـم الـــجـــديـــد وهــو 
مـــنـــتـــشٍ بـــفـــرحـــة الـــحـــصـــول عــلــى 
أوروبــــــــــــا  أبـــــــطـــــــال  لـــــقـــــب دوري 
لـــلـــمـــرة الــــســــادســــة فــــي تـــاريـــخـــه، 
وســيــعــمــل جـــاهـــداً عــلــى الــتــفــوق 
عــلــى مانشستر ســيــتــي مــن أجــل 
الــــحــــصــــول عــــلــــى لــــقــــب الـــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لأول مــرة في 
المــســابــقــة بــشــكــلــهــا الــجــديــد. لقد 
قدم الفريقان مستويات متقاربة 
في مــبــاراة كــأس الــدرع الخيرية، 
الــــتــــي انـــتـــهـــت بــــفــــوز مــانــشــســتــر 

ســيــتــي بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح بــعــد 
نــهــايــة الـــوقـــت الأصـــلـــي لــلــمــبــاراة 
بــــالــــتــــعــــادل بــــهــــدف لـــكـــل فـــريـــق. 
ورغــم أن ليفربول كــان قريباً من 
تحقيق الــفــوز فــي هـــذه المـــبـــاراة، 
فقد تمكن مانشستر سيتي في 
نهاية المطاف من الفوز بالبطولة 
والانــتــصــار على الفريق الــذي لم 
يخسر سوى مباراة واحــدة فقط 
خلال الموسم الماضي في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وهي الهزيمة 

الــــــتــــــي كــــــانــــــت أمـــــــام 
مــانــشــســتــر سيتي 

أيضاً.

ومـــــــــــــــرة أخـــــــــــــــــرى، ســــيــــكــــون 
لـــيـــفـــربـــول هــــو المـــنـــافـــس الأقـــــوى 
لمـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي، ســــــــواء فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز أو في 
دوري أبــطــال أوروبـــــا. وكــمــا هو 
معتاد، تحرك مانشستر سيتي 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة 
من أجــل تدعيم صفوفه وضمان 
أنــه سيكون أفضل مــن ليفربول، 
حيث نجح سيتي في ضم محور 
الارتــكــاز الدفاعي رودري 
من أتلتيكو مدريد 
فـــــــــي الأســــــــبــــــــوع 
الأول مـــن شهر 
يوليو (تــمــوز)، 
دفـــــــع  أن  بـــــــعـــــــد 
مانشستر سيتي 
قيمة الشرط الجزائي 
فـــي عــقــد الـــلاعـــب والــتــي 
إلـــــــى ٧٠ مـــلـــيـــون  تــــصــــل 
يورو (٦٢٫٨ مليون جنيه 
إسترليني)، كما تعاقد 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي مــع 
المــدافــع البرتغالي جــواو 
كـــانـــســـيـــلـــو قــــــادمــــــاً مــن 
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
فــــــي صــــفــــقــــة بــلــغــت 
قيمتها ٦٠ مليون 
جنيه إسترليني 
مـــــلـــــيـــــون   ٧٥)
ووقـــــع  دولار). 
كــــانــــســــيــــلــــو (٢٥ 
عاماً) والذي يلعب في مركز 
الــظــهــيــر الأيــــمــــن، عــلــى عقد 
مدته ست سنوات، ليصبح 
ثــالــث لاعـــب يــضــمــه سيتي 

خلال هذا الصيف.
وقـــــــال كـــانـــســـيـــلـــو فــي 
تصريحات لموقع سيتي: 
«سيتي فريق رائع، ولديه 
مــــــدرب رائـــــــع، ويــســعــدنــي 
أن أكـــون هــنــا». وأضـــاف: 
«أعـــجـــبـــنـــي كــــل شـــــيء فــي 
الــنــادي، مــن المــرافــق حتى 

أسلوب اللعب». وتابع كانسيلو: 
«أتــطــلــع دائــمــاً إلــى تطوير أدائــي 
والـــفـــوز بــالــبــطــولات، وأعــتــقــد أن 
بإمكاني القيام بذلك هنا؛ لذلك 
فــأنــا أتــطــلــع إلـــى المــوســم الجديد 
واخـــــتـــــبـــــار نـــفـــســـي فـــــي الــــــــدوري 

الإنجليزي».
ويــــــــعــــــــتــــــــقــــــــد تـــــيـــــكـــــســـــيـــــكـــــي 
بــيــغــيــرســتــان، المـــديـــر الــريــاضــي 
لــســيــتــي، أن كــانــســيــلــو سيشكل 
إضـــــافـــــة إلـــــــى الـــجـــبـــهـــة الــيــمــنــى 
للفريق ويــعــزز فاعليتها. وقــال 
بــيــغــيــرســتــان: «تـــأثـــرنـــا بــتــقــدمــه، 
ولــيــس لــديــنــا أدنــــى شـــك فـــي أنــه 
يــمــكــن مــواصــلــة الــتــألــق هــنــا في 
مــانــشــســتــر». وتـــابـــع: «إنــــه يلائم 
شخصية اللاعب الذي نريده هنا 
فـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي، تــنــتــظــره 
أفــضــل الـــســـنـــوات، إنـــه رائــــع على 
المستوى التقني ولديه الصفات 
البدنية التي نرغب فيها». ومع 
وصـــول كــانــســيــلــو، غـــادر الفريق 
المدافع البرازيلي دانيلو متوجهاً 

إلى يوفنتوس الإيطالي.
ورغــــم أن مــانــشــســتــر سيتي 
يعد فريقاً قوياً ومثيراً للإعجاب، 
فإنه لا يخلو من نقاط الضعف، 
وبرحيل كومباني فإن غوارديولا 
قـــــد خـــســـر مــــدافــــعــــاً طــــولــــه ١٫٩٣ 

مـــتـــر كــــــان يـــتـــفـــوق بـــشـــكـــل كــبــيــر 
فــــي الألـــــعـــــاب الـــهـــوائـــيـــة. وحــتــى 
قـــبـــل رحـــيـــل الــــلاعــــب الــبــلــجــيــكــي 
المــــخــــضــــرم، اعــــتــــرف غـــــوارديـــــولا 
بالقلق فيما يتعلق بقصر قامة 
مدافعي الفريق. ويمكن أن يساهم 
رودري، الذي يبلغ طوله إلى ١٫٩١ 
مــتــر، فــي حــل هـــذه المــشــكــلــة، وقــد 
يعتمد عليه غوارديولا في مركز 

قــلــب الــدفــاع فــي بــعــض الأحــيــان، 
كــــمــــا يــــفــــعــــل مــــــع فـــرنـــانـــديـــنـــيـــو 
الأقــصــر قامة والـــذي يصل طوله 
إلى ١٫٧٦ متر. وهناك خيار آخر 
يتمثل فــي إريـــك غــارســيــا، فعلى 
الــرغــم مــن أن هـــذا المـــدافـــع الــبــالــغ 
من العمر ١٨ عاماً لم يشارك مع 
الفريق الأول إلا في الجزء الثاني 
من الموسم الماضي، فمن المحتمل 
أن يــعــتــمــد عــلــيــه غــــوارديــــولا إذا 
تــطــلــب الأمــــر ذلــــك. كـــل هـــذا يلقي 

الــــضــــوء عـــلـــى المـــســـيـــرة المــخــيــبــة 
للآمال لجون ستونز مع الفريق 
حــتــى الآن، وأصــبــح يتعين عليه 
الآن أن يعمل جــاهــداً على تقديم 
المــســتــوى الـــذي جــعــل غـــوارديـــولا 
يصر على التعاقد معه قبل ثلاث 
سنوات. ولا يزال ستونز يرتكب 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الأخـــــطـــــاء، وأصـــبـــح 
الــخــيــار الــثــانــي فــي مــركــزه خــلال 

المـــوســـم المـــاضـــي. وأعـــــاد الــنــادي 
التعاقد مــع أنجيلينو مــن نــادي 
أيندهوفن الهولندي مقابل ٥٫٣ 
مليون جنيه إسترليني، بعدما 
كان النادي قد باع الظهير الأيسر 
للنادي الهولندي قبل ١٢ شهراً. 
وقـــــرر مــانــشــســتــر ســيــتــي تفعيل 
لــه الحصول  الـــذي يتيح  الــشــرط 
على خدمات اللاعب مــرة أخــرى، 
ويـــعـــزى ذلـــك جــزئــيــاً إلـــى إصــابــة 
بنيامين ميندي وغيابه كثيراً عن 

الملاعب خلال العامين الماضيين. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن بـــي إس في 
أيندهوفن تقدم بعرض بقيمة ٢٠ 
تقريباً  إسترليني  مليون جنيه 
لضم اللاعب الإسباني، فإن قرار 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بـــاســـتـــعـــادة 
يـــبـــدو منطقياً  الـــلاعـــب  خـــدمـــات 

للغاية من الناحية التجارية.
ــــــكــــــســــــنــــــدر  قـــــــــــد يـــــــــكـــــــــون أول
زينتشينكو هو الخيار الأول في 
مركز الظهير الأيسر (حيث رحل 
الـــذي كــان يشارك  فابيان ديــلــف، 
في هذا المركز، إلى إيفرتون مقابل 
٨٫٥ مليون جنيه إسترليني) وقد 
يواجه كايل ووكر منافسة جديدة 
في مركز الظهير الأيمن بعد ضم 

كانسيلو.
وسيواجه مانشستر سيتي 
مــشــكــلــة تــتــعــلــق بــلاعــبــه الألمـــانـــي 
ليروي ساني، حيث أعلن سيتي 
الـــخـــمـــيـــس أن ســـانـــي ســيــخــضــع 
لـــجـــراحـــة بـــعـــد تـــعـــرضـــه لإصـــابـــة 
فـــي الــــربــــاط الــصــلــيــبــي الأمـــامـــي 
لركبته اليمنى. وكـــان ســانــي قد 
تعرض لتلك الإصابة خلال مباراة 
الــــــدرع الــخــيــريــة بـــين مــانــشــســتــر 
سيتي وليفربول، والــتــي انتهت 
بــفــوز الــفــريــق الــســمــاوي بــركــلات 

الترجيح يوم الأحد الماضي.

وأعلن سيتي أن ساني خضع 
لــفــحــوص دقــيــقــة طـــوال الأســبــوع 
الــــحــــالــــي بــــرفــــقــــة أحـــــــد الأطـــــبـــــاء 
التأكد  المتخصصين، قبل أن يتم 
من إصابته في الرباط الصليبي 
الــخــضــوع لجراحة  إلـــى  ليضطر 
فـــــي الأســـــبـــــوع المــــقــــبــــل. وارتــــبــــط 
ســانــي بــالانــضــمــام إلـــى صــفــوف 
بــــايــــرن مــيــونــيــخ الألمــــانــــي خـــلال 
فــتــرة الانــتــقــالات الــصــيــفــيــة التي 
انتهت الخميس، غير أن الإصابة 
لــهــا، أنهت  الــتــي تــعــرض  البالغة 
أحلام الفريق البافاري في الظفر 

بخدمات الجناح الألماني.
ومــــــع ذلــــــــك، يـــجـــب الإشــــــــارة 
إلــــى أن كـــل مـــا ســبــق قـــد لا يــؤثــر 
كــثــيــراً عــلــى مــســتــوى مانشستر 
سيتي؛ نظراً لأن الفريق، بقيادة 
غوارديولا، يلعب بشكل جماعي 
رائع ولا يتوقف على غياب لاعب 
بــعــيــنــه. لــكــن المــشــكــلــة الأكـــبـــر قد 
تكمن في المدير الفني نفسه: فهل 
يــســتــطــيــع غـــــوارديـــــولا أن يــحــفــز 
نــفــســه مــــجــــدداً، ويـــحـــفـــز لاعــبــيــه 
عـــلـــى الـــقـــتـــال مــــــرة أخـــــــرى خـــلال 
الأشــهــر التسعة المقبلة؟ ويفخر 
المـــديـــر الــفــنــي الإســـبـــانـــي الــبــالــغ 
من العمر ٤٨ عاماً بأنه يحلل كل 
شــيء، ويحدد مستويات الرضا 
والرغبة والطاقة عند لاعبيه. وقد 
كــانــت فــتــرة الـــراحـــة الــتــي حصل 
عليها غوارديولا عقب رحيله عن 
برشلونة دليلاً على أنه يحتاج من 
وقت إلى آخر إلى إعــادة الشحن. 
لكن غوارديولا قد يفقد، من دون 
وعي، نصفاً في المائة من تركيزه، 
وهو الأمر الذي قد يكون حاسماً 

للغاية خلال الفترة المقبلة.
لكن يجب الإشارة إلى أن ذلك 
يــبــدو مــســتــبــعــداً. فــنــظــراً لسعيه 
التميز، بالإضافة  المستمر وراء 
إلــــى فــرصــة الــحــصــول عــلــى لقب 
الـــــــــــــدوري الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المــــمــــتــــاز 
للعام الثالث على التوالي وضم 
مانشستر سيتي إلى قائمة تضم 
خــمــســة أنــــديــــة فـــقـــط تــحــقــق هـــذا 
الإنجاز في إنجلترا - مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد (مـــــرتـــــين) ولـــيـــفـــربـــول 
تـــاون –  وآرســـنـــال وهيدرسفيلد 
فقد يــواصــل غــوارديــولا مسيرته 
بــكــل قـــوة وتــركــيــز. وهـــنـــا، يمكن 
لــــيــــفــــربــــول مــــســــاعــــداً  يـــــكـــــون  أن 
لمانشستر سيتي عن غير قصد، 
تــمــامــاً كــمــا كـــان آرســـنـــال بــقــيــادة 
آرســـــين فــيــنــغــر يــعــمــل كـــقـــوة دفــع 
لمانشستر يونايتد بقيادة السير 
أليكس فيرغسون، وبالتالي فإن 
رغــبــة لــيــفــربــول فــي الــتــفــوق على 
مانشستر سيتي قد تكون حافزاً 
كبيراً لغوارديولا في عدم التنازل 

عن الصدارة.
وقـــــــــد اســـــتـــــعـــــد مـــانـــشـــســـتـــر 
الــجــديــد بالفوز  سيتي للموسم 
على كيتشي بستة أهداف مقابل 
هدف وحيد، ثم الخسارة بركلات 
الــتــرجــيــح أمــــام وولــفــرهــامــبــتــون 
وانــــــدررز، والـــفـــوز عــلــى وســتــهــام 
يــونــايــتــد بــأربــعــة أهـــــداف مقابل 
الــفــوز على يوكوهاما  هـــدف، ثــم 
مــاريــنــوس بثلاثة أهـــداف مقابل 
يــفــوز سيتي على  هـــدف، قبل أن 
لــيــفــربــول بـــركـــلات الــتــرجــيــح في 

نهائي كأس الدرع الخيرية.
وكما حقق سيتي انتصارات 
جـــــيـــــدة فــــــي جــــولــــتــــه اســــتــــعــــداداً 
لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، وصــــل كيفن 
دي بروين إلى حالة بدنية جيدة 
لــيــعــزز تــشــكــيــلــة الـــفـــريـــق بــعــدمــا 
قضى أغلب فترات الموسم الماضي 
مصاباً. وقال دي بروين «أنا لاعب 
محترف منذ ١١ عاماً وعانيت من 
إصـــابـــات عـــدة فــي مــوســم واحـــد. 
أنــا سعيد  أنــا بحالة جيدة الآن. 
بإمكانية أن ألعب طيلة الموسم».

وربــــــــمــــــــا يـــــقـــــضـــــي الــــــلاعــــــب 
البلجيكي الدولي بعض الفترات 
فــي وســـط المــلــعــب بــجــوار الــشــاب 
فيل فودين الذي وصفه غوارديولا 
بأنه «أبرز موهبة» شاهدها. ومن 
المنتظر ألا يختلف شكل المنافسة، 
فــمــن المـــرجـــح أن يــضــع لــيــفــربــول 
إحراز لقبه الأول في عصر الدوري 
الممتاز على قمة أولوياته، بعدما 
فشل في ذلك الموسم الماضي قبل 

أن يحرز لقب دوري الأبطال.
ورغم أن معادلة رقم يونايتد، 
الـــــذي حــصــد الــلــقــب ثــــلاث مـــرات 
متتالية بين ٢٠٠٧ و٢٠٠٩، ستكون 
إنــــجــــازاً رائــــعــــاً فـــــإن الـــحـــكـــم عــلــى 
غوارديولا سيكون وفقاً لما يقدمه 
سيتي على الصعيد الأوروبــــي، 
حيث من المستبعد أن يتقبل ملاك 
الـــنـــادي الــطــمــوحــون الــفــشــل مــرة 
أخرى. وسيظل مانشستر سيتي 
هــو الفريق الأوفـــر حظاً لتحقيق 
الفوز بلقب الدوري عندما يواجه 
وســتــهــام يــونــايــتــد خـــارج ملعبه 
في المباراة الافتتاحية للفريق في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز اليوم 

(السبت).

يستهل مانشستر سيتي مشوار
 الدوري الإنجليزي اليوم مرشحاً للاحتفاظ باللقب

كانسيلو مدافع سيتي الجديد يلتقي جماهير النادي دي بروين تألق أمام ليفربول في مواجهة الدرع الخيرية

حلم سيتي الأوروبي انتهى أمام ليفربول

مُلاك سيتي الطموحون قد لا يقبلون الفشل 
الأوروبي مرة أخرى حتى إذا حصد الفريق 

لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي

إصابة ساني قبل بدء الموسم 
أزعجت غوارديولا (رويترز)
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يدعم الأجهزة المحمولة والملحقات والشاشات الذكية

«هواوي» تطلق نظام تشغيل جديداً يوفر تجربة سلسة وذكية
دونغوانغ (الصين): خلدون غسان سعيد

كـــشـــفـــت «هـــــــــــــــــواوي»، أمـــــــــس، عــن 
نــظــام الــتــشــغــيــل الــجــديــد الــخــاص بها 
الـــذي أطلقت عليه اســم «هــارمــونــي أو 
الــجــوالــة  لــلــهــواتــف   HarmonyOS «إس
والــــتــــلــــفــــزيــــونــــات الــــذكــــيــــة والأجـــــهـــــزة 
المــحــمــولــة المــخــتــلــفــة. ويـــمـــتـــاز الــنــظــام 
بهيكلية موثوقة وآمنة تدعم التعاون 
الــســلــس بـــين جــمــيــع الأجـــهـــزة، ويمكن 
للمستخدم إعداد تطبيقاته مرة واحدة 
فقط ومن ثم نشرها عبر مجموعة من 
الأجــهــزة المختلفة. ويأتي هــذا الإعــلان 
من مؤتمر «هواوي» السنوي للمطورين 
فـــي مــديــنــة دونـــغـــوانـــغ الــصــيــنــيــة في 
الفترة الممتدة بين ٩ و١١ أغسطس (آب).
ويُعتبر «هارموني أو إس» نظام 
تــشــغــيــل خــفــيــفــاً ومــــدمــــج مــــع خــــواص 
وظــيــفــيــة مــتــقــدمــة، وســيُــســتــخــدم أولاً 
فـــي الأجــــهــــزة الـــذكـــيـــة (مـــثـــل الــســاعــات 

الذكية والشاشات الذكية والنظم داخل 
الــســيــارات ومــكــبــرات الــصــوت الــذكــيــة) 
التي يُتوقع إطلاقها في وقت لاحق من 
هذا العام. ومن خلال عملية التطبيق 
هــــذه، تــســعــى «هــــــواوي» لإنــشــاء نظام 
بيئي متكامل ومــشــتــرك عبر الأجــهــزة 
وتشكيل بيئة تشغيل آمنة وموثوقة 
وتــوفــيــر تــجــربــة ذكــيــة شــامــلــة عــبــر كل 

تفاعل مع كل جهاز.
ويتميز النظام بسرعة الاستجابة 
وارتـــــــفـــــــاع مــــســــتــــويــــات الأمـــــــــــان، وهــــو 
مــفــتــوح المـــصـــدر لــلــجــمــيــع (ســتــؤســس 
الــشــركــة مؤسسة ومجتمعاً مفتوحَيْ 
المصدر لدعم مزيد من التعاون المُعمّق 
مــع المــطــوريــن)، وهــو يعتبر أول نظام 
تشغيل من نوعه مع بنية موزعة توفر 
تــجــربــة ســلــســة عــبــر جــمــيــع الأجـــهـــزة. 
ويقدم النظام الجديد محركاً برمجياً 
خــــاصــــاً بـــتـــعـــزيـــز ســــرعــــة الاســـتـــجـــابـــة 
وكـــــفـــــاءة الاتــــــصــــــالات الــــداخــــلــــيــــة بــين 

الــعــمــلــيــات، إلـــى جــانــب إعــــادة تشكيله 
لمــفــاهــيــم الأمــــان والمــوثــوقــيــة بــالــكــامــل، 
وإيــــجــــاد بــيــئــة تــطــويــر مــتــكــامــلــة على 
أجهزة متعددة تتيح تطوير التطبيقات 
مرة واحدة ومن ثم نشرها عبر أجهزة 

متعددة.
وبــالــنــســبــة لــلــتــطــبــيــقــات، يُــتــوقــع 
أن يدعم «هارموني أو إس» تشغيل 
تــطــبــيــقــات «آنــــدرويــــد» الــحــالــيــة، مع 
إطلاق الشركة حزمة تطوير تطبيقات 
تعمل على مختلف الأجــهــزة لإيجاد 
بيئة غنية خــاصــة بــهــا. ولـــن تسمح 
الـــشـــركـــة بـــحـــصـــول المـــســـتـــخـــدم عــلــى 
صلاحيات المشرف Root لدواعٍ أمنية. 
وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن هـــذا النظام 
لا يــنــافــس «آنــــدرويــــد» بــالــكــامــل، بل 
يستهدف نــظــام التشغيل «فــوشــيــا» 
Fuchsia مــن «غــوغــل» الــذي يستطيع 
الــعــمــل عــلــى عـــدة فــئــات مـــن الأجــهــزة 
بالنواة ذاتها دون خفض مستويات 

الأداء والأمان أو دعم التطبيقات.
ويأتي هذا النظام عقب مناوشات 
مـــتـــعـــددة بـــين الــحــكــومــتــين الأمــيــركــيــة 
والـــصـــيـــنـــيـــة مـــنـــذ شـــهـــر مــــايــــو (أيـــــــار) 
الماضي، التي نجم عنها منع الحكومة 
الأمــيــركــيــة شــركــات التقنية الأميركية 
الــشــركــات الصينية (بما  الــتــعــامــل مــع 
فيها «هـــــواوي»)، الأمـــر الـــذي أثــر على 
منح «غوغل» نظام التشغيل «آندرويد» 
«هواوي»، وامتناع كثير من الشبكات  لـ
الاجتماعية عن تقديم تطبيقاتها على 
أجـــهـــزة الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة، وتــوقــف 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
ـــــلـــــدارات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــن  المـــصـــنـــعـــة ل
التعامل مع الشركات الصينية. وتُعتبر 
خــطــوة تــطــويــر نــظــام تشغيل متكامل 
ضرورية إن أرادت «هواوي» الاستقلال 
عن الشركات الأميركية والنأي بنفسها 
عن الأضرار الجانبية للحرب التجارية 

الأميركية - الصينية.

بدأت السلطات الإيطالية في منع السياح من الجلوس على العتبات الإسبانية في روما (رويترز) نافورة «تريفي» في روما (غيتي) سائحة ألمانية عوقبت بسبب صنعها  القهوة على جسر «الريالتو» (أ.ف.ب) 

قررت منع السفن العملاقة من المرور في البحيرة الكبرى بفينيسيا

ما بين البواخر السياحية والعتبات الإسبانية... إيطاليا تحاول حل مشكلات السياحة الزائدة
لندن: عبير مشخص

فينيسيا... الجميلة العائمة 
بلغ الحد بسكانها وبمسؤوليها 
مــــن تـــأثـــيـــر الـــبـــواخـــر الــســيــاحــيــة 
العملاقة التي تمر في بحيرتها 
الفنادق  الــكــبــرى ومــن ركـــاب تلك 
الــذيــن ينزلون لساحات  العائمة 
فينيسيا فــي مــجــمــوعــات كبيرة 
لــــقــــضــــاء ســــــاعــــــات قــــصــــيــــرة ثــم 
يعودون لسفنهم دون التبضع من 
محلاتها ولا الدخول لمطاعمها. 
وارتــفــعــت أصــــوات أصــحــاب تلك 
المــنــشــآت الــتــجــاريــة مــن ذلـــك، كما 
تـــــعـــــددت الـــــشـــــكـــــاوى مـــــن تـــأثـــيـــر 
مـــــــرور تـــلـــك الــــبــــواخــــر الــعــمــلاقــة 
عـــلـــى أســــاســــات المـــديـــنـــة وزيــــــادة 
التلوث في الماء، ناهيك بالتأثير 
البصري، حيث تحجب البواخر 
رؤية البحيرة الكبيرة وتؤثر على 
القوارب الأصغر حول منها. ولعل 
ما حدث في شهر يونيو (حزيران) 
المــــاضــــي مــــن جـــنـــوح إحــــــدى تــلــك 
البواخر لتصطدم بسفينة سياح 
صــــغــــيــــرة عــــلــــى شــــاطــــئ جــــزيــــرة 
«غوديكا» ما تسببت في إصابة ٥ 
أشخاص، كان القشة التي قصمت 
ظــهــر الــبــعــيــر ودعــــت المــعــارضــين 
للمطالبة بمنع دائم لتلك السفن. 
يذكر أن الحكومة الإيطالية كانت 
اتخذت قراراً سابقاً في عام ٢٠١٣ 
بمنع السفن التي يصل وزنها إلى 
أكثر ٩٦ ألف طن من المرور بقناة 
«غوديكا»، ولكن القرار ألغي بعد 

ذلك.
وبــــــالأمــــــس، أعــــلــــن عــــن قــــرار 
المــرور  بمنع السفن العملاقة مــن 
فــي البحيرة الكبرى بالقرب من 
المـــنـــاطـــق الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــمــديــنــة، 
وقـــالـــت الــحــكــومــة الإيـــطـــالـــيـــة إن 
البواخر التي يتعدى وزنها ١٠٠٠ 
طن سيتم تحويل مسارها بعيداً 
عن الوسط التاريخي لفينيسيا 

انطلاقاً من الشهر المقبل. 
القرار لم يقنع ناشطي البيئة 
الــــذي عــلــقــوا بـــأن قــــرار الــحــكــومــة 
لـــن يــمــنــع الـــضـــرر عــلــى أســاســات 
المدينة، وأيضاً لن يقلل من نسبة 
الــتــلــوث. الــســفــن الــعــمــلاقــة دائــمــاً 
محل شكوى وانتقاد لأنها تثير 
الأمـــــواج لـــدى عــبــورهــا وتتسبب 
فــي تــآكــل الأســاســات إضــافــة إلى 
الـــتـــأثـــيـــر الـــســـلـــبـــي عـــلـــى المــشــهــد 

الجمالي وزيادة عدد السياح.
وحــســب الـــقـــرار الــــذي يــدخــل 
المــقــبــل، فسترغم  الــشــهــر  التنفيذ 
بـــعـــض الـــســـفـــن عـــلـــى الــــرســــو فــي 
مــوانــئ بعيدة عــن وســط المدينة، 
وبحلول عام ٢٠٢٠ سيتم تحويل 

ثلث السفن المقبلة.
ولــطــالمــا اشتكى أهــل المدينة 
وزوارهــــــــــــا مـــــن تـــأثـــيـــر الـــيـــخـــوت 

الــضــخــمــة والـــبـــواخـــر الــســيــاحــيــة 
على جمال المدينة العائمة، وعبر 
عـــن ذلـــك أيــضــاً الــفــنــانــون، فعلى 
سبيل المثال كان العمل الرئيسي 
لــلــجــنــاح الــبــريــطــانــي فــي بينالي 
الــبــنــدقــيــة لــعــام ٢٠١٣ عــبــارة عن 
جــــــــداريــــــــة ضــــخــــمــــة لـــشـــخـــصـــيـــة 
تــــاريــــخــــيــــة يـــــخـــــوض فــــــي مـــيـــاه 
الــكــبــيــرة فــي فينيسيا،  الــبــحــيــرة 

حاملاً بيده أحد اليخوت الضخمة 
كأنه يريد إلقاءها بعيداً. 

وبـــالـــطـــبـــع هـــنـــاك مــــا قـــــام بــه 
الفنان المشاغب بانكسي في دورة 
هــذا الــعــام، حيث وضــع أكــثــر من 
لوحة تتكامل فيما بينها لترسم 
مشهداً لسفينة سياحية عملاقة 
تمر في البحيرة وتهيمن على كل 
تــبــدو مــن خلفها  المــشــهــد، بينما 

عـــلـــى اســـتـــحـــيـــاء أحــــــد الـــجـــســـور 
الشهيرة بفينيسيا وعمود ساحة 
ســان مــاركــو الـــذي يحمل مجسم 

الأسد رمز المدينة في الخلف.
ولـــكـــن مــعــركــة فــيــنــيــســيــا مع 
السفن السياحية وتكدس السياح 
ليس مشكلتها وحدها، ففي روما 
بــدأت السلطات منع السياح من 
الجلوس على العتبات الإسبانية 

«ســبــانــيــش ســتــيــبــس»، وهـــي من 
أهــــم المـــعـــالـــم فـــي الــعــاصــمــة وتــم 
بــتــكــلــفــة ١٫٥ مــلــيــون  تـــرمـــيـــمـــهـــا 
يورو تكفلت بها دار «بولغاري» 
الــشــهــيــرة لـــلـــمـــجـــوهـــرات، وتــبــلــغ 
قيمة المخالفة ٢٥٠ يورو قد ترتفع 

لـ٤٠٠ يورو.
وكـــانـــت الــســلــطــات قــبــل ذلــك 
منعت تــنــاول الــطــعــام أو الــنــزول 

في مياه نافورة «تريفي» الشهيرة 
فـــــي مــــحــــاولــــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا 
كــمــوقــع تــــراث عــالمــي مــســجــل في 
قائمة اليونسكو للتراث العالمي. 
ويـــحـــاول الــســيــاح تــقــلــيــد مشهد 
شــهــيــر فـــي الــفــيــلــم الإيـــطـــالـــي «لا 
دولتشي فيتا» حيث تنزل بطلة 
الفيلم بكامل ملابسها في نافورة 

تريفي.

وفـــــــــــي فـــــــلـــــــورنـــــــســـــــا، تـــمـــنـــع 
الــــســــلــــطــــات الــــســــيــــاح مـــــن الأكـــــل 
الـــكـــنـــائـــس  والــــــشــــــرب عـــلـــى درج 
والمــــتــــاحــــف وفــــــي بـــعـــض الأزقــــــة 

التاريخية. 
وفــــــي فــيــنــيــســيــا تـــــم تــغــريــم 
سائحة ألمانية وصديقها الأسبوع 
الماضي حيث صنعا القهوة على 
عتبات جسر «الريالتو» التاريخي 

باستخدام موقد صغير محمول، 
وبلغت قيمة الغرامة ٩٥٠ يورو، 
كما طلب البوليس من السائحين 
مغادرة المدينة فوراً. وعلق عمدة 
المدينة على الحادثة بقوله: «يجب 
احــــتــــرام فــيــنــيــســيــا وعـــلـــى هـــؤلاء 
الأشـــخـــاص غــيــر المــهــذبــين الــذيــن 
يأتون إلى هنا ويفعلون ما يحلو 

لهم إدراك ذلك».

باخرة «إم إس سي مانيفيكا» السياحية أثناء عبورها بحيرة فينيسيا في شهر يونيو الماضي (أ.ف.ب)
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مقدمة باخرة سياحية تبدو من بين المباني في فينيسيا (أ.ف.ب)

متظاهر ضد دخول البواخر السياحية إلى فينيسيا (غيتي) لوحات لفنان الغرافيتي البريطاني بانكسي يعلق فيها بطريقته على تأثير السفن العملاقة على فينيسيا (رويترز)



Issue العدد ١٤٨٦٥ – Saturday ٢٦السبت ٢٠١٩/٨/١٠ يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة مــتــفــرقــة ويــســود 
طـــقـــس جــــــاف عــــمــــان وشـــــــرق الــــيــــمــــن، وتـــهـــب 
عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى غــــرب الــيــمــن وجــنــوب 
غربي السعودية. ويسود طقس مشمس باقي 

الأنحاء.
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يسود طقس جــاف فــي المنطقة مــع سطوع 
قــــوي لــلــشــمــس، ويــســتــمــر ارتـــفـــاع الــــحــــرارة في 
غالبية الأنحاء فوق المعتاد. وتهب رياح خفيفة 

على سوريا والعراق.

تــســقــط أمــطــار مــتــفــرقــة وتهب 
عواصف رعدية على أتلانتك كندا 
وكويبك، شمال نيو إنغلاند تجاه 
البحيرات العظمى، وتهب عواصف 
رعدية على الجبال، وتسقط أمطار 
مــتــفــرقــة عــلــى شــمــال الـــبـــلاد. تهب 
عواصف رعدية على وسط وأدنى 

وادي ميسيسبي.

تهب عواصف رعدية وتسقط 
الأمـــــطـــــار عـــلـــى المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
وغــــــرب ألمـــانـــيـــا وشــــمــــال فــرنــســا. 
وتـــهـــب عـــواصـــف رعـــديـــة مــتــفــرقــة 
على أقصى جنوب فرنسا وغرب 
إسبانيا والبرتغال. ويسود طقس 
جــاف فــي باقي أنــحــاء أوروبـــا مع 
ارتفاع كبير في الحرار في أوروبا.

تهب عــواصــف رعــديــة وتسقط الأمطار 
عــلــى الــجــزائــر والمـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا، فيما 
الــحــرارة في جنوب الجزائر  ارتــفــاع  يستمر 
الــريــاح. وتهب عواصف  التي تشهد هبوب 

رعدية على جنوب السودان.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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أيام التراث الأوروبي ٢٠١٩ 
تشمل ٧٠ ألف حدث ثقافي

بروكسل: عبد الله مصطفى

قالت المفوضية الأوروبية 
في بروكسل، بأنه جرى اختيار 
«الــــفــــنــــون والــــتــــرفــــيــــه» لــيــكــون 
أيــام  عنوانا لفعاليات مــبــادرة 
الــتــراث الأوروبـــــي ٢٠١٩. وهــي 
مبادرة مشتركة بين المفوضية 
الأوروبية ومجلس أوروبا منذ 
العام ١٩٩٩ وبدعم من برنامج 
أوروبــــــــــا الإبـــــداعـــــيـــــة، وتـــجـــرى 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء أوروبـــــــا في 
الــفــتــرة مــن أغــســطــس (آب) إلــى 
أكتوبر (تشرين الأول) وتشمل 
الفعاليات ٧٠ ألف حدث ثقافي، 
وتعد أكبر حدث ثقافي تشاركي 
فـــي الـــقـــارة الأوروبــــيــــة، وقــالــت 
المفوضية مــن خــلال بــيــان وزع 
في بروكسل «ســوف يعرضون 
إبــراز  قيمة تراثنا المشترك مــع 
الــــحــــاجــــة إلــــــى الــــحــــفــــاظ عــلــيــه 
للأجيال الحالية والمستقبلية».

وتــــشــــمــــل الأنـــــشـــــطـــــة عــلــى 
ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، المــــهــــرجــــانــــات 
الـــعـــمـــل  وورش  والمـــــــــعـــــــــارض 
الحرفية، والمؤتمرات والجولات، 
ومــــــن عــــــــروض الــــــشــــــوارع إلـــى 
قــــاعــــات الـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة 
التقليدية والمتاحف،  والمسارح 
إلى السينما ووسائل التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، ســــيــــتــــم عــــرض 

الـــتـــراث الــتــرفــيــهــي فـــي أوروبــــا 
على المسارح الوطنية والمحلية 
والأوروبية، للزوار والضيوف، 
من أوروبا والخارج، كما سيتم 
إظــهــار دور التقنيات الرقمية 
الـــجـــديـــدة فـــي الــــتــــراث وحــفــظــه 

للمستقبل.
وقال تيبور نافراكيسيكس 
مفوض شؤون التعليم والثقافة، 
بـــأن أيــــام الـــتـــراث الــثــقــافــي هي 
فـــــرصـــــة عـــظـــيـــمـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين 
الأوروبيين للتواصل مع تراثهم 
الثقافي، وأنها عنصر مهم في 
إطـــــار الــعــمــل الأوروبــــــــي، الـــذي 
قدمته المفوضية فــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، لضمان 
أن يكون للعام الأوروبي للتراث 
الــثــقــافــي فــي ٢٠١٨ تــأثــيــر على 
المدى الطويل، وقالت المفوضية 
«بــمــا أن الــتــراث شــيء أساسي 
لمجتمعاتنا، ويربط بين الماضي 
إلــى أن  والمستقبل فإنه يحتاج 
تكون له مكانة في قلب الحياة 
أيــام  إذن  للمواطنين.  اليومية 
الــتــراث الأوروبـــي لها دور مهم 
فـــي تــحــقــيــق هـــذا الأمــــر كــمــا أن 
أيــــام الـــتـــراث الأوروبـــــــي تجمع 
المواطنين وتسلط الضوء على 
البعد الأوروبي للتراث الثقافي 
في الدول الخمسين الموقعة على 

أبرز دور المرأة في الحفاظ عليه من الاندثارالاتفاقية الثقافية الأوروبية».

فيلم مصري قصير يوثق أشكال «الثوب الفلسطيني» التراثي
القاهرة: نادية عبد الحليم

الـــثـــوب الــفــلــســطــيــنــي رمـــز مـــن رمـــوز 
الهوية الفلسطينية، وأحــد أهــم الفنون 
المــتــوارثــة عــبــر الأجـــيـــال، ولا تـــزال تعمل 
الـــســـيـــدات الــفــلــســطــيــنــيــات المــقــيــمــات في 
مختلف أنحاء العالم على صون الذاكرة 
الــوطــنــيــة والمـــحـــافـــظـــة عــلــى الــــتــــراث من 
الانــدثــار عبر الإبـــرة والألــــوان والخيوط 
أثــوابــا استلهمت  حيث تــطــرز بأناملها 
تــصــامــيــمــهــا مــــن وهــــــج قـــصـــص قـــراهـــا 
ومدنها العريقة، وقدت غرزها من أصالة 

حضارتها وإرثها الثقافي.
وفــــــــي مــــصــــر كـــــانـــــت قــــصــــة الــــثــــوب 
الفلسطيني مشروع تخرج داليا سمير 
فــــي مــــدرســــة الـــتـــصـــويـــر والـــفـــيـــديـــوهـــات 
 Everyday footage الوثائقية بالموبايل
schoo، حيث قدمت الفنانة الشابة فيديو 
قصيرا باسم «الثوب الفلسطيني» يوثق 
هذا التراث الجميل، تناولت فيه حكايات 
حية روتها سيدات فلسطينيات يعشن 
في مصر منذ أكثر من ٢٠ سنة، أكدن فيه 
أن التمسك بالثوب الفلسطيني على مر 
الأجيال هو الإثبات الحقيقي بتمسكهن 
بــهــويــتــهــن، وأنـــهـــن يـــطـــرزن ذكــريــاتــهــن 
ومــشــاعــرهــن ووطــنــيــتــهــن مـــع الــخــيــوط 

والزخارف والألوان في هذه الأثواب.
كانت داليا الطالبة في كلية الإعلام 
جــامــعــة عـــين شــمــس بــمــصــر، قـــد قـــررت 
تــعــلــم الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي وإنــتــاج 
أفــلام فيديو قصيرة لاقتناعها بأهمية 
الــصــورة فــي توصيل الرسائل المختلفة 
لـــلـــجـــمـــهـــور، لــــذلــــك الـــتـــحـــقـــت بـــمـــدرســـة 
متخصصة في تعليم هذا الفن بالموبايل، 
«الــشــرق الأوســـــط»: «الاهــتــمــام  وتــقــول لـــ
بالتصوير بالموبايل ينبع من أنه أسهل 
حيث يتطلب التصوير بالكاميرات كثيرا 
من الإجراءات والتصاريح الأمنية، بينما 

تكون هناك لقطات وليدة اللحظة».
وتـــــتـــــابـــــع: «كـــــمـــــا أنـــــــه فــــــي حــــــين أن 
الجميع ليس لديه كــامــيــرات احترافية، 
فــإن كاميرات الهواتف الذكية موجودة 
لدى الجميع، وأصبحت بجودة ممتازة، 
لمـــاذا لا يتم التقاط صــور احترافية  إذن 
بالاعتماد عليها؟ فهي تملك الإمكانيات 
لــهــذه المــهــمــة، ولا ينقصها ســـوى اتــبــاع 
أســاســيــات الــتــصــويــر، وهـــو مــا حرصت 
عــلــى أن أحــصــل عــلــيــه عــبــر هـــذه الــــدورة 

التدريبية التي استمرت ٥ أشهر».
بــــعــــد انـــــتـــــهـــــاء دراســــــتــــــهــــــا لـــفـــنـــون 
التصوير اختارت داليا أن يكون مشروع 
تخرجها هو فيلم قصير عن قصة الثوب 
الــفــلــســطــيــنــي وجـــمـــالـــيـــاتـــه، وأن تــوثــق 
المـــــرأة الفلسطينية  فــيــه إصـــــرار وكـــفـــاح 

التراث المهم،  للحيلولة دون ضياع هــذا 
وهو ما حاولت إبرازه والتأكيد عليه من 
خــلال حــوارهــا مــع الــســيــدات فــي فيلمها 

القصير.
تــوضــح دالـــيـــا قــائــلــة إنــهــا اكتشفت 
قبل التسجيل وفــي أثنائه كم أن الثوب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــمـــثـــابـــة وثــــيــــقــــة هـــويـــة 
للفلسطينيات، ولــكــم يحكي كــثــيــرا عن 
الـــقـــرى والمــــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة، حــتــى إنــه 
يمكن معرفة من أي مدينة تنحدر امرأة 
إلـــى ثــوبــهــا.  الــنــظــر  فلسطينية بــمــجــرد 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال يــتــمــيــز ثــــوب «بــيــت 
لحم» بزخرف الخمس نجوم على الصدر، 
ونقش الساعة على الأكمام والجوانب، 
وتُلبس فوقه «التقصيرة»؛ وهــي تُشبه 
المــعــطــف الــقــصــيــر الـــــذي يُــظــهــر جــوانــب 

الثوب، وعليه غطاء الملك «الشطوة»؛ وهي 
الــعــروس مزينة بالعملة  مِــن مَهر  قطعة 
الذهبية والفضية وخرز المرجان. ويكون 
ثـــــوب مــنــطــقــة يـــافـــا مــنــســوجــا بــالــكــتّــان 
الأسود أو البيج ومطرّزا بالأحمر. وحتى 

الأحمر درجات ورموز.
وتلفت إلى أن اللون الأحمر المائل إلى 
البنفسجيّ، مثلاً، هو علامة مدينة غزة، 
ي، هو ميزة مدينة 

ّ
والأحمر المائل إلى البن

الخليل، والأحمر القريب من البرتقالي، 
تشتهر به بئر السبع.

ينبع هذا الولع لدى داليا بدراسة كل 
ما يتعلق بالثوب الفلسطيني من شغفها 
بــألــوانــه وتــطــريــزاتــه وخــيــوطــه المــمــيــزة. 
تشير إلــى أنــه جمال لا يضاهيه جمال، 
اكتشفته منذ نحو سنتين أثناء زيارتها 

لمــعــرض حـــرف تــراثــيــة فـــي مــقــر الاتــحــاد 
الـــعـــام لــلــمــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــقــاهــرة؛ 
إذ دفــعــهــا حــبــهــا لــفــلــســطــين أن تــتــعــرف 
انــبــهــرت بفنونها،  على تــراثــهــا، وهــنــاك 
ووجــدت كل سيدة ترتدي ثوبا يختلف 
عن الأخرى، ما حثها على معرفة أسباب 
ذلــك، إلــى أن بحثت وقـــرأت والتقت بهن 

بعد المعرض.
ولذلك لم تتردد داليا في أن تتوجه 
الــتــعــاون معه لإنتاج  لــلاتــحــاد، وتطلب 
هذا الفيلم، وهناك التقت السيدة آمال آغا 
رئيسة اللجنة الاقتصادية بالاتحاد التي 
قدمت لها التيسيرات كافة، ومنها كتب 
ووثائق وصور نادرة للثوب الفلسطيني، 
إضافة إلى فرصة لقاء سيدات يحترفن 
تــطــريــز ثــوبــهــن الـــوطـــنـــي بــكــل أنـــواعـــه، 
ويــتــطــوعــن لــتــدريــب الــفــتــيــات عــلــى تــراث 

جداتهن ومنع اندثاره.
وفــي الفيلم تتحدث السيدة سنا 
أمــــل الـــدجـــانـــي مـــســـؤولـــة الــــتــــراث في 
لــلــمــرأة الفلسطينية  الـــعـــام  الاتـــحـــاد 
عـــن دور الاتـــحـــاد فـــي المــحــافــظــة على 
التراث والهوية. كما أكدت آمال آغا أن 
الحديث مع الشباب الفلسطيني الذين 
ولدوا في مختلف أنحاء العالم خارج 
فلسطين، والتواصل معهم عبر تقديم 
منتجات تــراثــيــة يــدعــوانــهــم للتمسك 
بالهوية والقضية ربما أكثر من تنظيم 
نـــدوة أو توجيه نــشــاط خطابي لهم، 
الــســيــدات عــن فــن تطريز  كما تحدثت 
الثوب الفلسطيني، وما يمثله كمقوم 

من مقومات الهوية الوطنية.
تـــــقـــــول دالـــــــيـــــــا: «اســــتــــمــــعــــت إلــــى 
حكايتهن وشعرت بالإعجاب العميق 
تــجــاهــهــن؛ إن مــا يقمن بــه يــعــد نوعا 
من المقاومة بالفن والإبـــداع والتراث، 
والتصدي لأي قــوة تحاول أن تسلبه 

منهن ونسبته لها».

لقطة من الفيلم 

نظارات الواقع الافتراضي
 لتخفيف آلام الولادة وقت المخاض

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــجــــرى تــــجــــارب حــالــيــاً 
لإعـــــطـــــاء الــــنــــســــاء فـــــي وقـــت 
المـــــخـــــاض نــــــظــــــارات الــــواقــــع 
الافــــتــــراضــــي لمـــعـــرفـــة مــــا إذا 
كـــــان يـــمـــكـــن أن تـــســـاعـــد فــي 

التخفيف من آلام الولادة.
ويـــــــــجـــــــــري مــــســــتــــشــــفــــى 
جامعة ويلز بمدينة كارديف 
البريطانية تجربة لتخفيف 
آلام الولادة، يمكن تعميمها 
فــي جميع أنــحــاء ويــلــز حال 
أثــبــتــت نــجــاحــهــا. وبــحــســب 
الـــقـــابـــلـــة ســـــــوزان هــــارداكــــر، 
فــــــإن الـــتـــقـــنـــيـــة تــــوفــــر بـــديـــلاً 

للتخفيف من آلام الولادة.
ليلي  الأم هانا  وشبهت 
الــــتــــي اخــــتــــبــــرت الــــنــــظــــارات 
قبل ولادة طفلها الأول هذا 
الــشــهــر اســتــخــدام الــنــظــارات 
«المـــــحـــــاكـــــاة»،  الـــــجـــــديـــــدة بــــــ
يــعــمــل  الـــجـــهـــاز  وقــــالــــت «إن 
بــزاويــة ٣٦٠ درجــــة، بمعنى 
أنني عندما أستدير برأسي 
إلـــى الــخــلــف، ســــأرى خلفي، 
وســـأرى مــا هــو إلـــى جانبي 
حال استدرت قليلاً يميناً أو 
الجهاز يجعلني في  يساراً؛ 

حالة استرخاء».
وأوضــــــــــــحــــــــــــت «هـــــيـــــئـــــة 
الإذاعــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة»، فــي 
تــقــريــرهــا، أنـــه مـــن المـــقـــرر أن 
يــــرتــــب «مــــجــــلــــس الـــصـــحـــة» 
بـــــــالمـــــــســـــــتـــــــشـــــــفـــــــى جـــــلـــــســـــة 
مــــلاحــــظــــات قـــريـــبـــاً لـــقـــيـــاس 

مدى استجابة أول مجموعة 
مــن الأمــهــات الــجــدد لتجربة 
الــنــظــارات الــجــديــدة. وقــالــت 
ســــــــوزان هــــــارداكــــــر، رئــيــســة 
كــارديــف  الــقــابــلات بمجلس 
الــجــهــاز «يوفر  الــصــحــي، إن 
لـــنـــا فــــرصــــة لـــلـــقـــيـــام بـــشـــيء 
مختلف، شيء مبتكر، شيء 
فــي أي  يــجــري استخدامه  لا 
مكان آخر»، وأضافت: «هناك 
فــــرصــــة كـــبـــيـــرة لاســـتـــخـــدام 
هـــذا الــجــهــاز مــع الــنــســاء في 
المــبــكــر لمساعدتهن  المــخــاض 
التنفس والاســتــرخــاء،  على 
اللحظة  وإخراجهن من تلك 

العسيرة».
وقـــــــالـــــــت لـــــيـــــلـــــي، الــــتــــي 
نــفــســهــا بالمتحمس  وصــفــت 
للجهاز الجديد، إن «الجهاز 
قد لا يكون مناسباً للجميع، 
ولــــيــــس فـــــي جـــمـــيـــع مـــراحـــل 
أنــه  أعــتــقــد  المــخــاض، لكنني 
أحد البدائل». وبحسب جلين 
هـــابـــود، المــؤســســة المــشــاركــة 
بشركة «دفيلوبر ريسكيب» 
المــنــتــجــة لــلــنــظــارة الــجــديــدة، 
النظارة ببطء  فقد «انتقلت 
من مجال الألعاب إلى مجال 
الــــعــــلاج الـــطـــبـــي»، مــضــيــفــة: 
«إن الإقـــامـــة فـــي المــســتــشــفــى 
لــيــســت مــمــتــعــة، لـــذلـــك حتى 
لـــو نــظــرت إلــيــهــا مـــن وجــهــة 
نــظــر عــلاجــيــة، فــإنــهــا تــأخــذ 
الناس بعيداً عن البيئة غير 
المريحة التي يعيشونها؛ إنه 

حل سهل للغاية».

«مسك» تجهز ٤ آلاف متطوع و١٣ ورشة عمل لبرنامج «المشاعر»
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

عمل مركز مبادرات مؤسسة 
مــــحــــمــــد بــــــــن ســـــلـــــمـــــان «مــــســــك 
الخيرية» على تهيئة المتطوعين 
والمــــتــــطــــوعــــات المـــــشـــــاركـــــين فــي 
موسم الحج، عبر برنامج «مسك 
المشاعر» الــذي استمر طــوال ٢٠ 
يوماً في ١٣ مدينة من مختلف 
أنحاء البلاد، حيث استفاد من 
البرنامج أكثر من ٤ آلاف متطوع 
ومتطوعة سيعملون تحت مظلة 
١٦ جهة رسمية خلال أيام الحج.

وبــــــــــــــدأ بـــــــرنـــــــامـــــــج «مـــــســـــك 
المـــشـــاعـــر» بـــتـــدريـــب المــتــطــوعــين 
الـــحـــج  لــــــدى وزارة  المـــســـجـــلـــين 
والـــعـــمـــرة ضـــمـــن بـــرنـــامـــج «كـــن 
عوناً»، وبلغ عدد ورشات العمل 
التي تم عقدها ضمن البرنامج 

١٩٥ ورشة عمل.
وعــــــمــــــل الــــــبــــــرنــــــامــــــج عـــلـــى 
تــأصــيــل ثــقــافــة الــتــطــوع، ومنح 
الفرد مساحة أكبر في المشاركة 
بأعمال خيرية، وتمثلت المحاور 
ارتـــكـــز عليها  الـــتـــي  الأســـاســـيـــة 
البرنامج، على مفاهيم التطوع 
والحج، وأخلاقيات وقيم العمل 
الــتــطــوعــي وأخــلاقــيــات متطوع 
الحج وكــذلــك التواصل الفعال، 
بفهم وتقبل الثقافات المختلفة 

وفـــنـــون الــتــعــامــل مـــع الــحــجــاج 
باختلافهم، إضافة إلى منهجية 
اســـتـــجـــابـــة المــــتــــطــــوع لــــطــــوارئ 
ومشكلات الحج وتقديم الدعم 
الـــظـــروف المــخــتــلــفــة وتنمية  فــي 

مــــهــــارات الــعــمــل الــجــمــاعــي في 
الـــــحـــــشـــــود، وربــــــــط ذلــــك  إدارة 
كــلــه بــشــرف المــشــاركــة فــي الحج 

والقيمة العظيمة لذلك.
وفـــي الــوقــت الــــذي بــلــغ فيه 

عـــــدد الــــذكــــور المــســتــفــيــديــن مــن 
بــرنــامــج «مــســك المــشــاعــر» ٢٦٣٩ 
شاباً وعدد الإنــاث ١٤٢٦ شابة، 
تـــنـــوعـــت مــــجــــالات عـــمـــل هــــؤلاء 
المتطوعين بتنوع تخصصاتهم 

وخــبــراتــهــم حــيــث تــولــى المــئــات 
مـــــنـــــهـــــم اســـــتـــــقـــــبـــــال الـــــحـــــجـــــاج 
وتوديعهم في المطارات والمنافذ 
المــخــتــلــفــة، إضـــافـــة إلـــى خــدمــات 
الـــتـــرجـــمـــة والإرشـــــــــاد وتــوجــيــه 

الــتــائــهــين فـــي مــخــتــلــف المــشــاعــر 
المقدسة، والمشاركة في التنظيم 
المــــواقــــع  فــــي  الــــحــــشــــود  وإدارة 
الــحــيــويــة كـــافـــة، وكـــذلـــك شملت 
الفرص التطوعية المشاركة في 
الـــجـــوانـــب الإعـــلامـــيـــة بــتــغــطــيــة 
الموسم ونقل وقائعه إلى العالم، 
إضــــافــــة إلـــــى خــــدمــــات الـــرعـــايـــة 
الصحية بتعدد طــرقــهــا، ودعــم 
الــجــانــب الــنــفــســي لــلــحــجــاج من 
خـــلال الــتــحــاور مــعــهــم وإظــهــار 
الــــــود والــــتــــرحــــاب بـــهـــم ضــيــوفــاً 
تفتح لــهــم المــمــلــكــة ذراعــيــهــا كل 
عــــام، كــمــا ســيــشــارك المـــئـــات من 
هــــؤلاء المــتــطــوعــين فـــي مــســانــدة 
أعمال الدفاع المدني وفي القيام 
بتنفيذ عمليات وخطط الإيواء.
ويـــســـعـــى مـــركـــز المـــــبـــــادرات 
مــــن خـــــلال الـــبـــرنـــامـــج إلـــــى رفـــع 
المـــتـــطـــوعـــين فــي  مـــســـتـــوى أداء 
تــقــديــم خـــدمـــة ذات مــواصــفــات 
معيارية احترافية وممارسات 
عـــالـــيـــة الــــجــــودة تــنــعــكــس عــلــى 
ضيوف الرحمن بأثر إيجابي، 
وتُــســهــم فــي تحسين تجربتهم 
وإثــــــرائــــــهــــــا بــــمــــا يـــــتـــــوافـــــق مــع 
مــــســــتــــهــــدفــــات «رؤيــــــــــــة ٢٠٣٠» 
المتعلقة بتعزيز ثقافة التطوع 
وزيادة إسهامات المتطوعين من 

الشباب السعودي.

جانب من ورشات العمل التي نفذتها «مسك الخيرية» لتأهيل المتطوعين في برنامج «مشاعر» (الشرق الأوسط)



الــلــه بــن يحيى المعلمي،  > السفير عبد 
الــدائــم للمملكة العربية السعودية  المــنــدوب 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، اســتــقــبــل الأمـــيـــرة ريــمــا 
بــنــت بــنــدر بـــن ســلــطــان، ســفــيــرة الــســعــوديــة 
لدى الولايات المتحدة الأميركية، وأقام مأدبة 
غـــداء على شــرف السفيرة بحضور أعضاء 

الــدائــم والقنصلية العامة  الــوفــد 
بــــنــــيــــويــــورك. وأبــــــــــدى ســـعـــادتـــه 
لـــكـــونـــهـــا أول ســـفـــيـــرة  وفــــــخــــــره 
فــــي تــــاريــــخ المـــمـــلـــكـــة، مـــعـــربـــاً عــن 
تفاؤله الكبير بما ستحققه من 
إنجازات مهمة ترتقي بالعلاقات 
إلــى أعلى  السعودية - الأميركية 
المــســتــويــات وفـــي المــجــالات كــافــة، 
وبــخــاصــة فــيــمــا يــتــعــلــق بتمكين 
المـــــــــرأة وإشـــــراكـــــهـــــا فـــــي الــخــطــط 

التنموية.
> عـــــــمـــــــرو طـــــلـــــعـــــت، وزيــــــــر 
الاتـــــــــــصـــــــــــالات وتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 
المـــعـــلـــومـــات بـــمـــصـــر، شـــهـــد عــلــى 
هـــامـــش مــشــاركــتــه فـــي فــعــالــيــات 
مــــنــــتــــدى الإبـــــــــــــداع فــــــي شـــبـــكـــات 
 BRICS المستقبل لدول البريكس
بــالــصــين، توقيع اتفاقية تعاون 
بين الشركة المصرية للاتصالات 
وشركة «هواوي» العالمية. وتهدف 
الاتــــفــــاقــــيــــة إلــــــى تـــوفـــيـــر نـــمـــاذج 
استخدام فــي مجال تكنولوجيا 
الاتــصــالات الحديثة، وتطبيقات 
الواقع الافتراضي والواقع المعزز، 
بالإضافة إلى إقامة مركز تدريب 
إبـــداع يُمكّن  تكنولوجي ومعمل 
مــبــتــكــري الــتــطــبــيــقــات مـــن إجـــراء 
عــمــلــيــات الاخــتــبــار عــلــى شبكات 
الاتــــــصــــــالات، وتـــــدريـــــب الــشــبــاب 

والمهندسين والتقنيين في هذا المجال.
> الــوزيــر أحــمــد عــســاف، المــشــرف الــعــام 
على الإعلام الرسمي بفلسطين، شهد توقيع 
اتــفــاقــيــة تــعــاون بــين الــهــيــئــة الــعــامــة لــلإذاعــة 
والتلفزيون الفلسطينية، واتــحــاد الإذاعــات 
الأوروبـــــيـــــة فــــي مـــجـــال الـــتـــبـــادل الإخــــبــــاري. 
وأوضح الوزير عساف، أن هذه الاتفاقية تأتي 
لتحقيق الشعار الذي رفعناه بأخذ فلسطين 
إلى العالم وجلب العالم إلى فلسطين، مضيفاً 

أن اتحاد الإذاعات الأوروبية يعتبر من أكبر 
الاتـــــحـــــادات الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــصــل خــدمــاتــهــا 
الإعـــلامـــيـــة إلــــى كـــل دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والعالم؛ ما يجعل الخبر الفلسطيني حاضراً 

في الإعلام الأوروبي.
> سعد كاتشاليا، سفير جنوب أفريقيا 

لــــــــــدى الإمـــــــــــــــــــــارات، بـــحـــث 
مــــع مـــحـــمـــد عـــلـــي مــصــبــح 
الــنــعــيــمــي، رئــيــس مجلس 
إدارة غرفة رأس الخيمة، 
الــفــرص الاستثمارية بما 
يساهم في تعزيز التجارة 
الــبــيــنــيــة بــــين الـــجـــانـــبـــين. 
وأبــــــدى الــســفــيــر اهــتــمــامــاً 
بــــالــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
المتاحة فــي رأس الخيمة، 
كما استعرض التسهيلات 
والـــحـــوافـــز الـــتـــي تــقــدمــهــا 
جــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا حـــالـــيـــاً 
لاســتــقــطــاب المــســتــثــمــريــن 
لإقامة مشاريع استثمارية، 
الــــلــــقــــاء شـــكّـــل  مـــــؤكـــــداً أن 
فــــرصــــة لمـــنـــاقـــشـــة الأمـــــــور 
كـــافـــة المــعــنــيــة بــالــتــعــاون 
الـــتـــجـــاري والاســـتـــثـــمـــاري 
بين الطرفين في القطاعات 
كــــافــــة ذات  الاقــــتــــصــــاديــــة 

الاهتمام المشترك.
الــــــدكــــــتــــــور مــحــمــد   <
الثقافة  وزيــــر  داود،  داود 
اللبناني، استقبل الأمينة 
«مؤتمر السياحة  لـ العامة 
والأعــــــــمــــــــال الـــــبـــــرازيـــــلـــــي - 
اللبناني»، ميراي شوفاني، 
واطــلــع عــلــى الــتــحــضــيــرات 

الجارية للمؤتمر المرتقب انعقاده في نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل في ريو دي جانيرو - 
إلــى الوزير رسالة  البرازيل. ونقلت شوفاني 
من رئيس المؤتمر خوسيه تادروس، أمل فيها 
مــشــاركــة وزارة الــثــقــافــة ضــمــن فــعــالــيــات هــذا 
المؤتمر الذي من شأنه توثيق أواصر العلاقات 
بـــين الــشــعــبــين، وخــصــوصــاً أن فـــي الــبــرازيــل 
جالية لبنانية كبيرة متعطشة للتعرف على 

ثقافة لبنان وحضارته.

> عــبــد الــلــه بــن حــمــد الــســبــيــعــي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين في أبيدجان، شارك 
الـــ٥٩  فــي الاحــتــفــال الرسمي باليوم الوطني 
لجمهورية كــوت ديــفــوار، بحضور الرئيس 
الحسن وتارا، وأعضاء الحكومة الإيفوارية. 
الــذي حضره أيضاً رؤســاء  واحتوى الحفل، 
البعثات الدبلوماسية المعتمدون 
لدى جمهورية كوت ديفوار، على 
عــــرض عــســكــري، بـــالإضـــافـــة إلــى 
عــــدد مـــن الــفــعــالــيــات الـــتـــي تــبــرز 
نــهــضــة وتـــطـــور جــمــهــوريــة كــوت 

ديفوار.
> عـــبـــد الـــحـــكـــيـــم بـــلـــعـــابـــد، 
وزير التربية الوطنية بالجزائر، 
التقى بمقر الوزارة سفير سلطنة 
عــمــان لـــدى الــجــزائــر، نــاصــر بن 
سيف سالم الحوسني. وأعــرب 
الـــجـــانـــبـــان عــــن تــطــلــعــهــمــا إلـــى 
بــحــث الــســبــل لمــبــاشــرة وتــطــويــر 
تعاون ثنائي في ميدان التربية 
والــــتــــعــــلــــيــــم مــــــن خــــــــلال تــــبــــادل 
الــــتــــجــــارب والـــــخـــــبـــــرات. وســـلـــم 
الـــســـفـــيـــر رســــــالــــــة إلـــــــى الـــــوزيـــــر 
تتضمن دعوة لحضور فعاليات 
مــنــتــدى تــوظــيــف الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــتــعــلــيــم لمنطقة  فـــي  والابـــتـــكـــار 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
المـــزمـــع تــنــظــيــمــه يــومــي ١٥ و١٦ 
سبتمبر (أيلول) المقبل بمسقط.

> حسام عيسى، سفير مصر 
لدى السودان، زار جامعة أم درمان 
الأهـــلـــيـــة، حـــيـــث الـــتـــقـــى الـــدكـــتـــور 
كــرار أحمد بشير العبادي، مدير 
الـــجـــامـــعـــة، فــــضــــلاً عــــن عــــــدد مــن 
الأساتذة العاملين بها، وتضمن 
الــلــقــاء مــنــاقــشــة سُـــبـــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بين 
الـــجـــامـــعـــة وعــــــدد مــــن الـــجـــامـــعـــات المـــصـــريـــة، 
الــزيــارات بين  وبخاصة فيما يتعلق بتبادل 
الأســــاتــــذة والـــطـــلاب مـــن الــجــانــبــين، وإقـــامـــة 
الحلقات النقاشية والندوات. وأشاد السفير 
عــيــســى بــجــهــود جــامــعــة أم درمـــــان الأهــلــيــة، 
ودورهـــــــــا فــــي إعــــــــداد وتـــجـــهـــيـــز الـــكـــثـــيـــر مــن 
الطلاب للالتحاق بسوق العمل في مختلف 

التخصصات.

عبد الله بن يحيى المعلمي

عمرو طلعت

حسام عيسى

عبد الله بن حمد السبيعي

أحمد عساف
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 ولاية امريكية.

 احياء مائية - سن اليأس لدى المرأة.

 آلة موسيقية "معكوسة" - حيوان 

 قطبي.

 حرف جر - ولاية امريكية.

 شاعر عراقي - آلة نسيج.

 كثر الغفلة .

 من دول البلقان.

 ضد يسرة - مذنب مشهور.

 نوتة موسيقية - حرف استفتاح 

 - في الفم.

 رجاء - مطربة كويتية "معكوسة".
 

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 من الاخشاب - من الابجدية.

 طري - رغد العيش.

 للمناداه - مطربة سورية.
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 صاحب موهبة فنية - قهوة "معكوسة" 

 - للتعريف.

 نظير "معكوسة" - للنفي.

 مذياع - ضعيف "معكوسة".

 دولة في جبال الهملايا - للمناداة.

 للتفسير "معكوسة" - تحية "معكوسة".

 آخر الديانات - من الالوان "معكوسة".
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وزارة الأوقاف تنفي «الاستثمار الرخيص»... و«الآثار» تهدد المعارضين

«إحياء التكية السليمانية» في دمشق
يثير المخاوف من تحويلها إلى مطاعم

دمشق: «الشرق الأوسط»

أثارت التسريبات حول مشروع 
ة السليمانية» بدمشق  كِيَّ «إحياء التِّ
وطـــرحـــهـــا لــلاســتــثــمــار الــســيــاحــي، 
المخاوف من العبث بملامح دمشق 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، وتـــحـــويـــل ثـــانـــي أهـــم 
مـــواقـــعـــهـــا الـــتـــراثـــيـــة بـــعـــد الــجــامــع 
الأموي إلى ساحة مطاعم. واجتاحت 
وســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
حملات واسعة تدعو لوقف المشروع 
وحماية ذاكـــرة دمــشــق مــن همجية 
رؤوس الأموال الجدد، الذين لا يرون 
التاريخية سوى  في مواقع دمشق 
ميدان لتبييض الأموال وتكثيرها، 
فمدينة دمــشــق مــعــروفــة بتكاياها 
ومــدارســهــا ومــســاجــدهــا المفتوحة 
لــلــجــمــيــع مـــن أهــلــهــا وزوارهــــــــا، إلا 
أثــريــاء الحرب الذين لا يعرفون  إن 
ماذا تعني دمشق لأهلها وفقرائها 
وعــــشــــاقــــهــــا، راحـــــــــــوا يـــخـــنـــقـــونـــهـــا 
بــالمــطــاعــم والمـــقـــاهـــي والمـــلاهـــي من 
لــتــكــون  الــخــمــســة»  ذوات «الـــنـــجـــوم 
حكراً عليهم يبددون أموالهم فيها 

ليلاً ويسترجعونها نهاراً.
مجموعة «معاً لحماية التكية 
السليمانية»، التي أنشئت الأسبوع 
المــــاضــــي عـــلـــى مــــوقــــع «فـــيـــســـبـــوك» 
وانــضــم إليها ٤٨٧٠ شخصاً خلال 
رت من أنّ مشروع 

ّ
أقل من ٣ أيام، حذ

إحـــيـــاء الــتــكــيــة عــلــى وشــــك اكــتــمــال 
إلــى «منعه مــن أن  توقيعه، ودعـــت 
يـــــرى نـــــور الـــتـــخـــريـــب»، مــســتــغــربــة 
موافقة مديرية الآثــار عليه، وقالت 
إنّ المـــشـــروع «يــغــيــر بــنــيــة ووظــيــفــة 
الــتــكــيــة تـــحـــت شــــعــــارات مــخــتــلــفــة: 
تــــرمــــيــــم، واســــتــــثــــمــــار... وغــــيــــره»، 
«رفع الأذى المزمع إحداثه  مطالبة بـ

في التكية».
مــــعــــمــــاري دمــــشــــقــــي ومــــوظــــف 
ل 

ّ
ســابــق فــي محافظة دمــشــق، فض

«الــــشــــرق  عــــــدم ذكــــــر اســــمــــه، قــــــال لـــــ
ها ليست المرة الأولى 

ّ
الأوسط»: «إن

التي تُثار فيها مثل هذه القضايا. 
المشكلة دائماً كانت في عــدم إدراك 
الأهمية العليا للحفاظ على التراث 
بصفته جـــزءاً أســاســيــاً مــن الهوية 
الــحــضــاريــة»، وأضـــاف أنّ «ســوريــا 
ابتليت برأسمال جاهل أرعن ولد من 
رحم الحرب، متحالف مع موظفين 
فــــاســــديــــن يـــعـــمـــلـــون عــــلــــى تـــدمـــيـــر 
التاريخية بزعم إحيائها».  الهوية 
مــضــيــفــاً: «لـــقـــد صــــدر قـــــرار يسمح 
بــقــطــع أشـــجـــار الــتــكــيــة الــتــي عــدّهــا 
الــراحــل جان  عــالــم الآثـــار الفرنسي 
سوفاجيه مثالاً نادراً في سوريا... 
وذلك لتنفيذ المشروع، إلاّ إنّ العمل 
ف بعد الاحتجاج عليه 

ّ
بالقرار توق

مــن قــبــل بــعــض المــوظــفــين. ومثلما 
هــنــاك فــــاســــدون؛ فــهــنــاك مــوظــفــون 
أمــنــاء عــلــى الــتــراث أفــنــوا أعــمــارهــم 
في حمايته، لكنّ أصواتهم غالباً لا 
تُسمع، فقد سبق أن حدثت قضية 

مــمــاثــلــة تـــنـــمّ عــــن انــــعــــدام الــثــقــافــة 
لـــم تــســرّب  والــتــحــضــر، عـــام ٢٠١٥، 
إلـــى الــــرأي الــعــام عــنــدمــا تــقــدم أحــد 
المستثمرين بــعــرض لإقــامــة مطعم 
(خــمــســة نـــجـــوم)؛ بــمــعــنــى تضمنه 
(بــــــــــــارَاً) لـــلـــمـــشـــروبـــات الـــكـــحـــولـــيـــة 
بـــهـــو دار الأوبــــــــرا (دار الأســــد  فــــي 
لــلــمــوســيــقــى)، وكـــــاد يــحــصــل على 
الموافقة. فالعرض المالي كان مغرياً 
جــداً، لــولا تصدّي موظف كبير في 
الدولة للمشروع الذي سيحوّل دار 
الأوبــرا من صرح ثقافي وحضاري 
إلـــى (صــالــة أفــــراح ولـــيـــالٍ مــــلاح)»؛ 

حسب تعبير المعماري.
المديرية العامة للآثار والمتاحف 
ردّت على الحملة الموجهة ضدها 
ببيان نشرته على موقعها الرّسمي، 
مـــن دون أن تــنــفــي أو تــؤكــد صــحّــة 
المعلومات حول طرحها للاستثمار 
لـــتـــكـــون مـــطـــاعـــم، وقــــالــــت المـــديـــريـــة 
العامة للآثار والمتاحف إنّ «المشروع 
يهدف إلى إعادة الحياة لهذا الصرح 
المهم دون المــســاس بــأي وظيفة من 
وظائفه، وأعمال الترميم والتدخل 
ستتم وفــق أرفــع المعايير المعتمدة 
دولياً وبإشراف مباشر من المديرية 
الــعــامــة لــلآثــار والمــتــاحــف، وتأهيل 
الموقع واستدامته يستلزمان تنفيذ 
بـــعـــض الــــخــــدمــــات الــبــســيــطــة غــيــر 
ر على مشهد 

ّ
الظاهرة التي لن تؤث

الــثــقــافــيــة».  المــوقــع ولا عــلــى قيمته 
ونوّهت بأنّ المشروع يجري بموافقة 
«خــــبــــراء الـــيـــونـــيـــســـكـــو، مــــع بــعــض 
خذ بها».

ُ
التعديلات الطفيفة التي أ

واتهمت مديرية الآثار والمتاحف 
«وقف التنمية؛  معارضي المشروع بـ
ســـــواء أدرك أصــحــابــهــا ذلــــك أم لم 
يـــــدركـــــوا»، وهـــــــدّدت بــالــلــجــوء إلــى 
«القضاء المختص لمحاسبة كل من 

أساء إلينا بعمد أو بجهل».
فـــــي دمـــشـــق،  وزارة الأوقــــــــــاف 

المـــــعـــــنـــــيـــــة بـــــحـــــمـــــايـــــة «الـــــــتِـــــــكِـــــــيّـــــــة 
السليمانية» بصفتها وقفاً تراثياً 
إســلامــيــاً، وقـــد نــالــت نصيباً وافـــراً 
مــــن حــمــلــة الانــــتــــقــــادات المـــعـــارضـــة 
لمشروع «إحياء» التكية السليمانية، 
بــيــان مقتضب؛ بوصفها  نــفــت فــي 
الــتــراث الإســلامــي،  «مؤتمنة» على 
صــحــة «مــــا يـــشـــاع حــــول اســتــثــمــار 
المــوقــع فــي نــشــاطــات اســتــثــمــاريــة»، 
ووصــفــتــه بــالإشــاعــات «رخــيــصــة»، 
مــــؤكــــدة أنّ مــــا يـــجـــري فــــي الــتــكــيــة 
السليمانية «دراسات لأعمال ترميم 
وتأهيل الموقع، بهدف الحفاظ على 
التراث المادي واللامادي في التكية، 
وتـــتـــم هــــذه الــــدراســــات لــــدى أشــهــر 
بيوتات الهندسة الأثرية والمعمارية 

العالمية».
ويـــــــــــعـــــــــــود بـــــــــنـــــــــاء «الــــــتــــــكــــــيــــــة 
إلـــى عهد  السليمانية» فــي دمــشــق 
الــــســــلــــطــــان الــــعــــثــــمــــانــــي؛ ســلــيــمــان 
الـــذي أمـــر ببنائها عــام  الــقــانــونــي، 
١٥٥٤، فــي المــوضــع الــذي كــان يقوم 
عليه قصر الظاهر بيبرس المعروف 
بــاســم «قــصــر الأبــــلــــق»، وقــــد صمم 
الــبــنــاء عــلــى مــســاحــة ١١ ألــــف متر 
المــعــمــاري العثماني الشهير  مــربــع 
الــذي  ســنــان، وأشـــرف على تنفيذه 
استغرق ٦ سنوات المهندس ملا آغا، 
وذلــك في عهد الوالي خضر باشا. 
المــلــحــقــة بالتكية فقد  المـــدرســـة  أمّــــا 
الــوالــي  بُنيت سنة ١٥٦٦، فــي عهد 
لالا مصطفى باشا. وتُقسم التكية 
إلى قسمين: الأول؛ التكية الكبرى، 
وتضم مسجداً ومدرسة. والثاني؛ 
التكية الصغرى وفيها حرم للصلاة 
وبـــاحـــة واســـعـــة تــحــيــط بــهــا أروقــــة 
وغـــــرف تــغــطــيــهــا الـــقـــبـــاب. وكــانــت 
الــتــكــيــة الـــصـــغـــرى مـــــأوى لــلــغــربــاء 
وطلبة العلم والفقراء، وتضمّ اليوم 
المــتــحــف الــحــربــي الـــســـوري وســـوق 

الحرف اليدوية.

«التكية السليمانية» من أهم الآثار العثمانية في مدينة دمشق

البتراء الأثرية تستعد لتخطي 
حاجز المليون سائح مع نهاية العام

عمان: محمد خير الرواشدة

الـــورديـــة (٣٠٠  المــديــنــة  زاد زوار 
كلم) جنوب الأردن، بشكل ملحوظ 
في المواسم القليلة الماضية، وبعيدا 
عن الأسباب، فما زالت مدينة البتراء 
الأثــــريــــة هـــي الــعــاصــمــة الــســيــاحــيــة 
لـــــــلأردن، فـــي ظـــل مــحــافــظــتــهــا على 
مكانتها بوصفها واحدة من عجائب 

الدنيا السبع.
الــزوار للمدينة  وارتفعت أعــداد 
الفترة الماضية، بعد  الوردية، خلال 
أن احتفلت قبل شهر تقريبا بمرور 
١٢ عـــامـــا عــلــى اخــتــيــارهــا كـــواحـــدة 
مـــن عــجــائــب الـــدنـــيـــا الـــســـبـــع، وذلـــك 
بفضل معالجة الجهات المعنية في 
الــخــدمــات السياحية  لـــواقـــع  الـــبـــلاد 
في المنطقة، على الرغم من استمرار 
مطالبات وكلاء السياحة من المدينة 
بـــأهـــمـــيـــة دعـــــــم الــــقــــطــــاع مـــــن خــــلال 

تشريعات خاصة.
والــبــتــراء التي استقبلت نصف 
مليون سائح في النصف الأول من 
العام الحالي، تتحضر اليوم لأجواء 
الــــزوار خـــلال عطلة العيد  اســتــقــبــال 
مــدار الأســبــوع المقبل، ضمن برامج 
سياحية وفعاليات مكثفة ألغت فكرة 
الموسمية الشتائية في زيارة المدينة 
الــورديــة، ســواء للزيارات السياحية 
الــجــمــاعــيــة، أو الــعــائــلــيــة أو زيــــارات 
الأفـــراد، بحسب رئيس سلطة إقليم 

البتراء سليمان الفراجات.
«الــــشــــرق  ويـــــقـــــول الـــــفـــــراجـــــات لـــــ
الأوســــــــط» إن قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة فــي 
تـــراث عالمي،  الــبــتــراء كموقع  مدينة 
شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الزوار 
المحليين والعرب والأجانب، في ظل 
تــوقــعــات تــشــيــر إلـــى تــخــطــي حــاجــز 
زيارة المليون سائح مع نهاية العام 
الحالي، بعد أن سجل العام الماضي 

نحو ٨٥٠ ألف زيارة.
ويشير الفرجات إلى أن هندسة 
العملية السياحية في المدينة الوردية 
ساعد في تعافي القطاع السياحي 
الـــــذي يــشــكــل دخــــلا مــحــلــيــا لــســكــان 
المـــديـــنـــة الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي مــجــال 
الـــخـــدمـــات الــســيــاحــيــة فـــي قــطــاعــات 
ارتــفــاع نسبة  إلـــى  مختلفة، مــشــيــرا 
الزوار الأجانب خلال أشهر الصيف 
الـــحـــالـــي إلــــى ٧٠ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بالفترة نفسها من الأعوام الماضية.

ويــؤكــد الــفــرجــات خـــلال حديثه 
أن إدارة إقليم البتراء اليوم كمنطقة 
تنموية استطاعت أن تكتفي ذاتيا 
من الدخل السياحي، وتعيد صرف 
الفائض من الإيـــرادات على تحسين 
واقع البنى التحتية، والتوجه نحو 
أنــــمــــاط مــــن الـــصـــنـــاعـــة الــســيــاحــيــة، 
كــســيــاحــة رجـــــال الأعـــمـــال مـــن خــلال 
إنــشــاء قصر المــؤتــمــرات فــي المدينة، 
وإنــشــاء القرية السياحية كسياحة 
ترفيهية، وعــدم الاكتفاء بالسياحة 
الأثـــريـــة، كــمــشــغــل وحــيــد للمجتمع 
الــذي  المــحــلــي، وكمحفز للاستثمار 
يــوفــر فـــرص عــمــل لــشــبــاب وشــابــات 

المدينة.

وبحسب الفرجات، فــإن البتراء 
يتوفر فيها اليوم ٣٠٠٠ غرفة فندقية، 
وبواقع ٤٠٠٠ سرير، مشيرا إلى أنه 
ومــــن تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي لم 
تــشــهــد المـــديـــنـــة زيـــــــادات فـــي الــغــرف 
الـــفـــنـــدقـــيـــة عـــلـــى أن الــــعــــام الـــحـــالـــي 
والعام المقبل ستشهد المدينة زيادة 
نحو ١٢٠٠ غرفة فندقية مستحدثة 

ومضافة.
ويـــــعـــــزو رئــــيــــس ســـلـــطـــة إقــلــيــم 
البتراء ارتفاع زوار المدينة التاريخية 
إلــى توفر إرادة جــادة فــي سياسات 
الــــتــــرويــــج الـــســـيـــاحـــي عـــبـــر رحــــلات 
الــــــطــــــيــــــران مـــنـــخـــفـــض الــــتــــكــــالــــيــــف، 
الـــواصـــلـــة لمـــطـــار المـــلـــك الــحــســين في 
كـــلـــم) جــنــوب  الــعــقــبــة (٤٠٠  مـــديـــنـــة 
البلاد، واستقبال البواخر السياحية 
الواصلة إلى ميناء العقبة، وذلك عبر 
جهد تــشــاركــي بــين السلطة ووزارة 
السياحة  تنشيط  السياحة وهيئة 

الأردنية.
من جهته، تحدث عيد النوافلة 
أحــد الوكلاء السياحيين في المدينة 
«الشرق الأوســط» عن قفزة نوعية  لـ
فـــي واقــــع الـــخـــدمـــات الــســيــاحــيــة في 
المدينة، ويــؤكــد النوافلة أن التطور 
الحاصل سببه ارتفاع أعــداد الــزوار 
للمدينة على مستوى السياح العرب 
والأجانب، لمستويات قياسية مقارنة 

بالأعوام والمواسم الماضية.
ويشدد النوافلة على أن المجتمع 
المــحــلــي اســـتـــجـــاب بــســرعــة لارتـــفـــاع 
أعــداد الـــزوار من خــلال تطوير واقع 
الـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة، عــلــى أنــــه يــؤكــد 

في هــذا المقام وجــود نقص في عدد 
الــغــرف الفندقية فــي المدينة نتيجة 

لزيادة الطلب عليها.
«الــــشــــرق  ويــــــــــروي الــــنــــوافــــلــــة لـــــ
الأوســط» مستوى التطور الحاصل 
فــي مستوى الخدمات الفندقية في 
الــذي وصل لتأسيس فنادق  المدينة 
الــتــي وصفها  الــغــرف الذكية  بنظام 
الـــنـــوافـــلـــة «غـــرفـــتـــك بـــتـــعـــرف لــغــتــك» 
فـــي إشـــــارة إلـــى الاســتــجــابــة للطلب 
على الخدمات الفندقية فــي المدينة 

وتشجيع السياحة.
ويـــعـــيـــد الـــنـــوافـــلـــة الـــفـــضـــل فــي 
إلـــى  المــــديــــنــــة  أعـــــــــداد زوار  ارتـــــفـــــاع 
الــطــيــران منخفض  استثمار فــرصــة 
التكاليف عبر مطار الملك الحسين في 
مدينة العقبة، ما ساهم بشكل واضح 
فــي زيـــادة الطلب على السياحة في 
جنوب الأردن وليس البتراء وحدها.
ويـــكـــشـــف الـــنـــوافـــلـــة عــــن بـــرامـــج 
سياحية في المدينة الوردية زادت من 
مكانة البتراء كوجهة سياحية أولى 
للزوار من خــارج المملكة، ويؤكد أن 
البرنامج الليلي لسهرات تقام داخل 
المــديــنــة الأثـــريـــة أمــــام خــزنــة الــبــتــراء 
الشهيرة، ضاعف من رغبة السياح 
في الإقامة لعدة الأيام، بعد أن كانت 
مــعــظــم الـــزيـــارات لــلآثــار الــتــاريــخــيــة 

تقتصر على ساعات النهار فقط.
ويشير النوافلة في تصريحاته 
إلـــى أن تــطــور مــســتــوى وعـــي أهــالــي 
المجتمع المحلي فــي مدينة البتراء، 
دفـــعـــهـــم لاســــتــــحــــداث أفـــــكـــــار تــحــفــز 

الــــســــيــــاح عــــلــــى إطـــــالـــــة أيـــــام 

إقــامــتــهــم، بعد أن استحدثت عقول 
الــــشــــابــــات والــــشــــبــــاب هـــنـــاك أفـــكـــارا 
إبداعية مثل مشاريع مطبخ البتراء 
لتعليم الأكــلات الشعبية في جنوب 
لـــلـــطـــاقـــة  آخـــــــر  ومـــــــشـــــــروع  الأردن، 
الإيــجــابــيــة مــن خـــلال الاســتــفــادة من 
سحر المكان وألوان حجارته ونظافة 
الهواء غير الملوث بانبعاثات أدخنة 
المــــركــــبــــات والـــــحـــــافـــــلات والمـــصـــانـــع 

البعيدة عن المدينة.
ويــتــحــدث الــنــوافــلــة عـــن تنظيم 
زيـــــارات لمــســار كــنــوز جــنــوب الأردن 
الــســيــاحــيــة الــتــي تــشــمــل الإقـــامـــة في 
الـــزوار  وادي رم والــتــي يشهد فيها 
لــحــظــات ســحــريــة لـــشـــروق وغــــروب 
الشمس، وحضور فعاليات مسائية 
مـــــن خـــــــلال حــــفــــلات تـــحـــيـــيـــهـــا فــــرق 
شـــعـــبـــيـــة، فـــيـــمـــا يــســتــكــمــل الـــســـيـــاح 
مــســارهــم إلـــى الــبــتــراء الــتــي تــزدحــم 
بالفعاليات المختلفة، قبل أن يستقر 
الــســائــح فــي مدينة العقبة كمقصد 
بــحــري لمــمــارســة ريــاضــات السباحة 
والغطس وغيرها من الفعاليات على 

الشواطئ.
وبـــيـــنـــمـــا يـــعـــتـــبـــر الــــنــــوافــــلــــة أن 
السياحة الداخلية لم تتأثر بمستوى 
الخدمات السياحية وتطورها، أكد 
أن السياح العرب والأجانب يجدون 
البتراء مقصدا أول لهم في المنطقة، 
مشيرا إلى أن المدينة احتفلت بتكريم 
ســائــح أجــنــبــي زار المــديــنــة ٦٨ مــرة 
خلال الأعوام الأخيرة، حيث اعتبرته 

المدينة التاريخية سفيرا لها.



الناس تريد أن تتسلى
يكره الصينيون كلمة «أنا». وعند الاضطرار، يستخدمون مكانها 
«نحن» الأكثر تواضعاً. لكن في الفرنسية والإنجليزية «نحن» أكثر 
تجبراً. وكــانــت تُستخدم فــي المراسيم والأوامــــر. وســوف أستخدمها 
بسياقها الصيني لأروي - أو نروي - ما يأتي. ففي بداية الثمانينات، 
ذهــبــت إلـــى الــكــويــت للعمل فــي «الأنـــبـــاء». وأخــــذت أعـــد - مــع المــخــرج 
الفني - صيغة جديدة للجريدة. وكان من همومي التوفير؛ قللت عدد 
الصفحات، واختصرت الرياضة، وألغيت التسالي والكلمات المتقاطعة.

وفــي المــســاء، وصــل رئــيــس التحرير الــراحــل فيصل المـــرزوق وقد 
غابت الابتسامة عن وجهه لأول مرة في حياته، وقال لي مستهجناً: 
«يا معود، إيشفيك ع الكلمات المتقاطعة؟». وفي اليوم التالي، أصدرنا 
«الأنباء» وكان «التجديد» فيها مضاعفة شبكات الكلمات المتقاطعة، 
ومانشيت الصفحة الأولى عن فوز «الأزرق»، وأعدنا صفحات الرياضة 

إلى ما هي، قبل أن تتعرض الدار للهجوم.
وبين صدور العدد «الجديد» والعدد الطبيعي، انهالت على الدار 
عــشــرات المــكــالمــات، خصوصاً مــن ســيــدات وربـــات بــيــوت: مـــاذا فعلتم 
بالكلمات المتقاطعة؟ وفي دفاعه المهذب المؤدب عن وجهة نظره، قال 
فيصل، رحمه الله: «خوي، الناس تبي تتسلى، مو كل الدنيا سياسة 
الــيــوم فــي عــالــم التسلية والألــعــاب.  الــثــروات تصنع  وأدب». أضــخــم 
الـــدولارات في لعبة واحــدة.  فتيان في الرابعة عشرة يجنون ملايين 
الــســيــاســة، تــؤمــن استمراريتها من  الــتــي تغلق بسبب  والمــطــبــوعــات 
التسلية والترفيه، وتشغيل القدرات العقلية في مسائل لا علاقة لها 
اللبنانية. وإذا تكلمت الناس عن سياسي أكثر من  المــوازنــة  بنقاش 
آخـــر، فعن الأكــثــر تسلية. وقــد تحدثت عــن شــعــر، أو فـــروة، بوريس 
جونسون أكثر مما تحدثت عن فكره. والفروة، كما شرح الثعالبي، 
هي أكثر شعر الرأس. وقد احتار جونسون في فروته وفي شعفته (كل 
الــرأس)؛ مرة يقص من الأمام، مرة مثل الغنم، دائرياً، وما زال علينا 
أن ننتظر القرار الأخير الذي سوف يتخذه حلاق ١٠ داوننغ ستريت 

في شأن الزبون الجديد.
الناس تريد أن تتسلى. وعندما اختصرت صفحات الرياضة في 
«الأنباء»، لم أكن قد قرأت أن ناشر أكبر مجموعة رياضية في أميركا 
تفوق ثــروتــه أي ناشر سياسي أو اقــتــصــادي. ودعــونــي أعــتــذر، مثل 
الصينيين، عن استخدام «الأنا»، فأقول إن «نحن» عندما نكتب بعيداً 
عن السياسة، نلاحظ أن نسبة «قراءتنا» ترتفع جداً. الناس تريد أن 
تتسلى. والصحف العالمية الأكثر جديّة، مثل «الغارديان»، تغري قراء 
أنــواع التسالي. وكذلك  السياسة بتخصيص نحو صفحتين لجميع 
تفعل «الفيغارو» الفرنسية. أما «الموند» التي لم تتعلم الابتسام حتى 
«نحن» لم نعد نحرص على قراءتها كما من قبل.  في «الكاريكاتور»، فـ

نريد أن نتسلى.

 الذي لا يدخل العقل
الاعتراف بالحق فضيلة، لهذا أنا أعترف بأنني لست متفقهاً 
في الدين كما يجب، وأردّ الأمور دائماً في هذا المجال إلى أهلها 

من العلماء والمشايخ.
وكنت أعتقد وأظن مع السواد الأعظم من الناس أن الصيام 
في يوم عرفة، والعشرين من ذي الحجة، وقص الأظافر والشعر، 
هــي فــرض واجـــب، إلــى أن جــاءنــي «واتــســاب» مــن أحــدهــم، وفيه 
الشيخ الدكتور مبروك عطية يرد على أحد السائلين ويقول ما 
معناه إن هذه مندوبة ومباحة ولكنها ليست فرضاً، والرسول، 
صلى الله عليه وسلم، يقول: «ما من أيام العمل الصالح فيهن 
أحب إلى الله من هذه العشر...»، والصدقة أفضل العبادات مع 

مزيد من الدعاء والابتهالات في هذا اليوم الفضيل.

***
بعض مشايخنا الأفاضل يدلون أحياناً بأقوال لا تستقيم 
مع المنطق ولا تدخل العقل، ويعدّونها حقائق مسلّماً بها، مع أن 
مثل تلك الأقوال ليسوا مطالبين بها، وتبتعد نهائياً عن رسالتهم 

المؤتمَنين عليها.
ومن محبتي وتقديري للداعية الشيخ صالح المغامسي إمام 
وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، تمنيت أن يبتعد وألا 
يدخل في متاهات كلام أشبه بالخرافات، على أساس أنها حقائق 

لا يخرّ منها الماء.
وأذكر أنني كنت أشاهد برنامجه «الأبواب المتفرقة» على قناة 
«MBC»، أمام حشد من الشباب والصبيان الذين يُعدّون بالمئات 
وهم متحلقون حول كرسيّه الجالس عليه، ومن ضمن ما قال: 
«إن طول النبي آدم، عليه السلام، عندما هبط على الأرض كان 

قرابة ٣٠ متراً»!! 
ثم قــال: «إن آدم عندما هبط على الأرض لم يكن عليها إلاّ 
الــحــوت والــنــســر»، مبيناً أن النسر عندما رأى آدم يمشي على 
رجليه ويعمل بيديه ذهب إلى الحوت ليخبره، فقال له الحوت: 

إذا كان حقاً ما تقول فليس لي ولك في الأرض معاش – انتهى.
والشيخ الجليل لم يورد المصادر التي استند إليها. وحسب 
علمي المحدود فإنني لم أجد لا في القرآن الكريم ولا في الأحاديث 
الشريفة الصحيحة ما يدعم ما قاله، ومن الصعب أن أقول عنها 
إنها مجرد كلمات تطير في الهواء، ما عدا نزول آدم إلى الأرض 

عقاباً له.
وإنني على شبه يقين أن عدداً كبيراً من المستمعين إليه قد 

دخلت وترسخت تلك الأقوال في تلافيف عقولهم. الممثلة الفرنسية مليسا غورز في لقطة ترويجية لفيلم «فتاة السوار» في مهرجان لوكارنو الدولي للسينما في سويسرا (إ.ب.أ)

London - Saturday - ١٠ August ٢٠١٩ - Front Page No. ٢ Vol ٤٢ No. ١٤٨٦٥ السبت ٩ ذي الحجة ١٤٤٠ - ١٠ أغسطس (آب) ٢٠١٩ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٤٨٦٥

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

دوري أبطال أوروبا هاجس

 مانشستر سيتي هذا الموسم

sport
الـ غارديان الرياضي

 لإنتاج السماعات الذكية
ً
د تلاميذ المدارس للعمل ليلا

ّ
الصين تجن

لندن: {الشرق الأوسط}

كــــــــــــشــــــــــــفــــــــــــت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«الـــغـــارديـــان» الــبــريــطــانــيــة عن 
وثـــــائـــــق تـــفـــيـــد بـــقـــيـــام الـــصـــين 
بــتــجــنــيــد المـــــئـــــات مـــــن تــلامــيــذ 
المــــــــدارس لــــزيــــادة الإنــــتــــاج مــن 
أجـــهـــزة «أمــــــازون ألــيــكــســا» في 
الــــصــــين، فــــي مـــحـــاولـــة مــثــيــرة 
للجدل وغير قانونية لتحقيق 

أهداف الإنتاج.
فـــــقـــــد أظـــــــهـــــــرت مــــقــــابــــلات 
جرِيَت مع العمال، وكذلك بعض 

ُ
أ

المستندات التي جرى تسريبها 

المــورّد  من شركة «فوكسكون»، 
لشركة «أمـــازون»، أن كثيراً من 
طُــلــب منهم العمل  الأطــفــال قــد 
الليل ولساعات إضافية  أثناء 
لإنتاج السماعات الذكية، فيما 
يُـــعـــد انــتــهــاكــاً لـــقـــوانـــين الــعــمــل 

الصينية.
ووفــــقــــاً لـــلـــوثـــائـــق، يــجــري 
تـــصـــنـــيـــف المــــــراهــــــقــــــين الــــذيــــن 
يدرسون في المدارس والكليات 
الـــتـــقـــنـــيـــة بـــمـــديـــنـــة هــنــغــيــانــغ 
الــجــنــوبــيــة وضـــواحـــيـــهـــا على 
أنــهــم مــتــدربــون، ويعملون في 
تلك المصانع برفقة مدرسيهم، 

ويُــطــلــب مــن المــعــلــمــين تشجيع 
التلاميذ غير المتعاونين على 
قــــبــــول الـــعـــمـــل الإضـــــافـــــي بــعــد 

ساعات العمل المقررة.
وقـــــــد عــــلــــم الــــبــــاحــــثــــون أن 
بعض التلاميذ الذين يصنعون 
أجـــهـــزة «إكــــــو» و«إيــــكــــو دوت» 
لــحــســاب شـــركـــة «أمــــــــازون» قد 
طُـــلـــب مــنــهــم الــعــمــل لأكـــثـــر من 
شهرين لاستكمال أعداد العمال 
في المصنع خلال فترات الإنتاج 

القصوى.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن عـــدد 
العاملين بتلك المصانع يزيد 

عــــلــــى ألــــــــف تـــلـــمـــيـــذ تـــــتـــــراوح 
بـــين ١٦ و١٨ عــامــاً.  أعــمــارهــم 
ويُــســمــح للمصانع الصينية 
بــــتــــوظــــيــــف طـــــــــلاب تــــــتــــــراوح 
أعـــمـــارهـــم بــــين ١٦ عـــامـــاً ومـــا 
فوق، لكن لا يُسمح لهم بالعمل 
أثـــنـــاء الــلــيــل أو ســـاعـــات عمل 

إضافية.
وقـــــــــــــد اعــــــــتــــــــرفــــــــت شـــــركـــــة 
«فوكسكون» التي تنتج أجهزة 
«آيــــفــــون» و«آبـــــــل» أيـــضـــاً، بــأن 
الــــطــــلاب قــــد جــــــرى تــوظــيــفــهــم 
بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي، وقـــالـــت 
إنــهــا ستتخذ إجــــراءات فورية 

لتصحيح الموقف.
وفـــــــــي بــــــيــــــان لــــــهــــــا، قــــالــــت 
الشركة: «لقد ضاعفنا الإشراف 
على برنامج التدريب الداخلي 
ومراقبته مع كل مدرسة شريكة 
ذات صلة لضمان عدم السماح 
للمتدربين بالعمل الإضافي أو 

الليلي تحت أي ظرف».
وأضــــــــــاف بــــيــــان الــــشــــركــــة: 
«حـــــدثـــــت فـــــي المـــــاضـــــي بــعــض 
الـــــتـــــجـــــاوزات بـــســـبـــب الـــرقـــابـــة 
المـــتـــســـاهـــلـــة مــــن جــــانــــب فــريــق 
قــيــام  المــــحــــلــــي. ورغـــــــم  الإدارة 
الإدارة بدفع الأجــور الإضافية 

لــهــؤلاء التلاميذ، فــإن مــا جرى 
يُــعــد غير مقبول، وقــد اتخذنا 
خـــطـــوات فـــوريـــة لــضــمــان عــدم 

تكرار ذلك».
غير أن الشركة دافعت عن 
اســتــخــدامــهــا لأطــفــال المــــدارس، 
مــعــتــبــرة أنــهــا «تـــــزود الــطــلاب، 
وجـــمـــيـــعـــهـــم فــــــي ســــــن الـــعـــمـــل 
الــقــانــونــيــة، بــفــرصــة لاكــتــســاب 
خبرة عملية وتدريب في مكان 
العمل في عدد من المجالات التي 
ستدعم فرصهم عند البحث عن 

عمل بعد التخرج».
وقالت شركة «فوكسكون» 

أعـــداد العمال  إنها ستزيد مــن 
النظاميين وستراجع الرواتب 
على الفور. وقال متحدث باسم 
«أمـــــازون» الــتــي يــرأســهــا جيف 
بــــــيــــــزوس، أغــــنــــى شـــخـــص فــي 
العالم، بثروة تفوق ١٠٠ مليار 
لــن تتسامح  دولار، إن الشركة 
مـــع انـــتـــهـــاكـــات مـــدونـــة قــواعــد 
سلوك مورديها وستعمل على 
تقييم سلوك الموردين بانتظام، 
مشيراً إلى أن الشركة غالباً ما 
تـــســـتـــخـــدم مـــدقـــقـــين مــســتــقــلــين 
ومـــســـتـــويـــات  الأداء  لمــــراقــــبــــة 

ن في العمل. التحسُّ

وأضــــــــاف المـــتـــحـــدث بــاســم 
اكـــتـــشـــفـــنـــا  «إذا  «أمـــــــــــــــــــازون»: 
انتهاكات، فسنتخذ الخطوات 
المـــنـــاســـبـــة، بــمــا فـــي ذلــــك طلب 
اتـــخـــاذ إجــــــــراءات تصحيحية 
فورية»، مضيفاً: «نحن نحقق 
بشكل عاجل في هذه الادعاءات 
ونتعامل مع شركة (فوكسكون) 
عـــلـــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات. وقـــد 
وصـــــلـــــت أمــــــــس بــــالــــفــــعــــل إلــــى 
المـــوقـــع فـــرق عــمــل إضــافــيــة من 
المتخصصين للتحقيق، وبدأنا 
عمليات تدقيق أسبوعية لهذه 

القضية».

موجات الحر البحرية تمثل تهديداً للشعب المرجانية أكبر مما يعتقد
كانبرا: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســــــة جـــديـــدة أن 
موجات الحر البحرية الشديدة 
المـــتـــكـــررة تــمــثــل تـــهـــديـــداً أكــبــر 
بكثير للشعب المــرجــانــيــة مما 
كــان يعتقد فــي الــســابــق، حيث 
يمكنها أن تقتل هـــذه الشعب 

المرجانية على الفور.
وأظهرت الدراسة تأثيراً لم 

يكن معروفاً في السابق للتغير 
المناخي على الشعب المرجانية، 
وفقاً لباحثين أستراليين نشروا 
نــــتــــائــــج بـــحـــثـــهـــم فــــــي جــــريــــدة 

«كارانت بيولوجي» الجمعة.
وأظهرت الدراسة أن ارتفاع 
درجــــات حــــرارة المــيــاه مــســؤول 
عن تبييض الشعب المرجانية، 
ويـــلـــحـــق الـــــضـــــرر بــالــطــحــالــب 
الميكروسكوبية، وهي الكائنات 

الـــحـــيـــة الـــدقـــيـــقـــة الـــتـــي تــعــيــش 
داخــــــــــل الــــشــــعــــب المــــرجــــانــــيــــة، 
بــالــطــاقــة، وتمنحها  وتــمــدهــا 

لونها النابض بالحياة.
وقــــــــــال الـــــبـــــاحـــــثـــــون إنـــهـــم 
تــــــمــــــكــــــنــــــوا، لــــــلــــــمــــــرة الأولـــــــــــــى، 
مـــــن إظـــــهـــــار كـــيـــف تــــؤثــــر هـــذه 
الـــــتـــــطـــــورات المــــنــــاخــــيــــة بــشــكــل 
قــاتــل عــلــى الــشــعــب المــرجــانــيــة. 
أدلـــة على  كما أن لديهم أيــضــاً 

الــعــظــمــيــة للشعب  الــهــيــاكــل  أن 
المرجانية، التي هــي أيضاً من 
أنـــــــواع الـــحـــيـــوانـــات، تـــبـــدأ فــي 

التحلل خلال أسابيع.
ويعني هــذا أن حياة كثير 
مــن الكائنات البحرية الأخــرى 
الـــتـــي تــعــد الــشــعــب المــرجــانــيــة 
مأوى لها تتعرض أيضاً لخطر 

جسيم.
وأجـــــريـــــت الـــــدراســـــة خـــلال 

فـــــتـــــرة الاحـــــتـــــبـــــاس الــــــحــــــراري 
الكبيرة في المحيط خلال عامي 
٢٠١٦ و٢٠١٧، في منطقة الحيد 
المرجاني العظيم الذي أدى إلى 
تبييض ومقتل ما يقدر بثلث 

إلى نصف الشعب المرجانية.
وقــــــال الـــعـــلـــمـــاء إنـــــه خـــلال 
عشرين عاماً مضت شهد الحيد 
المــــرجــــانــــي الـــعـــظـــيـــم ٤ أحـــــداث 
تبييض كبيرة، يعود جميعها 

إلــــــــى الاحـــــتـــــبـــــاس الـــــــحـــــــراري. 
وحــــــــــذرت ســــلــــطــــات الـــحـــديـــقـــة 
المائية للحيد المرجاني العظيم 
أنــه إذا استمرت انبعاثات  مــن 
غازات الدفيئة من دون سيطرة، 
فمن المتوقع أن يتعرض الحيد 
الــعــظــيــم للتبييض  المـــرجـــانـــي 
مـــرتـــين خـــــلال كــــل ١٠ ســـنـــوات 
بـــدايـــة مـــن عـــام ٢٠٣٥، وبشكل 

سنوي بداية من عام ٢٠٤٤.

أمواج البحر تحمل إلى ألاسكا رسالة عمرها نصف قرن من بحار سوفياتي
موسكو: طه عبد الواحد

يــحــمــل الـــبـــحـــر كـــثـــيـــراً مــن 
الأســــــرار والمـــفـــاجـــآت، الـــتـــي لا 
تــــكــــون دومــــــــاً مـــتـــصـــلـــة بـــنـــوع 
الـــــكـــــائـــــنـــــات الــــحــــيــــة فـــــيـــــه، أو 
تــضــاريــســه ومــــا إلــــى ذلـــــك. إذ 
تــحــمــل الأمــــــواج فـــي كــثــيــر من 
الأحيان مفاجآت سارة ومثيرة 
لـــعـــل «رســـالـــة  آنٍ واحــــــــد،  فــــي 
فــي قـــــارورة» أكــثــرهــا تشويقاً 
وإثــــارة، ذلــك أن تلك الــقــواريــر 
غــالــبــاً مـــا تـــكـــون إمــــا آتـــيـــة من 
أنـــهـــا  الــــبــــعــــيــــد، أو  الـــــتـــــاريـــــخ 
اجتازت مسافات كبيرة إلى أن 
وصــلــت إلـــى الــشــاطــئ، حاملة 
بـــداخـــلـــهـــا «رســـــالـــــة غـــرامـــيـــة» 
تـــارة، و«طــلــب استغاثة» تــارة 
أخـــرى، وربــمــا مــجــرد «تحية» 
مـــن أعـــمـــاق الــبــحــر والــتــاريــخ. 
ومـــنـــذ أيـــــام عـــثـــرت الأمــيــركــيــة 

إيــفــانــوف، وهــي سيدة  تايلر 
من قرية شيشماريف التابعة 
لــولايــة ألاســكــا، عــلــى قـــارورة 
حملتها أمواج البحر، مغلقة 
بإحكام، وفي داخلها رسالة.
تــمــكّــنــت تايلر  وبــعــد أن 
مـــن فــتــح الـــــقـــــارورة، شــعــرت 
بـــــالـــــدهـــــشـــــة حـــــــين لاحــــظــــت 
«التاريخ» في نهايتها، الذي 
يدل على أنها كُتبت يوم ٢٠ 

يوليو (تموز) عام ١٩٦٩. 
الــرســالــة عمرها  أي أن 
نصف قــرن، واجــتــازت تلك 
الطويلة،  الزمنية  المسافة 
قبل أن تعثر عليها تايلر، 
ومن غير الواضح المسافة 
الــتــي اجــتــازتــهــا بــالأمــيــال 

خلال نصف قرن. تقول السيدة 
الأميركية إنها حاولت قراءة 

نـــص الـــرســـالـــة لــكــنــهــا وجـــدت 
أنها مكتوبة باللغة الروسية، 

لـــذلـــك قـــامـــت بــنــشــر صــورتــهــا 
على «فيسبوك»، وطلبت من 

«الأصـــــدقـــــاء» الـــذيـــن يــتــقــنــون 
الــروســيــة ترجمتها. واتضح 

بـــعـــد الـــتـــرجـــمـــة أن 
الـــرســـالـــة «تــحــيــة» 
مــــن طــــاقــــم ســفــيــنــة 
ســوفــيــاتــيــة، وجـــاء 
فيها: «تحية قلبية 
مـــن أســـطـــول النقل 
فـــــي أقـــــصـــــى شــــرق 
روسيا، من القاعدة 
العائمة (ســـولاك). 
أحــــــيــــــيــــــكــــــم. ومَـــــــــن 
يجد هذه الرسالة، 
أرجـــــــــــــــو إبـــــلاغـــــنـــــا 
بذلك على العنوان 
الــتــالــي فـــي مــديــنــة 
فـــــــلاديـــــــفـــــــســـــــتـــــــوك 
(تــقــع أقــصــى شــرق 
روســــــــــيــــــــــا)»، ومـــــن 
ثـــــم يـــتـــمـــنـــى كـــاتـــب 
«دوام  الـــــــــرســـــــــالـــــــــة 
الــصــحــة والـــعـــافـــيـــة لــلــجــمــيــع، 
ولــــطــــاقــــم الــــقــــاعــــدة (ســـــــولاك) 

الـــصـــحـــة الــــجــــيــــدة، وإبـــــحـــــاراً 
سعيداً».

ويــعــثــر كــثــيــرون مـــن حين 
لآخـــر عــلــى رســائــل قــديــمــة في 
أمــواج البحر  قــواريــر تحملها 
أو المحيط، وحسب «موسوعة 
غينيس»، فإن أقدم رسالة في 
قارورة هي تلك التي عثر عليها 
صياد ألماني في بحر البلطيق 
خريف عام ٢٠١٤. واتضح بعد 
دراســتــهــا أنــهــا بقيت فــي قــاع 
الــبــحــر ١١٠ ســنــوات، وألــقــاهــا 
ألمــــانــــي عــــــام ١٩١٣ فــي  شــــــاب 
البحر وكــان عمره حينها ٢٠ 
عاماً. والقارورة معروضة في 
متحف هامبروغ البحري. وتم 
العثور على قريبة ذلك الشاب، 
وهـــــي حـــفـــيـــدة لــــه عـــمـــرهـــا ٦٢ 
عاماً، وتعيش في برلين. قالت 
إنـــهـــا لا تـــعـــرف جـــدهـــا، كــاتــب 
ي عام ١٩٤٦.

ّ
الرسالة، الذي تُوف

«أبل» ترصد مكافآت لمن يعثر 
على ثغرات أمنية في هواتف «آيفون»

لاس فيغاس: «الشرق الأوسط»

عــرضــت شــركــة أبـــل مــكــافــآت 
تصل إلى مليون دولار لمن يرصد 
مــــن الـــبـــاحـــثـــين فــــي مـــجـــال الأمــــن 
الإلــكــتــرونــي، ثـــغـــرات فـــي أجــهــزة 

آيفون، وهي أكبر مكافأة 
تعرضها شــركــة لتوفير 
الــحــمــايــة مــن الــقــراصــنــة، 

فـــــــي وقـــــــــت تـــتـــصـــاعـــد 
فــــــيــــــه المـــــــخـــــــاوف 

مــــــــــن اخــــــــتــــــــراق 
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــات 

أجـــــهـــــزة الــــهــــواتــــف 
المـــحـــمـــولـــة الــخــاصــة 
بــــــــــالمــــــــــعــــــــــارضــــــــــين 

والـــصـــحـــافـــيـــين 
والمـــــــدافـــــــعـــــــين 
عــــــــــــن حــــــقــــــوق 

الإنسان.
وفــــي مــؤتــمــر 

«الــقــبــعــة الـــســـوداء» 
السنوي لأمن الإنترنت 

فــي لاس فــيــغــاس، قــالــت الشركة 
أمـــام جميع  الــبــاب  إنــهــا ستفتح 
الباحثين... وستضيف برنامج 
«ماك» وأهدافاً أخرى، وستعرض 
مــجــمــوعــة مــــن المـــكـــافـــآت تــســمــى 
«جوائز» لأصحاب النتائج الأكثر 

أهمية.
وأوضــحــت وكــالــة «رويــتــرز» 
للأنباء أن جــائــزة المليون دولار 
ســـتـــتـــاح فـــقـــط لمــــن يـــرصـــد ثــغــرة 
تتيح الوصول إلى نظام تشغيل 

«آيــــفــــون» عـــن بُـــعـــد، مـــن دون أي 
تـــصـــرف مـــن مــســتــخــدم الــهــاتــف. 
وكانت الجائزة الكبرى السابقة 
الــتــي عرضتها «أبــــل» تبلغ ٢٠٠ 
ألف دولار لمن يُبلغها عن الثغرات 
التي يمكن معالجتها بتحديثات 
البرنامج حتى لا تكون مكشوفة 
للمجرمين والجواسيس. ويدفع 
متعاقدون ووسطاء حكوميون 
إلــى مليوني  مــا يصل 
دولار للحصول 
عـــــــلـــــــى أكـــــثـــــر 
تــــــقــــــنــــــيــــــات 
الــــــتــــــســــــلــــــل 
فــــــاعــــــلــــــيــــــة 
بـــــــــــغـــــــــــرض 
الــــحــــصــــول 
عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــى 
مـــــعـــــلـــــومـــــات 
مــــن الأجــــهــــزة. 
وتــبــيــع شــركــات 
خـــــــــــــاصـــــــــــــة، ومـــــــــن 
ضمنها مجموعة «إن 
إس أو» الإسرائيلية، أدوات تسلل 

للحكومات.
وقـــالـــت الـــشـــركـــة، فـــي بــيــان: 
«تــــطــــور مــجــمــوعــة (إن إس أو) 
تــكــنــولــوجــيــا مــرخــصــة لـــوكـــالات 
المخابرات وإنفاذ القانون، بهدف 
وحيد هو منع الإرهاب والجريمة 
والــتــحــقــيــق فــيــهــمــا». وأضـــافـــت: 
لـــيـــســـت أداة لاســـتـــهـــداف  «إنــــهــــا 
الــــصــــحــــافــــيــــين بـــســـبـــب قـــيـــامـــهـــم 

بعملهم أو لإسكات المنتقدين».

القارورة التي عثر بداخلها على الرسالة الرسالة المكتوبة بالروسية 
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